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إهداء..
• إلى أخي الأكبر والوحيد.. بك أكتفي عن الجميع، دُمتَ لي.	

• ــن 	 ــكلِّ مَ ــا.. ول ــرَّ به ــه دون أن يغ ــاش حيات ــن ع إلى كل م

ــاَّ فعــل. ــا ع ــات راضيً م

• إلى يحيــى الطحــاوي.. الــذي أصرَّ عــى أن يحــي نصيبَــه مــن 	

الروايــة بنفســهِ؛ فشــاركني الحَــيَْ، وتشــاطرنا الوَجَع.
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الَخاتِمَة
ــون  ــن يك ــةً ح ــروب.. خاص ــت الغ ــادةَ وق ــره القي ــم أك ك

ــر،  ــؤدي إلى المقاب ــي ت ــا كمعظــم الطــرق الت ــقُ وعــراً مُتربً الطري

وحــن تجلــس إلى جــواري أنثــى لا تكــفُّ عــن النحيــب. لم يتــوانَ 

ــك الصــوت المزعــج.. فتحــتُ  ــي المحمــول عــن إصــدار ذل هاتف

˝تابلــوه˝ الســيارة بحثـًـا عنــه لأخرســه فلــم أجــد إلا كتابـًـا يحمــلُ 

اســمي مُدرجًــا فوقــه بخــطٍّ أكــر عنــوان: ˝العــودة من المــوتِ إلى 

ــارُ  المــوتِ˝، أعــدتُ النظــر إلى الطريــقِ فلــم يمــأ عينــيَّ إلا الغب

الــذي نثرتــه عجــاتُ الســيارة، أخــرتُ تلــك النوَّاحــة بجانبــي أن 

تبحــث عــن الهاتــف فــوق الأريكــة الخلفيــة للســيارة.. تلتفــتُ 

ــا  ــورٍ عليه ــوزن محف ــة ال ــام خفيف ــن الرخ ــةٍ م ــي بقطع لتأتين

ــا فوقــه آيــة:  اســمي مســبوقاً بوصــف ˝المغفــور لــه˝، ومخطوطً

ــةً  ــةً مَرضِْيَّ ــكِ رَاضِيَ ــةُ ارجِْعِــي إِلَ رَبِّ ــسُ المُْطمَْئِنَّ ــا النَّفْ ــا أيََّتهَُ ﴿يَ

ــي﴾. ــيِ جَنَّتِ ــادِي وَادْخُ ــيِ فِ عِبَ فاَدْخُ
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ــاك  ــذني عين ــك، تأخ ــن وجهت ــتُ م ــد اقترب ــي ق ــتُ أنن أدرك

ــن  ــك الكائ ــع ذل ــيارة لأطال ــل الس ــة داخ ــرآة المثبت ــر في الم للنظ

الــذي صرتــه؛ لا أعــرف مــا هــو ولكننــي أدركُ جيــدًا أنــه لا 

ينتمــي إلى أيٍّ مــن عالمــيْ الأحيــاء ولا الأمــوات.. كــم تغــرَّ شــكلي 

ــاتي ونظــرتي  ــولي ورغب ت طباعــي ومي ــم تغــرَّ ــة، وك بعــد الحادث

ــياء.. للأش

اللعنة!.. من أين ظهر هذا الكلب الأسود؟!

ــي  ــه رقبت ــا تحمِل ــبي م ــه، حس ــي لم أدهس ــد أنن ــن الجي م

مــن دمٍ قــد ســال أثنــاء رحلتــي في العــودة إلى الحيــاة.. أوقفــت 

ســيارتي لأوقــف معهــا عاصفــة الغبــار التــي كانــت تبُــارك رحلتي، 

لــت منهــا بخطــى غــر ثابتــةٍ مُســتمدًا قــوتي مــن ضعفهــا..  ترجَّ

تــردَّدَت قليــاً قبــل أن تلحــقَ بي.

حاولــتُ تــاوةَ بعــض الآيــات القرآنيــة، ولكننــي لم أتذكــر منها 

ــي  ــل.. أفزعن ــم أفع ــام، فل ــة الرخ ــى قطع ــورة ع ــك المحف إلا تل

نبــاحُ الكلــب الناجــي مــن عجــات ســيارتي وكأنــه يســبني عــى 

تهــوُّري في القيــادة، اختلــط صوتــه برائحــةِ الغبــار المنثــور ومــع 

ــا  ــوا مزيجً ــولي ليصنع ــن ح ــة م ــور الصامت ــواهد القب ــر ش منظ

مُزعجًــا نجــح في التشــويش عــى حــواسي وعكــر صفــاء أفــكاري. 

ــا..  ــزولي منه ــاء ن ــيارة أثن ــة الس ــراً في أرضي ــي أخ ــدتُ هاتف وج

ــدتُ  ، وج ــيَّ ــال ع ــازي تنه ــائل التع ــدَ رس ــا لأج ــه سريعً فحصت

ــا الصــر  ــى لي أصحابهُ ــي يتمن ــة الت ــات الفائت ــن المكالم ــددًا م ع
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ــي لا  ــد الت ــي الجرائ ــارات نع ــن عب ــك م ــا إلى ذل ــلوان وم والس

ــاءٍ  ــرة كرث ــذ ف ــاربي من ــا لأق ــوا يقولونه ــي كان ــا، والت ــى له معن

ــردِّ عليهــم.  ــاتي.. لا وقــت لل ــنٍ عــى وف حزي

أحــاول فتــحَ بوابــة الحــوش الــذي يضــمُّ مقابــر جميــع أفــراد 

ــك  ــد الأخــرى ذل ــا صغــراً وبالي ــدي مفتاحً ــي.. مُمســكًا بي عائلت

ــدٍ، تســتقرُّ فــوق  ــدٍ بعي ــذ أم ــذي لم يتغــر من القفــل الصــدئ ال

ــود  ــة أس ــطِّ رقُع ــا بخ ــب عليه ــةٌ كُت ــةٌ مهيب ــةٌ ضخم رأسي لافت

ــاوي˝.  ــة الطح ــن عائل ــون: ˝مداف الل

الكــا هــو واضــحٌ فهــذا اســم عائلتــي إذا كنتَ ممــن يهتمون 

بالأصــول، أمــا إذا كنــت ممــن يهتمــون بالأســاء الأولى فيُمكنــك 

مُنــاداتي يحيــى؛ أنــا المــوْءودُ فــوق الأرض وأنــا مــن يحيــا تحتهــا.

أعــرفُ أن حديثــي مُبهــم مُشــتت بــا رأس ولا جســد، كنــتُ 

أرغــب أن تطــول تلــك اللحظــات لألتقــط أنفــاسي وأخــرك 

بالتفصيــل كيــف حــدث مــا حــدث، ولكــن القفــل اســتجاب الآن 

ــت لحظــةُ الحســاب.. لمفتاحــي، وحان
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1

 وصول متأخر

الأربعاء 1 فبراير 2006

اســتيقظ شــكري الطحــاوي عــى صــوت جــرس البــاب الــذي 

أنَّ مــن شــدة الطرقــات المزعجــة المنُهالــة عليــه، لحوحــةٌ هي مثل 

أبــواقٍ في كتيبــة جيــشٍ تبــر نــوم المجَُنديــن.. صــاح بكلــاتٍ غــر 

مفهومــةٍ ليُخــر الواقــف- خلــف البــاب- أن ينتظــر.. مــى حــافي 

القدمــنْ- بغــر اتــزانٍ- حــن فتــح البــابَ لم تظهــر عليــه الدهشــةُ 

حــن رأى شــابًّا يرتــدي زيًّــا عســكريًّا وآخربملابــس مدنيــة، لا بــد 

ــه حديثـَـه لســيدةٍ تقــفُ خلفهــا  أنــه ضابــط، لم يعبــأ بهــا ووجَّ

مُرتديــةً عبــاءةً ســوداء اللــون:

ـ جايبــة لي الحكومــة يــا زينــب لحــدِّ البيــت.. هــيَّ دي آخــرة ـ

العِشرة؟!
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قاطــع الضابــط عتابــه قائــاً بلهجــةٍ رســميةٍ إن زوجتــه قــد 

حصلــت عــى حُكــم ضــده بالمكــوث في شــقة الزوجيــة الســابقة؛ 

ــا مُطلقــةً وحاضنــةً لأطفالــه. لم يــرد شــكري فأمــره  بحُكــم كونهِ

الضابــط أن يخُــي الشــقة مــن متعلقاتــه الشــخصية.. نظــر إليــه 

شــكري مُســتنكراً، وقــال بلهجــةٍ لم تخــلُ مــن طاعــةٍ:

ـ ــت دي ـ ــذة الس ــس لا مؤاخ ــون.. ب ــر القان ــت أم ــا تح إحن

ــرْ. ــت شِ ــاش في البي ماله

ــاً عــى أســنانه  ــال وهــو يجــزُّ قلي ــقٍ وق ــط بحن ــر الضاب زف

رٌ للموقــف، ويحــرم أن شــكري مُــدَرِّسٌ فاضــلٌ ومُــربٍّ  أنــه مُقَــدِّ

للأجيــال.. ولكــن يجــب عليــه أن يســمح لــه بتأديــة عملــه 

ــزل..  ــاء المن ــه وإخ ــع ملابس ــره بجم ــم أم ــون، ث ــق القان وتطبي

أجــاب شــكري بــأن وجــوده قانــوني؛ حتــى وإن حصلــت زينــب 

ــن الأحــكام ضــده! ــر م عــى الكث

بإشــارة  تهتــم  أن  دون  صارخــةً  ســبَّة  زينــب  أطلقــت 

ــوي  ــع صــوتٍ أنث ــا م ــط صياحُه ــا بالصمــت، اختل العســكري له

ــن  صــادرٍ مــن داخــل الشــقة يســأل شــكري بلهجــةٍ ناعســةٍ عمَّ

يقــفُ معــه عــى البــاب. ردَّ عليهــا شــكري مُطمئنًــا لعــدم وجــود 

ــا:  ــط غاضبً ــه الضاب ــكلةٍ، قاطع مش

ـ أنــت كــان جايــب نســوان الشــقة؟!.. لـِـمّ زبالتــك دي ـ

ــك!  ــلّ أدبي علي ــا أق ــدل م ــي ب وام
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ــةٍ عــن الخــوضِ في ســرة زوجتــه  نهــاه شــكري بلهجــةٍ خبيث

ــه  ــدرج مكتب ــودةٌ ب ــزواج موج ــيمة ال ــره أن قس ــدة، أخ الجدي

ــط أن  ــاول الضاب ــه. ح ــن كلام ــد م ــة أراد التأك ــل في حال بالداخ

يرفــعَ صوتــه عــى بــكاء زينــب المختلــط بعبــارات نــدبِ الحــظ، 

ــه حديثــه إلى شــكري مؤكــدًا أنَّــه لا شــأن لــه بزواجــه مــن  ووجَّ

ــون، ردَّ  ــوة القان ــم بق ــذ الحُك ــو تنفي ــه ه ــا يعني ــه، وأن م عدم

شــكري بنفــس الهــدوء:

ـ ينــي فرصــة أتكلــم.. أنــا معــاك في كل ـ جنابــك مــش مدِّ

الــي أنــت بتقولــه، بــس إزاي هاســلِّم طليقتــي شــقة مــش 

ــاً؟ ــي أص بتاعت

ــراً  ــدرَّب كث ــه ت ــرد، وأردف كأن ــةً لل ــكري فرص ــه ش لم يعُطِ

عــى هــذا الموقــف.. أخــره أن الشــقة تــم تأجيرهُــا قبــل الطــاق 

ــاً: ــه عــر ســنين، وأكمــل قائ ت ــه الجديــدة بعقــدٍ مدَّ لزوجت

ـ الجماعــة الجديــدة بقــى كــرَّ خيرهــا كانــت ســيبانا نقعــد في ـ

أملاكهــا.. يعنــي قانونيًّــا ماعنديــش حاجــة أدِّيهــا لطليقتــي.. 

ــه  ــي في رج ال ــدُّ ــس ال ــه في نف ــوَّه برض ــار ج ــد الإيج وعق

القســيمة.

لم تحتمــل زينــب مــا ســمعت ولطمــتْ عــى وجهِهــا، حــاول 

العســكري الــذي تعاطــف معهــا الســيطرة عليهــا بوجــهٍ مُنكــسٍ 

وشــعورٍ قاتــلٍ بالقهــر.. طلــب الضابــط مــن شــكري بلهجــةٍ 
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عمليــةٍ المســتندات التــي تثُبــت كلامــه، وحــن تأكــد مــن صحــة 

ــه حديثــه للزوجــة الســابقة: ادعائــه وجَّ

ـ للأســف يــا مــدام زينــب جــوزك لعبهــا صــح، وطبعًــا مــش ـ

ــوا  ــال هايكون ــنين الأطف ــر س ــد ع ــك إن بع ــاج أقول محت

ــك.  ــن حضانت خرجــوا م

لم تســمعه مــن شــدة بكائهــا، فاســتدرك الضابــطُ أن تنفيــذ 

ــدة، نظــر إلى شــكري  ــه فائ ــد ل ــه ولم يع ــر أوانُ ــد تأخَّ ــم ق الحُكْ

ــه مُبتســاً: وقــال ل

ـ ابقــى ســلمّ لي عــى ناجــي الطحــاوي.. مــش هــو المحامــي ـ

بتاعــك؟!

ردَّ شكري باستغرابٍ، قائلً:

ـ وابــن عمــي كــان يــا باشــا.. بــس عرفــت إزاي مــع إنِّ مــش ـ

ــمي؟! موكله رس

ـ شغله باين.. متنساش تقول له ياخد باله من نفسه.ـ

***
ــى  ــاً حت ــزل بنظــره قلي ــده، ن نظــر أمجــد بضجــرٍ لســاعة ي

ــا  ــور عليه ــر، والمحف ــه البن ــة في إصبع ــة الفضي وصــل إلى الدبل

ــا  ــدو عليه ــواره يب ــة إلى ج ــن˝ الجالس ــم ˝إيفل ــة اس بالإنجليزي

ــنْ  ــفتيْ ممتلئت ــاء ذات ش ــرة، صهب ــاء الب ــت بيض ــاء. كان الإعي
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ورديتــيْ اللــون، نـُـرِ النمــشُ عــى وجههــا ورقبتهــا.. حــاول أمجــد 

ــه بــره مبــاشرةً صــوب عينيْهــا الزرقاويْــن  التخفيــف عنهــا فوجَّ

ــضٍ:  شــديدتيْ النقــاء، وقــال بصــوتٍ خفي

ـ ماعرفش جُبران الزفت ده اتأخر ليه! ـ

أومــأت برأسِــها دون اكــراثٍ، فاقــرح أن يذهبــا للســوق 

الحُــرَّة حتــى يصــل جــران، أشــاحت بيدهــا طالبــةً منــه ألا 

ــب مــن تغــرُّ  يتحــدث كأن هــذه زيارتهــا الأولى لمــر. تعجَّ

طبعهــا مــن بعــد زيارتهــم الأخــرة لأهلهــا في ألمانيــا، ردَّت بضيــقٍ:

ـ أنت عارف إني كنت عايزة نفضل معاهم في ألمانيا.ـ

سألها مُعاتباً:

ـ ــزة تعيــي في أي مــكان ـ ــك ولّ عاي ــزة تعيــي مــع أهل عاي

بــرهّ مــر.. يعنــي مثــاً لــو رجعنــا إنجلــرا واشــتغلنا هناك.. 

هايبقــى ده موقفــك؟!

ردَّت بعصبية:

ـ انس إنك مصري وقول لي ميزة واحدة لقعدتنا في هنا!ـ

ــيصبح  ــرا س ــا أو إنجل ــام في ألماني ــه إذا أق ــدوءٍ أن ــاب به  أج

ــر  ــا في في م ــره؛ أم ــل آلاف غ ــه مث ــيٍّ مثل ــبٍ نف ــرد طبي مج

ــي  ــد ازداد الوع ــم، وق ــتحدثة عليه ــي مُس ــب نف ــة الط فثقاف

بأهميتــه مؤخــراً، وبالتــالي ســرتفع قيمتــه العلميــة في هــذا 

ــال. المج



16

ــد الإقامــة في مــر  ــه يرُي ــن بلهجــةٍ ســاخرةٍ أن ــت إيفل ب عقَّ

عــي عليهــم أنــه يســتحق  ليُعايــر أبنــاء بلــده ببقائــه فيهــا، ويدَّ

ة: تقديــراً أعــى إذا كان يعيــش في بلــدٍ ثــانٍ، ردَّ بلهجــةٍ أقــل حــدَّ

ـ مــش عيــب إني أروح المــكان الــي تبــان قيمتــي فيــه، بعدين ـ

إنتــي عارفــه أكــر منــي إن الفلــوس الــي بأعملهــا في مــر 

أكــر مــن أي مــكان تــاني.

لم تــرد إيفلــن كعادتهــا في عــدم إكــال النقــاش، وسرحــت في 

منظــر قاعــة الانتظــار الخاويــة بمطــار القاهــرة الــدولي.. أغراهــا 

ــة  ــا في مدين ــرت مكوثه ــة؛ تذك ــات الطفول ــض ذكري ــا ببع عقله

كولونيــا الألمانيــة برفقــة والديهْــا واثنــنْ مــن الإخــوة، كانــت أكــر 

ت  الأبنــاء وعــى الرغــم مــن كونها الابنــة الوحيــدة.. لكنها اســتمدَّ

ــعر الناعــم  ت ذلــك الشَّ قــوة الشــخصية مــن والدتهــا كــا اســتمدَّ

ــت  ــع، ونال ــة كشــمس الربي ــرة المشرق ــك الب ــون وتل ــر الل أحم

مــن أبيهــا كل مــا هــو طفــولي في شــخصيتها: عنادهــا الشــديد، 

ــذي  ــر ال ــا؛ الأم ــن حوله ــر م ــر بفخ ــة في أن تظف ــا الدائم ورغبته

زهــا دراســيًّا وجعلهــا تصُمــم عــى الســفر في بعثــةٍ متوجهــةٍ  حفَّ

إلى إنجلــرا لدراســة الصيدلــة.

وقتئــذٍ كان أمجــد ذلــك الفتــى القاهــري متفوقـًـا في كل 

شيء: بــدءًا مــن الرياضــة، مــرورًا بتكويــن العَلاقــات الاجتماعيــة 

لــه ليــدرس الطــب  والعاطفيــة، وحتــى التفــوق الــدراسي الــذي أهَّ

النفــي في جامعــة بيرمنجهــام- حيــث قابــل إيفلــن- بعــد 
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ــن  ــن مم ــم.. لم يك ــت إعجابه ــةً نال ــةً بحثي ــم ورق ــل له أن أرس

ــةً خاصــةً. ــت حال ــن كان ــن إيفل ــرب.. ولك ــات الغ ــرون ببن ينبه

قــرَّر أن يثُــر إعجابهــا عــى طريقتــه الخاصــة؛ حفــظ قصيــدة 

ــد أن ينطــق معظــم كلماتهــا  للشــاعر الألمــاني ˝جوتــه˝ وتعمَّ

ــعر مثــل أســهم  بطريقــةٍ خاطئــةٍ، ألقــى عليهــا كلــاتِ الشِّ

ــا  ــح تمامً ــه، نج ــاح خطت ــأدرك نج ــت ف ــةٍ، ضحك ــةٍ مرتعش خائب

ــر  ــاركا الكث ــراً وتش ــا كث ــا. تكل ــول قلبه ــرة لدخ ــز تذك في حج

ــوُّل  ــن التج ــبوعية م ــا الأس ــلُ عطلاته ــات، لم تخ ــن الاهتمام م

ــا جلســا في ســاحة قــر  ــراً م والســفر عــر أنحــاء المملكــة؛ كث

ــةٍ لإذابــة الفــروق  باكنِجهــام يتحدثــان عــن موطنيهْــا في محاول

الثقافيــة والحضاريــة بينهــا.. علَّمتــه الألمانيــة، وجعلهــا تشــاهد 

القنــوات المصريــة عــى التلفزيــون حتــى تتقــنَ اللهجــة.. وعــى 

ــد  ــا كلاهــا، فق ــي نشــأ عليه ــة الت ــافِ الخلفي ــن اخت ــم م الرغ

ارتاحــا أكــر حــن وجــدا نقطــة لقــاء فكــري متمثلــةً في الثقافــة 

ــا بســهولةٍ. ــا عليه ــي تأقل ــة الت البريطاني

قبَّلهــا لأول مــرةٍ أثنــاء جلوســهما عــى ضفــاف نهــر التايمــز، 

أشــعلت هــذه القُبلــة داخلهــا ذكــرى بعيــدةً كانــت تظــن أنهــا 

مُحِيــت إلى الأبــد: ذكــرى فيليــب.. جارهــا وزميلهــا في كليــة 

الصيدلــة بمدينــة دوســلدورف التــي لا تبعــدُ كثــراً عــن مســكنها 

ــا لأجــل بعــض،  ــد خُلق ــا ق ــةٍ أنه ــرةٍ طويل ــت لف ــا، ظنَّ بكولوني

لامــس شــفتيْها لأول مــرةٍ عــى ســطح مركــبٍ صغــرٍ طافــت بهــا 
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نهــر الرايــن.. وبــن قبُلــة الرايــن وقبُلــة التايمــز اســتعرت جــروحٌ 

والتأمــت أخــرى.

ــران التومرجــي والســائق  ــضَ ذكرياتهــا وصــولُ جُ قاطــع في

الخــاص بأمجــد.. كان صديــق طفولتــه، لكنــه لم يكُمــل تعليمــه 

ــا  ــة وخارجه ــل الدراس ــه داخ ــت نجاح ــذي أثب ــد ال ــس أمج عك

ر˝ وســط أشــهر  ــا اســم ˝أمجــد عــاَّ حتــى عــاد إلى مــر واضعً

الأســاء في عــالم الطــب النفــي. أشــار أمجــد لجُــران كي يحمــلَ 

الحقائــب وســأله بغضــبٍ عــن ســبب تأخــره دون أن ينظــر لــه، 

ردَّ جــران بابتســامةٍ مفتعلــةٍ خائفــةٍ أنــه قــد نــي ميعــاد وصــول 

الطائــرة، ردَّ أمجــد بلهجــةٍ عمليــةٍ:

ـ ــر ـ ــوم متأخ ــن الن ــى م ــر وأصح ــت متأخ ــع البي ــده هرج ك

ــة.  ــن جلس ــك تم ــوم من ــر.. مخص ــادة متأخ وأروح العي

قال جُبران بلهجة توسل: 

ـ بس يا أمجد...ـ

أنهى أمجد الحديث بحزمٍ:

ـ دكتور أمجد، وكلمة كمان هخصم منك جلستين!ـ

حمــل جــران الحقائــب.. ســأله أمجــد- دون أن يتخــى عــن 

ــردَّ الأخــرُ  ــاء الســفر.. ل ــه أثن ــه الجــادة- عمــن ســأل علي لهجت

بلهجــةٍ رســميةٍ أن بعــض المــرضى الذيــن حجــزوا مواعيد الكشــف 

اتصلــوا للتأكيــد عــى حجزهــم. قــال أمجــد باهتــامٍ:
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ـ اتصــلْ بيحيــى الطحــاوي وقــول لــه إن معــاد جلســته ـ

لبكــرة. هيتأجــل 

أومــأ جــران برأســهِ مُطيعًــا، اقــرب أمجــد مــن أذنــه وهمــس 

: ئلً قا

ـ .. اشتريت له الكفن زي ما قلت لك؟! ـ قولِّ

***
ــزني وســط زحــام البــر الســائرين حــولي؟.. طبيعــي ألا  أتميُّ

تعرفنــي، فمــن أنــا لتفعــل؟!

لم أعــرف كــم مــن الوقــت اســتمرَّ تجــوُّلي الهائــم في شــوارع 

القاهــرة، ولا كــم مــن المواضيــع التــي تطــرَّق إليهــا عقــي؛ 

ــاد  ــي بالاعت ــل وألا أكتف ــأن أعم ــي ب ــاح زوجت ــتُ في إلح سرح

عــى إيــراد الأرض التــي ورثتهــا عــن أبي والموجــودة بقريتــي الأم 

ــل  ــأن أعم ــتمرَّ ب ــي المس ــاح ناج ــرت إلح ــق(، تذكَّ )طحا-الطري

معــه في مكتــب المحامــاة الخــاص بــه، هِمــتُ في ذكريــات والــديَّ 

ــه. ــس ل ــا لي ــنْ وعمــي عطــوة الطامــع في كل م الراحلَ

 طلبــت مــن خيــالي مســاعدتي لأجــد أي ذكــرى تلُهينــي عــن 

مأســاتي الحاليــة التــي تحرمنــي النــوم، حتــى وإن أراده جســدي 

وألــحَّ في طلبــه.
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لم أعتــد الخــروج مــن منــزلي في الآونــة الأخــرة، ولكــن 

ميعاديـْـن جعــاني أضطــر للنــزول: الميعــاد الأول كان مــع لطفــي 

ــر دار ˝بصيــص˝ واحــدة مــن كــرى دور النــر  ــو الخــر مدي أب

ــن  ــةً م ــرةٍ مجموع ــذ ف ــه من ــت علي ــر، عرض ــع في م والتوزي

القصــص القصــرة علَّهــا تلُاقــي قبولــه ويتــم نشرهُــا.. ولكــن الــردَّ 

ــاتٍ  ــادي يُكــن لمئ ــه ع ــا أكتب ــا؛ أخــرني أن م ــا ظالمً ــاني صادمً أت

غــري أن يكتبــوا مثلــه، ولــن يلاقــي قبــول النــاس. كنــتُ أدرك في 

قــرارتي أننــي لســتُ بالكاتــب المتميــز صاحــب البصمــة الأدبيــة، 

ولكــن اســتفزَّني أن نفــس الــدار تنــر أعــالً أخــرى أقــل مــا 

أكتــب لأغــراضٍ تجاريــةٍ. أنهيــتُ المقابلــة غاضبـًـا بعــد أن طرحتُ 

ــن  ــه: أنحــن م ــف مُنتظــراً إجابت ــدار ســؤالً لم أق ــر ال عــى مدي

نصنــع ذائقــة القــارئ أم أن الجمهــور مــن يُــي علينــا ذوقــه؟!

أمــا عــن الميعــاد الثــاني فقــد تــم تأجيلُــه؛ كان لــدى صديــق 

ر. لم أنُكــر  عمــري والطبيــب المــرف عــى علاجــي: أمجــد عــاَّ

ــا أمــام نفــي شــعور الغــرة المســتحوذ عــيَّ تجاهــه؛ فقــد  يومً

ــا:  ــغف به ــهامُ الش ــي س ــا طالتن ــي طالم ــي الت ــق كل أحلام حق

التحــق بكليــة الطــب وســافر إلى المملكــة البريطانيــة وتــزوَّج مــن 

ــيّ  ــن م ــر، تزوجــت م ــادر م ــة.. في حــن لم أغ ــه الألماني حبيبت

ــروع  ــو م ــس، وإلى الآن ه ــي بالتدري ــابقة في عم ــي الس زميلت

زواج مــن أفشــل مــا يكــون.
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ــتندتُ إلى  ــل. اس ــر الني ــري ق ــتُ كوب ــى بلغ ــرف مت لم أع

ــل  ــر الني ــل أســود ق ــن تماثي ــدًا م ــاً واح ــري مُتأم ــور الكوب س

ــى  ــزع.. ع ــذي لا يتزع ــموخه ال ــى ش ــدته ع ــا حس ــذي طالم ال

الرغــم مــا يــراه مــن مهــازل يوميــةٍ تحــدث تحــت ناظريـْـه، بعد 

أن شــهد عــى حــدوث ˝هوجــة˝ تبعهــا احتــالٌ، وثــورةٌ مدنيــةٌ 

تبعهــا اســتقلالٌ، وأخــرى عســكرية تبعهــا عــدوان.. طالعــتُ 

ســطح النيــل محــاولً أن أرى وجهــي الكهــل عــى صفحــة مياهــه 

ــراً  ــا مؤخ ــا أراه ــي ك ــت ملامح ــي، تخيَّل ــام منعن ــن الظ ولك

ــوم،  ــة الن ــن قل ــنْ م ــون، منهكت ــيْ الل ــيْ بنيت ــرآتي؛ أرى عين في م

تحُيطهــا هــالاتٌ وتجاعيــد قليلــة تــي ببلوغــي الأربعــن منــذ 

ــت  ــدي كــا ورث ــه عــن وال ــرٌ ورثت ــفٌ كب ــبٍ، وذاك أن ــدٍ قري أم

ــعر الأمامــي،  عنــه البــرة الخمريــة وتســاقطُ جــزءٍ كبــرٍ مــن الشَّ

طالعــت عــى امتــداد النيــل ظــي الــذي يعكــسُ طــول قامتــي 

وجســدي العريــض بعــض الــيء. لمحــت بطــرف عينــي صراعًــا 

شــفهيًّا يــدورُ عــى مــن إحــدى المراكــب النيليــة المخصصــة 

ــع  ــة وتض ــس ضيق ــدي ملاب ــاة ترت ــات؛ فت ــزه والحف ــة الن لإقام

المســاحيق الرخيصــة تتشــاجرُ مــع مــن يبــدو أنــه صاحــب 

نــتُ أنهــا واحــدةٌ  المركــب.. لم أســمع الكثــر مــا قيــل، لكننــي خمَّ

ممــن يحضرهــن صاحــب المركــب لترقــص أثنــاء النزهــة النيليــة 

ــدو أن الشــجار عــى الأجــر أو عــى  ــن، يب ــب الزبائ بغــرض جل

طلبــه لمــا هــو أكــر مــن مجــرد رقصــة.
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ــارة شــكري ابــن عمــي  ــا مــن منــزلي ســوى زي لم أجــد مهربً

للســهر معــه؛ اعتــاد شــكري أن يســهر فــوق ســطح شــقته مــع 

مجموعــة مــن أصدقائــه كل يــوم أربعــاء.. لا يفعلــون شــيئاً 

ــكر والغيــاب عــن الواقــع، الأمــر الــذي لا أنشــد ســواه. ســوى السُّ

ـ عينــك حمــرا أوي يــا يحيــى.. أنــت مــا بتنامــش ولا إيــه يــا ـ

بنــي؟! 

افتتــح شــكري كلامــه معــي وهــو يتحــرك مــن أمــام البــاب 

المــؤدي إلى الســطح بعــد أن صافحنــي مُربتًــا عــى ظهــري.. كان 

شــكري قصــراً نحيــاً ذا رأسٍ ضخــمٍ وشــاربٍ رفيــعٍ يهتــم بــه أكــر 

مــن أي شيء.. قــال لي ضاحــكًا:

ـ ــا جــدع!.. طــول ـ ــل توطــي أوي كــده وأنــت بتحضــن ي بطَّ

ــح. وعــرض عــى الفــاضي صحي

حييتُ الجالسين، ووجَّهت حديثي إلى شكري قائلً:

ـ ل ـ ــاَّ ــا ع ــت وأن ــدت في البي ــا قع ــاعة م ــن س ــرّ.. م ــل ق بطّ

ــن. أتخ

قال شكري بلهجةٍ خبيثةٍ:

ـ حماتــك بتحبــك.. جيــت وإحنــا لســه بنجهِّــز القعــدة، ـ

̋ تحــت في التلاجــة بتتشــر. وســايب إزازة ˝أولــد ســتاج

أبديــت قلقــي مــن أن تراهــا زوجتــه الجديــدة، فأجــاب 

ــه مشــغولةٌ الآن باللعــب  ــدًا، وأن زوجت ــه خبَّأهــا جي ضاحــكًا أن
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مــع ابنهــا الصغــر محمــد.. اســتنكرت عليــه تركــه زوجتــه لصالــح 

أرملــة، وهجــر أطفالــه لتربيــة طفــل ليــس مــن صلبــه، فأجــاب 

ــضٍ: بصــوتٍ خفي

ـ القلب وما يريد.ـ

عقَّب أحدُ الجالسين ضاحكًا:

ـ القلب برضه يا شكري؟!ـ

انفجــرت الجلســة كلهــا في نوبــةٍ مــن الضحــك.. ســألت 

ــن،  ــضٍ إذا كان مُســتمراً في تعاطــى الهيروي شــكري بصــوتٍ خفي

ــذا المســحوق  ــع ه ــه م ــومٍ ل ــوم ســيكون آخــر ي فأجــاب أن الي

اللعــن، وأنــه قــد نــوى أمــام اللــه أن يتعــافى منــه، هــززت رأسي 

ــاً بحــرةٍ: قائ

ـ ــا ـ ــر ربن ــولا س ــكري.. ده ل ــا ش ــك ي ــر حيات ــت ده دمَّ الزف

كنــت هتبــات إنهــاردة في الشــارع!

أجاب مُبتسمً ببلاهةٍ بعد أن بدأ عقله في الغياب:

ـ البركة في أخوك ناجي هو اللي لحقني..ـ

وأشــار إلى أحــد الجالســن والــذي كان يرتــدي جلبابًــا أبيــض 

اللــون، وقــال:

ـ وفي الحــاج فتحــي صاحــب العــارة الــي شــهد عــى عقــد ـ

الإيجــار الــي كتبتــه لمــراتي الجديــدة بتاريــخ قديــم.



24

كانــت الجلســة قليلــة العــدد في ذلــك اليــوم؛ فبجانــب 

ــم حــارس أحــد  ــد الرحي شــكري والحــاج فتحــي كان يوجــد عب

ــه يعمــل  ــة حيات ــذي عــاش طيل ــل ال ــارات المجــاورة، وخلي العق

ــه  ــر في ــدٍ ظه ــا بمشــهدٍ وحي ــارس في الســينما يتفاخــرُ دومً كومب

ــن قصــة  ــم ع ــام.. وفي كل جلســة يتكل ــادل إم ــا بجــوار ع صامتً

الحــب التــي جمعتــه بيــرا أثنــاء تصويــر الفيلــم وســط ضحكات 

الســكارى الســاخرة منــه. أمــا الأخــر فــكان خالــد أحــد أصدقــاء 

شــكري والــذي كان يخــدمُ الجالســن لأنــه لا يمتلــك المــال الــازم 

لمــا يشربــه.. أثــار اشــمئزازي حــن رأيتــه أول مــرةٍ؛ بعظــم وجنتيْه 

ــار الباهت والحبــوب الحمراء  البــارز عنــد جانبــيْ وجهه ذي السَّ

المتناثــرة، تحُيــط رأسَــه أذنــان كبيرتــان بارزتــان عنــه، وقليــلٌ مــن 

ــعر المنثــور الــذي كان بمثابــة لحيــةٍ غــر مكتملــةٍ واصطــفَّ  الشَّ

ــن  ــي زجاجــةً م ــعٍ.. ناولن ــوق شــفتيْه كشــاربٍ رفي ــه ف جــزءٌ من

البــرة فشربــتُ نصفهــا عــى مــرةٍ واحــدةٍ قائــاً لشــكري:

ـ مش ناوي تنزل طحا بقى؟.. أبوك بيسأل عليك دايمًا.ـ

ــه  ــا أقول ــرني بم ــه، ذكَّ ــزي المفاجــئ لأبي اســتنكر شــكري تحي

ــا عــن جشــع عطــوة، وطمعــه في مــراثي أنــا وناجــي، قلــت  دائمً

ــي أخــرى: ــد كي يناولن ــي وأشــر لخال ــا أنهــي زجاجت وأن

ـ ــه يطمّــن ـ ــا مابطيقــش أبــوك.. بــسّ برضــه هــو أب وحقّ أن

عليــك.

قال شكري وهو ينفثُ دخان الحشيش:
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ـ ــة ـ ــتي فرح ــا س ــة عملته ــن حاج ــريح.. أحس ــده مس ــا ك أن

إنهــا ســابتك أنــت وناجــي تكملــوا تعليمكــوا وتعيشــوا هنــا 

في شــقة أبــوك الــي في الحســن.. 

قلــتُ لــه ناصحًــا إن عطــوة مهــا فعــل ســيظل أبــاه ويجــب 

ــز  عليــه أن يــودَّه، ردَّ مُســتنكراً أنــه في غنــى عــن الأب الــذي ميَّ

حســن أخــاه الأكبرعنــه وجعلــه يدُيــر كل أعمالــه التجاريــة، ودلَّل 

ــه ولا يســتطيع أن  ــذي يعــول عــى أبي ــر حســن ال أخــاه الأصغ

ــل خالــد في الحــوار  يتحمــلَ نفقــات أهــل بيتــه حتــى الآن!.. تدخَّ

بعــد أن قــام بلــفِّ الحشــيش للحــاج فتحــي وتركــه مــع خيالــه، 

ــه حديثــه لشــكري قائــاً بلهجتــه ˝الســكرانة˝ إن علــاء  وجَّ

ــه باســم ˝عُقــدة الأخ الأوســط˝؛ فــا  النفــس يعُرِّفــون مــا يعُاني

هــو كبــر الإخــوة وزعيمهــم كحســن، ولا يتمتــع بنفــس الاهتــام 

والتدليــل اللذيــن كانــا يحصــل عليهــا قبــل أن يوُلــد حســن.

ــرثِّ  ــره ال ــع منظ ــق م ــر المتس ــد غ ــن كلام خال ــتُ م ب تعجَّ

وجلســته القرفصــاء، ســألته وأنــا أســحب زجاجــة الخمــر الثالثــة 

عــن الســبب الــذي أوصلــه إلى تلــك الحالــة.. تركنــا شــكري 

ــى  ــه ع ــزءًا من ــع ج ــه، وض ــن جيب ــن م ــس الهيروي ــرج كي وأخ

المنضــدة أمامــه وبــدأ في تســطيرها باســتخدام بطاقتــه.. كــدت أن 

ــاً: ــيَّ قائ ــد سرق انتباهــي حــن رد ع ــن خال ــره ولك أنه

ـ ــا ـ ــوا ي ــف زيك ــاوي كِي ــكري ولا غ ــن زي ش ــش مدم ــا م أن

ــش  ــل م ــة أبطَّ ــون فرص ــت لي ملي ــو ج ــى.. ول ــتاذ يحي أس



26

هابطَّــل، أنــا مشــكلتي كلهــا إني شــغلت بــالي زيــادة بالواقــع 

ــة. ــل للحقيق ــان أوص ــر عش ودوّرت كت

ــكر وأغفــل عــن أجــزاء مــن  بــدأت أدخــل في حالــةٍ مــن السُّ

الحديــث، ســألته قائــاً:

ـ ووصلت للحقيقة؟!ـ

أجــاب خالــد وهــو يعُيــد توزيــع زجاجــات الخمــر الممتلئــة 

عــى الجالســن:

ـ لــو ماكنتــش وصلــت لهــا مكانــش زمــاني قاعــد هنــا بحــاول ـ

أغيِّــب دماغــي.. أصــل الحقيقــة زي الشــمس؛ عــى قــدّ مــا 

بــت منهــا  هــي عظيمــة وبتنــوَّر لــك الطريــق، بــس لــو قرَّ

زيــادة عــن المســموح هاتتحــرق.

نظــرت بحــزنٍ لشــكري الــذي أوشــك عــى إنهــاء كيــس 

البــودرة كامــاً، وقلــتُ لخالــد:

ـ بس الشمس ما بتحرقش مؤمن.ـ

ـ والحقيقة ما بتحرقش مسطول، وأنا اخترت أكون التاني.ـ

أشرت لخالــد كي يناولنــي زجاجــة أخــرى، فعلَّــق مُتعجبًــا مــن 

عــدم اقــرابي للحشــيش، ضحكــت قائــاً:

ـ زمــان قبــل مــا رجلــك تاخــد عــى الســطح ده كنــت بحــب ـ

الحشــيش أكــر، بــس الفــرة الــي فاتــت مبقــاش يحــوَّق فيّــا 



27

ــا  ــان والســلطنة، وأن ــة.. أصــل الحشــيش ده للروق غــر المي

مــش عايــز أروق؛ أنــا عايــز أغيــب.

كاد خالــد أن يطــرح ســؤالً آخــر ولكــن قاطعــه صــوت 

ــي  ــدة الت ــة الزائ ــراء الجرع ــالأرض ج ــكري ب ــد ش ــام جس ارتط

ــض  ــاً يرف ــدي كان ثقي ــن جس ــض لك ــت أن أنه ــا.. حاول أخذه

الاســتجابة لأوامــر عقــي المشــتتة، قــام الحــاج فتحــي عــى الفــور 

ــاء  ــكري.. أثن ــعف ش ــارة ليسُ ــن في الع ــب القاط ــاظ الطبي لإيق

ــدة  ــكري الجدي ــة ش ــم بزوج ــطح ارتط ــاب الس ــن ب ــه م خروج

ــزعٍ: ــا في ف ــت وجنتهَ ــةً ولطم ــت لاهث ــي صرخ الت

ـ إلحقــوني.. محمــد ابنــي شرب مــن إزازة الخمــرة الــي كانــت ـ

مســتخبية في التلاجــة، الــواد وقــع مــن طولــه ومــا بيحطـّـش 

 ! منطق





29

2

النارُ تأكلُ بعضَها

شــعورٌ غريــبٌ أن تبــدو ميتًــا أمــام الجميــع، تُدقــق 
ــك تُميــز الصــدق مــن الريــاء..  فــي أصــوات بكائهــم علَّ
كان الأمــرُ مُمتعًــا فــي البدايــة؛ فقــد انخدعــوا بمنظــرٍ 
ــت  ــذي يُشــبه الأمــوات. ولكــن مــع الوقــت قلَّ ــي ال جثمان
لــت خوفًــا مــن ألا أعــود مــرةً أخــرى إلــى  المتعــة حتــى تحوَّ
عالــم الأحيــاء.. شــعرتُ بانقبــاضٍ مُفــزعٍ حيــن ســمعتهم 
يتحدثــون عنــي بضميــر الغائــب، يذكروننــي كجــزءٍ مــن 
مــاضٍ بعيــدٍ، لــم أعلــم متــى أصبــح لقبــي »يحيــى الله 

يرحمــه«!

عبــارات  ذاكريــن  نعشــي  يرفعــون  النــاس  بــدأ 
التوحيــد.. حينهــا راودنــي هاجــسٌ جعلنــي أتســاءل: 
ن علــى  ــا أم أننــي أتوهــم الحيــاة لأهــوِّ هــل مــا زلــتُ حيًّ

المــوت؟! ســكرات  نفســي 
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الخميس 2 فبراير 2006 

ـ إيــه التهريــج الــي بيحصــل ده!.. يعنــي إيــه مــوكلي يقعــد ـ

ــا يتعــرض عــى  ــر م ــن غ ــن م ــس الاحتياطــي يوم في الحب

النيابــة؟

هكــذا افتتــح ناجــي الطحــاوي ظهــوره داخــل أروقــة نيابــة 

ــد  ــوق الجس ــق(.. ممش ــة )طحا-الطري ــه قري ــة ل ــز التابع المرك

ــي  ــه قمح ــن وجه ــبها م ــي اكتس ــامة الت ــن الوس ــدرٍ م ــى ق وع

ــيب جانبــيْ رأســهِ مُبكــراً، بيــدَ أن ذلــك الشــيب  اللــون، غــزا الشِّ

مــا زاده إلا وقــارًا. أخــره أحــدُ العســاكر أن موكلــه موجــودٌ الآن 

داخــل مكتــب وكيــل النيابــة ليبــدأ في التحقيــق معــه.. فاقتحــم 

ناجــي المكتــب دون اســتئذانٍ رغــم اعــراض العســكري الواقــف 

ــن  ــارةٍ م ــة بإش ــل النياب ــه وكي ــذي أوقف ــب وال ــاب المكت ــى ب ع

يــده ليــرك ناجــي ويخــرج، ثــم نهــض عــى مهــلٍ قائــاً:

ـ ناجي بيك الطحاوي.. نوَّرت مكتبي.ـ

ــداءه  ــظ ارت ــذي لاح ــي ال ــة ناج ــلٍ لمصافح ــى مه ــض ع نه

ــذ أن  ــر من ــكله لم يتغ ــظ أن ش ــا لاح ــراه، ك ــم زواج في يُ خات

كان زميلــه في الدراســة؛ فــا يــزال بدينًــا ذا قامــة قصــرة أملــس 

ــا  ــه رفيعً ــذي يشــعُّ احمــرارًا كالأطفــال، كــا كان صوتُ الوجــه ال

وهالتــه أبعــد مــا تكــون عــن الهيبــة التــي تتطلبهــا مهنتــه.. نظــر 

لــه ناجــي مــن أعــى إلى أســفل وقــال ضاحــكًا:



31

ـ ــي أســتاذ ـ ــة.. خلِّين ــة النياب ــا بتاع ــة دي طــول عمره البهوي

ناجــي أحســن.

ثهُ بلهجةٍ خبيثةٍ: ردَّ مُحدِّ

ـ ــت ـ ــة كان ــة وكل الدفع ــن النياب ــب م ــت قرُي ــت كن ــا أن م

متوقعــة إنــك تكــون أول واحــد يدخلهــا.. ثــم نظــر إلى 

ــال: ــه، وق ــام مكتب ــف أم ــم الواق المته

ـ ربنا يسامحه بقى اللي كان السبب في حرمانك منها.ـ

نظــر ناجــي إلى الشــخص الثالــث الــذي كاد أن ينــى وجوده، 

اقــرب منــه وربــت عــى كتفــه قائلً:

ـ ما تقلقش يا عمي.. كله هيبقى تمام والنيابة هتنصفنا.ـ

قــال وكيــل النيابــة مُتهكــاً إن النيابــة لــن تنصــفَ إلا الحــق.. 

لم يــرد ناجــي وأشــار لعمــه بالجلــوس عــى المقعــد المقابــل لــه 

أمــام مكتــب وكيــل النيابــة دون انتظــار الإذن منــه. بــدا الغضــبُ 

ره بلهجــةٍ حــادةٍ مــن القيــام بأفعالــه الملتويــة  عــى الوكيــل وحــذَّ

ــا  ــات القاهــرة، واصفً ــر نياب ــع دوائ ــردَّد صداهــا في جمي ــي ت الت

الشــال˝. تجاهــل ناجــي وصفــه الأخــر  طريقــة عملــه بالشــغل̋ 

ونظــر إلى اللافتــة الصغــرة الموجــودة عــى مكتبــه وحملهــا قائــاً:

ـ ــوة ـ ــام.. لأ حل ــب الع ــل النائ ــودود وكي ــد ال ــك عب ــل بي نائ

اليافطــة، ابقــى فكــرني يــا عمــي نعمــل زيهــا.. أبلــكاش دي 

يــا نائــل؟! 
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زفر نائل حنقًا، وقال باقتضابٍ:

ـ أنا بقول نتكلم جدّ بدل شغل الأراجوزات ده! ـ

ــال بلهجــةٍ  ــه وق ــح أزرار بدلت ــدل ناجــي في جلســته وفت اعت

عمليــةٍ إن موكلــه رجــل شريــف خــدم بلــده في أكــر مــن موقفٍ؛ 

ــة  ــات المقُام ــوزه بالانتخاب ــد ف ــان بع ــابقًا في البرلم ــوًا س كان عض

ــرة:  ــالي عــن نفــس الدائ ــب الح ــه والــد النائ ســنة 2000، وأن

حســن الطحــاوي.. الــذي لــولا ســفرهُ خــارج مــر لمــا قبُِــض عــى 

ــو  ــي وه ــى ناج ــل ع ــينة. ردَّ نائ ــة المشُ ــك التهم ــل تل ــه بمث أبي

ــه  ــم عم ــة يته ــر الشرط ــه أن مح ــض الأوراق أمام ــع بع يطُال

˝المبُجــل˝ بتســهيل الدعــارة في أحــد البيــوت المملوكــة لــه داخــل 

ــردَّ ناجــي مُبتســاً: ــة )طحــا- الطريــق(.. ل قري

ـ مسكتوه متلبس؟ـ

ـ لأ.. بــس كل الــي اتقبــض عليهــم أكــدوا إن عمــك كان ـ

ــة.  ــر لحظ ــرب في آخ ــه ه ــم وإن معاه

ـ مسكتوه متلبس؟ـ

ـ البيــت مكتــوب باســمه يــا أســتاذ ناجــي.. أكيــد الــي كانــوا ـ

ــة لابســاه لابســاه  ــه.. القضي ــوش غصــب عن ــا دخل جــوّه م

يــا ناجــي!

لهجتــه  مــن  يغُــر  أن  دون  الإصرار  بنفــس  ناجــي  قــال 

الســاخرة:
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ـ مسكتوه متلبس؟ ـ

ــعٍ  ــاً بصــوتٍ مرتف ــاه قائ ــه بيمن ــدة مكتب ــل منض ــط نائ خب

إن البيــت مملــوك باســم عطــوة الطحــاوي، وإن جميــع الشــهود 

أقــرُّوا بوجــوده ســاعة الحادثــة. بــدا القلــق عــى عطــوة ولكــن 

ناجــي ردَّ بهــدوء:

ـ أنــا بعــتّ المحامــي الــي بيتمــرنّ معايــا يســأل اللي اتمســكوا ـ

في الشــقة، وكلهــم أكِّــدوا إن الظابــط جابهــم مــن بيوتهم زيِّ 

مــا جــاب الحــاج عطــوة مــن بيتــه بالظبــط، وضغــط عليهــم 

ــد إن في  ــا متأك ــدك.. وأن ــة عن ــوال المثُبت ــوا الأق عشــان يقول

محــر النيابــة كل كلامهــم هيتغــرّ. 

ضحــك نائــل قائــاً إن الموضــوع ليــس بالســهولة التــي 

يتصوَّرهــا ناجــي، وإن محــر الضبــط والتلبــس مكتــوب بطريقــة 

ــس  ــع التلب ــوان موق ــر عن ــي أن يذك ــه ناج ــب من ــة.. طل مُحكم

ــرأ  ــدأ يق ــر وب ــل إلى أوراق المح ــر نائ ــر، نظ ــور في المح المذك

ــه: من

ـ ــة ـ ــن ومتأســس عــى أرض مملوك ــت مكــوَّن مــن دوري البي

لعمــك عطــوة رفعــت صــادق عبــد الحــي الشــهير بعطــوة 

الطحــاوي، جنــب البيــت مــن ناحيــة أراضي زراعيــة مملوكــة 

ــة  ــن الناحي ــا، وم ــح حاليً ــة قم ــاوي ومزروع ــة الطح لعائل

ــه  ــت عارف ــكلام إن ــي ال ــة، وباق ــتوصف القري ــة مس التاني

ــن  ــر م ــوفته في مح ــف ش ــرف إن ده أدق وص ــى.. تع بق
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ــوا  ــم بيحبُّ ــاس في القس ــح إن الن ــت؟ واض ــا اتعيِّن ــاعة م س

ــك أوي. عم

نظــر ناجــي إلى عمــه باســتغرابٍ وســأله إن كان يملــك بيتـًـا في 

الموقــع المذكــور، لــردَّ عطــوة باســتهجانٍ قائلً:

ـ هو أنا مجنون؟.. هابني في حتة مهجورة زي دي!ـ

صاح فيهما نائل بغضبٍ:

ـ إنتوا هتغنوا وتردوا على بعض.. ـ

ثــم أشــار إلى عطــوة وصــاح فيــه آمــراً أن ينهــض مــن مكانــه، 

لم يفقــد ناجــي أعصابــه واعتــذر عــا ســبَّباه مــن ضجــر لنائــل، 

وأكمــل حديثــه قائــاً:

ــة،  ــا للقري ــة اتبرعــوا بيه المســتوصف ده عــى أرض الطحاوي

بنــاه أبويــا- اللــه يرحمــه- البــاش مهنــدس أحمــد الطحــاوي.

أعــاد نائــل ســؤاله عــن مالــك الأرض المحُــدد موقعهــا، 

ــا  ــوة، ولكنه ــه عط ــة لعم ــا مملوك ــةٍ أنه ــي بتلقائي ــه ناج فأجاب

ــوت عكــس ادعــاء محــر الشرطــة، ولا يوجــد  ــة مــن البي خالي

بجانــب المســتوصف أي منشــآت؛ فقــط حظــرة للماشــية. ضحــك 

ــاً: ــل قائ نائ

ـ زريبــة مــواشي؟!.. يعنــي إمبــارح كانــت مــكان لمــزاج عمــك ـ

وإنهــاردة بقــت زريبــة بقــدرة قــادر؟ 
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ــذه  ــى ه ــكان ع ــة إن الم ــرة الهادئ ــس الن ــي بنف ــال ناج ق

ــال  ــا، فق ــل طح ــأل أه ــه أن يس ــرض علي ــن، ع ــذ زم ــة من الحال

ــه: ــن أخي ــث اب ــى حدي ــا ع نً ــوة مؤَمِّ عط

ـ وعــى فكــرة يــا بيــه فيــه عســاكر كتــر بــرهّ بلدياتنــا ممكــن ـ

أناديهم وتســألهم بنفســك.

ــى  ــدَ ع ــه ليفس ــداري غضب ــاول أن يُ ــو يحُ ــل وه ــال نائ ق

ــار: ــذة الانتص ــي ل ناج

ـ ــه شــاطر زي مــا أنــت، كنــت دايمًــا أول واحــد يطلــع مــن ـ لسَّ

ــة الامتحان..  لجن

أكمــل حديثــه مُشــراً برأســه نحــو عطــوة، دميــم الوجــه ذو 

ــه لم  ــخ، أن ــة المتوســطة والبطــن المنتف الشــارب الســميك والقام

ــذا..  ــيطان كه ــع ش ــف م ــوده ذكاؤه للتحال ــوَّر أن يق ــن يتص يك

نظــر ناجــي إلى اللافتــة المكتــوب عليهــا اســم ˝نائــل˝ مــرةً أخــرى 

ــل  ــن نائ ــب م ــه. وطل ــبب في خروج ــن كان الس ــى م ــا ع ودع

الإفــراج عــن عطــوة بضــان محــل إقامتــه.

ــم ناجــي عــى أن يصطحــب عمــه في ســيارته الخاصــة،  صمَّ

أشــار لســائق الســيارة المرســيدس الخاصــة بعطــوة كي يســبقهما 

إلى طحــا، لم يفهــم ناجــي ســبب إصرار عمــه عــى اقتنــاء 

الســيارات المرســيدس ذات الطــراز العتيــق. خيَّــم الصمــتُ عــى 

ســيارة ناجــي إلى أنْ كــر عطــوة حاجــز الصمــت؛ فســأله عــن 
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ــه  ــة، طمأن ــل القري ــن أه ــه ب ــض علي ــر القب ــار خ ــدى انتش م

ــاً: ناجــي قائ

ـ بلدياتنــا العســاكر قبضــوا كويــس، والرجالــة الــي جــم ـ

وا البيــت ونقلــوا البهايــم والجـِــلَّة مــا يعرفــوش حاجــة..  هــدُّ

ــل أوي. ــابهم تقي ــس حس ب

ــا  ــم تنفيذُه ــي ت ــيطانية الت ــي الش ــرة ناج ــوة فك ــكر عط ش

بمنتهــى السرعــة والإتقــان، أخــرج عطــوة لفافــة طبــاق رخيصــة 

ــة،  ــن رائحــة الســجائر الرديئ ــدى ناجــي اشــمئزازه م ــن، أب الثم

أخــرج هاتفــه ليُخــر عطــوة أن هنــاك مشــكلةً مــع شــكري قائــاً:

ـ أول مــا صحيــت لقيــت رســالة مبعوتــالي مــن يحيــى بيقــول ـ

ــادة..  ــودرة زي ــة ب ــد جرع ــان خ ــب عش ــكري تع لي إن ش

ــن عليــه؟ تحــب نــروح نطمّ

ــر  ــر، أخ ــه أدنى تأث ــدو علي ــه دون أن يب ــوة أمام ــر عط نظ

ــة.. وإنْ  ــبوعي للعائل ــاع الأس ــس؛ الاجت ــوم الخمي ــي أن الي ناج

تخلَّــف عــن ذلــك المجلــس قــد يشــكُّ أحدهــم في أمــره ويعــرف 

ــه مــن فــوق  بأمــر قضيــة الآداب؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي لنزول

ــة طحــا. عــرش عمودي

ردَّ ناجي باستغرابٍ:

ـ بس باين من كلام يحيى إن حالة شكري...ـ

قاطعه عطوة بحزمٍ دون أن ينظر نحوه:
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ـ ــز ـ ــش عاي ــك.. م ــرضى علي ــه ي ــي الل ــا ناج ــن ي دوس بنزي

ــر. أتأخ

حــاول ناجــي تغيــر دفــة الحديــث؛ فســأل عــن موعــد رجوع 

حســن مــن الســفر.. أجابــه عطــوة أن آخــر مكالمــة أجراهــا مــع 

ــا في  ــق عليه ــي كان يتف ــة الت ــاء الصفق ــا بانته ــده أخــره فيه ول

الســعودية، وأنــه ســيعود بعــد عطلــةٍ بحريــةٍ قصــرةٍ ســيقضيها 

مــع أصدقائــه.. حــن أتى ذكــرُ الســعودية قــال ناجــي مُســتدركًا:

ـ صحيح عملت إيه في موضوع الواد سيد؟!ـ

سأله عطوة:

ـ سيد مين؟ـ

أجاب ناجي بفزعٍ:

ـ ابــن فــاروق الســبَّاك.. الــي جالــك مجلــس العيلــة الأســبوع ـ

الــي فــات عشــان ابنــه عايــز يرجــع مــن الســعودية 

ــفه... والكفيــل معسِّ

أشــار عطــوة بيــده لناجــي علامــة عــى أنــه قــد تذكَّــر، قــال 

بلهجــةٍ لم تخــلُ مــن فخــرٍ طفــولي:

ـ اتصلــت لــه بممــدوح باشــا صاحبــي، ولمــا عــرف إنــه بلديــاتي ـ

خــىّ واحــد مــن رجالتــه يخلـّـص لــه موضوعــه مــع الكفيــل، 

وحجــز لــه العــودة في العبَّــارة بتاعتــه. 
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ســأل ناجــي عــن مــدى أمــان عودتــه في هــذه العبَّــارة، لــرد 

عطــوة ضاحــكًا:

ـ طبعًــا.. دي عبّــارة الســام 98؛ بقــى لهــا ســنين في البحــر ومــا ـ

ــاش حاجة. حصله

***
ــرد  ــراً أن يس ــكري، منتظ ــراش ش ــوار ف ــا بج ــيتُ جالسً أمس

وعيــه، حاولــتُ اســتيعاب معظــم أحــداث البارحــة؛ فحــن خــرَّ 

ــن  ــد اب ــت محم ــس الوق ــقط في نف ــه.. س ــيًا علي ــكري مغش ش

ــذي لم يتجــاوز عمــره الأعــوام الخمســة، أفقــت مــن  ــه ال زوجت

ســكرتي بصعوبــةٍ وأمــرتُ خالــد أن يحمــل معــي جســد شــكري، 

اســتوقفت ســيارة أجــرة نادمًــا عــى خروجــي مــن البيــت مترجــاً 

ــادتي مؤخــراً. دون ســيارتي كع

ــا غــر بعيــدٍ   تــم الأمــرُ سريعًــا؛ أمليــتُ عــى الســائق عنوانً

لمصحــة نفســية متخصصــة في عــاج الإدمــان بالمقطــم، ودَّعنــي 

خالــد عنــد بــاب المصحــة مُعتــذرًا عــن عــدم الدخــول، وتــرك لي 

رقــم هاتفــه.. 

عرفــت لاحقًــا مــن الدكتــور نجيــب الســعدني مديــر المصحــة 

ــدأ  ــور ب ــى الف ــي؛ فع ــن عم ــاة اب ــاذ حي ــم لإنق ــا ت ــل م تفاصي

ــل هــذه الحــالات..  ــا لمث ــت المصحــة مُجهــزة طبيًّ إســعافه، وكان

ية الهيرويــن،  فأعطــاه الطبيــبُ جرعــة Naloxone المضــاد لسُــمِّ

ــه  ــه الل ــو ل ــتحييتُ أن أدع ــة.. اس ــت الملاحظ ــه تح ــم وضعُ وت
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بنفَــسٍ مفعــمٍ بالكحــول.. اســتمرَّ انتظــاري لســاعاتٍ تخللهــا نــومٌ 

ــرٍ  ــي بب ــن عم ــتيقظ اب ــى اس ــتى، حت ــس ش ــربٌ وكوابي مضط

زائــغٍ ونصــف وعــي، ســأل عــن محمــد أول مــا نطــق، فأجبتــه 

ــةٍ: بلهجــةٍ مطمئن

ـ مــا تقلقــش عليــه ده قــرد.. الدكتــور جاركــوا ده لسّــه قافــل ـ

ــة  ــة مالح ــرب مي ه ي ــاَّ ــه خ ــال لي إن ــي، ق ــا دلوقت معاي

عشــان يعمــل لــه تفريــغ معــدة، وإدالــه شــوية مُســكنات 

ــق لــه محلــول بــرد.  تقُلــل وجــع البطــن مــن الترجيــع، وعلَّ

ــدو  ــكان يب ــا أن الم ــه، وهمــس لي متضايقً نظــر شــكري حول

ــذه  ــا أن ه ــه مُطمَْئِنً ــه.. أجبت ــى تكاليف ــدر ع ــن نق ــاً؛ فل فخ

الغرفــة كانــت محجــوزةً ومُجهــزةً خصيصًــا لــه منــذ فــرةٍ؛ تمهيــدًا 

لعلاجــه بدايــةً مــن الأســبوع القــادم، وأن القائمــن عــى المــكان 

بــوا مــن قدومــه مبكــراً بيومــن، ســألني عــن مصــدر المــال  تعجَّ

ــد  ــن ق ــاه حس ــدقٍ أن أخ ــه بص ــة، فأجبت ــه للمصح ــذي دفعت ال

ــل بكافــة مصاريــف علاجــه قبــل أن يسُــافر. تركــتُ شــكري  تكفَّ

ــنٍ،  ــحوقٍ لع ــه لمس ــد إدمان ــةٌ ض ــةٌ شرس ــه معرك ــريح؛ فلدي يس

هــت إلى مكتــب مديــر المصحــة كــا طلــب منــي الأخــر بعــد  توجَّ

أن أطمــن عــى ابــن عمــي، صافحتــه شــاكراً فأعــرب عــن امتنانــه 

وأنــه لم يقــم إلا بعملــه، ثــم أضــاف:

ـ ر.ـ بعدين ده أنت متوصي عليك من أمجد عمَّ
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أخبرتــه بحــرةٍ أن شــكري لم يكــن هكــذا في المــاضي.. ردَّ أن 

ــنٍ  ــاجٍ مع ــن احتي ــا ع ــأ للمُخــدر بحثً ــام يلج ــن بشــكلٍ ع المدم

ــفائه  ــل في ش ــبة الأم ــن نس ــألته ع ــه.. س ــن حول ــده فيم لم يج

ــةٍ: ــا مــن هــذا البــاء الأبيــض.. أجــاب بنــرةٍ هادئ وتعافيــه تمامً

ـ ــة صــح.. ـ ــم الحال ــه عشــان نقيِّ ــه مســتنيين تحاليل ــا لسّ إحن

بــس بخــرتي كــده أظــن إنــه هايقــدر يرجــع لــو انعــزل عــن 

ــاة  ــدأ حي ــا يخــرج يب ــه لم ــه، ويسُتحســن إن ــي حوالي كل ال

جديــدة تمامًــا.

ــن  ــاج المدمن ــة ع ــعدني إلى أزم ــب الس ــور نجي ــرَّق دكت تط

في مــر، وأن معظــم المراكــز تتعامــل مــع العــاج بشــكلٍ غــر 

ــال مُســتدركًا: ــم ق ــال، ث ــه وســيلةٌ لكســب الم ــص كأن مخت

ـ أنت قولت له إيه عن محمد ابن مراته؟!ـ

ـ قولت له اللي حضرتك فهِّمته ليَّا بالظبط.ـ

رني بلهجةٍ جادةٍ: اقترب مني وحذَّ

ـ ــو ـ ــافي.. ل ــة التع ــى خط ــرش ع ــان متأث ــس عش ــب كوي ط

ــة. ــه انتكاس ــل ل ــن تحص ــببه ممك ــات بس ــد م ــرف إن الول ع

***
قريــة )طحــا-  المسُــيطرة عــى  الطحــاوي  عائلــة  تعُتــر 

ر كافــة المشــاهد  الطريــق( مــن حيــث الأمــاك والنفــوذ وتصــدُّ
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ــوم الخميــس مــن  ــة والسياســية.. ينعقــد مجلســهم ي الاجتماعي

كل أســبوع بحضــور أبــرز شــخصيات العائلــة؛ بدايــةً مــن العمدة 

ــي في دوَّاره،  ــس العائ ــتضيفُ المجل ــذي يس ــاوي ال ــوة الطح عط

مــرورًا بشــيخ البلــد الــذي لا ينــوب عنــه: ولــده الأصغــر حســن 

الــذي لا يخُفــي رغبتــه في تــولي العموديــة، خاصــةً بعــد أن حصل 

أخــوه حســن عــى مقعــد في البرلمــان المــري، وبعــد أن أصبــح 

ــرح القاهــرة.  ــوذًا لا ي أوســطهما شــكري منب

قــد تحــدث بعــض المنازعــات بــن الطحاويــة الناجمــة عــن 

الأحقــاد والاختــاف الــذي يشُــبه الهــرم الطبقــي أيــام الفراعنــة: 

يتربَّــع فــوق قمتــه عطــوة وتحته أبنــاؤه وأبنــاء إخوته، ويتوســطه 

أبنــاء عمومتــه مثــل أســتاذ فرحــات الطحــاوي.. نــادرًا مــا تخــرج 

ــن دوَّار عطــوة إلا إذا سرَّب أخبارهــا أحــد  ــس ع ــث المجل أحادي

الخفــر، والــذي سرعــان مــا يتلقــى جــزاء فعلتــه عــى يــد شــيخ 

الخفــر وزعيمهــم: رجــب الطحــاوي، وهــو ينتمــي إلى ســفح الهرم 

ــة. يتوســط  ــث الطبقــة غــر الميســورة مــن العائل الطحــاوي حي

ــو  ــا، وه ــا ملحوظً ــاً موقعً ــزازي مُحت ــظ ع ــيخ حاف ــد الش المقاع

ــة  ــي إلى عائل ــذي لا ينتم ــس ال ــك المجل ــا- في ذل ــد- تقريبً الوحي

الطحــاوي؛ يــأتي أحيانـًـا لتــاوة القــرآن بغــرض مباركــة الاجتــاع..

أمــا عــن الفــرد الآخــر الــذي لا ينتمــي إلى عائلــة الطحــاوي 

في هــذا المجلــس فهــو رزق المعتــوه؛ يتجــوَّل في القريــة متســوِّلً 

بمشــيته الغريبــة ولســانه الثقيــل.. يعتمــد في كســب رزقــه عــى 
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الظهــور بجلســات الطحاويــة؛ ليخدمهــم ويرُاعــي طلباتهــم، 

ســها أهــل  ــي يقدِّ ــر الت ــارة المقاب ــا عــى مواســم زي ــات أيضً يقت

ــل مــن  ــه يعــود بالقلي ــاك علَّ ــاءه هن ــل بق ــا.. يطُي القــرى عمومً

ــات  ــن العم ــر م ــدر اليس ــر بالق ــه أو يظف ــات والفواك المعجن

النقديــة. انقضــت تــاوة الشــيخ عــزازي التــي تلتهــا بعــض 

ــة.. طــرح أحــدُ الجالســن عــى عطــوة ســؤالً  النقاشــات الفرعي

شــغل بــال الكثــر مــن أفــراد العائلــة: ســأله عــن الســبب 

الحقيقــي لاســتقالته مــن مجلــس الشــعب.. ضحــك عطــوة وقــال 

ــكافي  ــت ال ــد الوق ــه لا يج ــميك أن ــاربه الس ــه لش ــاء مداعبت أثن

لخدمــة أهــل طحــا، فكيــف ســيخدم أهــل الدائــرة جميعًــا. قوبِلَ 

بعبــارات المديــح والريــاء المزيفــة، فأتــمَّ حديثــه بأهميــة تســليم 

زمــام الأمــور للشــباب، ووجــوب تســليم الرايــة لمــن هــم أجــدر، 

ضرب مثــاً عــى هــذا بمــا يخُطــط لــه رئيــس الجمهوريــة لفعلــه: 

ــذي  ــب فرحــات ال ــه الأصغــر. عقَّ ــد الحُكــم لابن أن يهــب مقالي

ــال ناجــي  ــه مُتســائلً عــن موقــف الشــعب.. ق ــدلي برأي ــا يُ قلَّ

ــدة دون أن يغضــب عطــوة: ــا مُحاي ــةٍ حــاول أن يجعله بلهج

ـ النــاس مهــا بانــت ســاكتة مســرها تقــول لأ.. مــا يغركــش ـ

ــا في  ــي بيتحطلن ــرف ال ــة والعشــوائيات والق ــل والأمي الجه

ــرب ده. الأكل وال

ـم مــن وجهــة نظــره  بــدأ فرحــات يهتــم بالنقــاش؛ فتكلّـَ

ــه  ــاد، تطــرَّق في حديث ــذي انتــر في الب ــل ال ــم عــن الجه كمعل
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عــن أســبابه كالفقــر والأميــة.. وغيرهــا مــن العوامــل التــي تهــدم 

ــب عطــوة مــررًا أن الســيدة الأولى  بســببها الوعــي الشــعبي. عقَّ

ــا أن  ــات مصححً ــردَّ فرح ــة، ل ــو الأمي ــول لمح ــة فص ــم بإقام تهت

ــاً: ــب ناجــي قائ محــو الجهــل أهــم، عقَّ

ـ فيــه حاجــة أخطــر عــى الشــعب مــن كل الــي قولتــه ده ـ

يــا أســتاذ فرحــات: المعارضــة المقنعــة.. الأحــزاب والجرايــد 

الــي بتمثــل دور المعارضــة؛ طــول مــا هــي شــغالة وســابكة 

دورهــا صــح الشــعب عمــره مــا هيفكــر يعمــل أي حــراك 

ــك  ــمّ بيت ــايل ه ــان ش ــن غلب ــت كمواط ــل أن ــياسي، أص س

وعيالــك لمـّـا تشــوف فــان بيزعــق في وزيــر عــى التلفزيون.. 

ــا النظــام.. ولا تســمع  ن بيعــارض فيه ــاَّ ــة لعِ ولا تقــرا مقال

عــن ترتــان الــي اعتقلــوه بتهمــة قلــب النظــام أكيــد هتنــام 

مرتــاح وأنــت متخيــل إن فيــه حــد ممكــن يحــارب بدالــك.

ــاً  ــة أص ــي إن السياس ــال لناج ــوة، ق ــى عط ــقُ ع ــدا الضي ب

ــأن  ــذا الش ــث في ه ــاء الحدي ــراً بإنه ــدر أم ــازل˝، وأص ــن التن ˝ف

ــم  ــح باس ــد تطُي ــب ق ــؤدي لمصائ ــد يُ ــذي ق ــه ال ب ــا لتسرُّ تجنبً

ــم. ــزب الحاك ــا للح ــروف انتماؤه ــة المع العائل

قاطع حديثهم صوت هاتف عطوة الذي قال بفخرٍ:

ـ دي مكالمــة دولي مــن الســعودية.. جهــزوا طلباتكــوا بسرعــة ـ

عشــان حســن يجيبهــا لكــوا وهــو جــاي.
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ردَّ على الهاتف مُبادرًا بالتحية قائلً:

ـ وحشتنا يا سيادة النائب..ـ

ولكــن سرعــان مــا تبدلــت ملامحــه، واختفــت البســمة 

ــي  ــط ناج ــه.. التق ــيًّا علي ــقط مغش ــه، وس ــن وجه ــة م المصطنع

الهاتــف وأنهــى المكالمــة شــاكراً مُحدثــه بكلــاتٍ معــدودةٍ.. 

التفــت إلى الطحاويــة قائــاً:

ـ البقاء لله.. حسن مات غرقان.ـ
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3

السابقون واللاحقون

الإثنين 6 فبراير 2006

أبلغنــي ناجــي بفاجعــة غــرق حســن مســاء أمــس، بعــد أن 

ــن  ــه ضم ــى جثمان ــور ع ــفًا بالعث ــدق آس ــف الفن ــره موظ أخط

ضحايــا الرحلــة البحريــة التــي نظمهــا الفنــدق، أخــره أيضًــا أن 

حســن تــرك لديهــم رقــم عطــوة للاتصــال به في حــالات الطــوارئ. 

ــافي مــن  ــه الشــاقة للتع خشــيتُ أن أخــر شــكري فأفســد رحلت

الإدمــان. لم يتــم إعــان الخــر لأهــل ˝طحــا˝ حتــى أنهــى ناجــي 

ــة، تعــرَّف  ــة مُكَفن ــت القري ــي وصل ــة الت إجــراءات اســتلام الجث

عليهــا عطــوة برغــم مــا أخــرني بــه ناجــي عــن الانتفــاخ الــذي 

حــلَّ بهــا جــرَّاء ابتــاع كميــات هائلة مــن الميــاه، وخــروج العينين 

الفزعتــن مــن محجريهْــا، وبشرتــه التــي صــارت شــديدة الزرقة.
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وقفــت مُنتظــراً وســط الكثــر مــن أهــل البلــد. عرفــتُ بعــد 

ــازة حســن؛ فقــد ذهبــوا  ــف عــن جن ذلــك أن بعضهــم قــد تخلَّ

ــا  ــات أيضً ــذي م ــاروق الســبَّاك ال ــن ف ــيد اب ــان س لاســتلام جث

ــل  ــاه أه ــن ينس ــبٍ ل ــزعٍ عصي ــومٍ مف ــارة في ي ــرق العبَّ ــرَّاء غ ج

ــة. القري

لم تكــد تظهــر ســيارة عطــوة وخلفهــا ســيارة الإســعاف 

ــع؛  ــة لجثــان حســن حتــى ألجــم الصمــت أفــواه الجمي الحامل

حالــة مــن عــدم التصديــق اجتاحتنــي مصحوبــةً برجفــةٍ عنيفــةٍ 

ــي. ــه لقلب ــراد أسرت ــرب أف ــن أق ــاني، كان حس ــت كي ضرب

أوصلــتُ زوجتــي مــي إلى بيــت العائلــة الكبــر حيــث يقُــام 

عــزاء الســيدات، وحيــث تقطــن جــدتي )فرحــة(.. كان ذلــك 

ــب  ــده منص ــاء تقلُّ ــت أثن ــدي رفع ــبق دوَّار ج ــا س ــت في البي

ــه  ــرك أم العمــدة، ولكــن بعــد اســتيلاء عطــوة عــى المنصــب ت

وحيــدة وشــيَّد بيتـًـا مجــاورًا لبيــت العائلــة؛ مســكنًا فخــاً 

يليــق بثروتــه التــي تضاعفــت في وقــتٍ قصــرٍ.. لم أســتوعب 

أبــدًا جــدوى منصــب العمــدة في عصرنــا الحــالي. شرح لي ناجــي 

قديمًــا أن عطــوة ينهــب الأتــاوى سًِّا مــن جلســات الصُلْــح التــي 

ــح  ــم لصال ــن؛ فيحك ــن الطرف ــوالً م ــا أم ــل انعقاده ــاضى قب يتق

ــة،  ــراد العائل ــن مــن أف ــز وجــوه الكثيري مــن يدفــع أكــر. لم أميِّ

ــي  ــوار أخ ــوف بج ــت للوق ــم.. فذهب ــارف عليه ــح للتع ولا أطم

الــذي همــس في أذني ســائلً عــن حــال شــكري وتأثــر وفاة حســن 
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عليــه.. طمأنتــه مؤكــدًا شــكري لم يعــرف مــن الأســاس.. نظــر في 

ــق  ــد دقائ ــرب.. بع ــد اق ــر ق ــد أذان الظه ــاً إن موع ســاعته قائ

خــرج حســن مــن منــزل فرحــات محمــولً داخــل نعشــه الــذي 

لم يغُطــى؛ ليكشــف عــن كفــن أبيــض مُنتفــخ، تمزقــت طبلــة أذني 

ــا حــن ســمعت صــوت النســاء الصــارخ  وتحطمــت أعصــابي كليًّ

ــا وسرحــت في خواطــري.. لم  ــت عــن العــالم كليًّ ــة. انفصل بالولول

أكــره شــيئاً في العــالم مثــل كرهــي لعويــل النســاء؛ لا يفعلــن هــذا 

إلا بدافــع المجاملــة وتأديــة الواجــب.. ألا لعنــة اللــه عــى بنــات 

حــواء! 

ــيَّ بعــد مــات  لا أظــن أن دمعــةً أخــرى ســتفلتُ مــن عين

أبي وأمــي، لم أتوقــف عــن البــكاء بعــد الحادثــة التــي رحــا فيهــا 

ــي.. لم  ــت دمــوع قلب ــاي وجفَّ ــت عين ــى ذبل ــةٍ.. حت لفــرةٍ طويل

أكــن يومًــا عــى عَلاقــةٍ جيــدةٍ بأفــراد عائلتــي الذيــن لم يتصــدوا 

لطغيــان عطــوة وتناســوا مــا فعلــه أبي معهــم، لم أغفــر لأيٍّ منهــم 

ــزل  ــد اعت ــت؛ فق ــدي رفع ــوى ج ــي س ــا وناج ــي أن ــه مع خذلان

ــب  ــد أن كت ــدي دون ســببٍ واضــحٍ.. بع ــاة وال ــل وف ــاة قب الحي

أملاكــه لولديـْـه وابنتــه الوحيــدة، وبعــد أن تــرك منصبــه كعُمــدة 

لعطــوة؛ بحُكــم كونــه أكــر أبنائــه.

سرت بجــوار فرحــات دون أن نتبــادل الكثــر مــن الكلــات.. 

لم أســتطع أن أكــره هــذا الكهــل الأزهــري بوجهــه الأحمــر 

ــه أقــرب للطفــل الكبــر..  ــه القصــرة التــي تجعل الممتلــئ وقامت
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ــرآن، وفي  ــن الق ــزاء م ــظ أج ــيَّ في حف ــه ع ــا فضل ــر أيضً لا أنك

تعليمــي اللغــة العربيــة بشــكلٍ ســليمٍ، الأمــر الــذي فعلــه مــع 

شــكري حتــى أورثــه مهنــة التدريــس. لمحــت غرابـًـا فــوق إحــدى 

ــا، أخــرت فرحــات أن هــذه أول مــرة أرى  الأشــجار المحُيطــة بن

ــان في المدافــن فرفــع رأســه أعــى الشــجرة ليُخــرني  ــا للغرب عشًّ

ــذي لم يعــد كــا كان،  ــراً عــن نظــره ال ــم كث ــراه!.. تكلَّ ــه لا ي أن

ــه. ــأ بحديث ــم أعب فل

ــا، عمــاً بمعتقــد مــوروث عــن  تحــرَّك حاملــو النعــش سريعً

سرعــة النعــش التــي تتناســب مــع كــون الميــت صالحًــا في دنيــاه؛ 

لهــم في المســر متشــدقين بقولهــم:  فتجدهــم يمتدحــون تعجُّ

˝النعــش كان طايــر˝.. أدركــتُ اقترابنــا مــن المقابــر حــن أصبــح 

حــذائي رمــادي اللــون مــن كــرة الأتربــة، أشــار إليَّ فرحــات بــأن 

أجــدَّ الســر حتــى نشــهدَ الدفــن ففعلــت مــرددًا. دخلنــا حــوش 

ــتُ  ــي حاول ــاضٍ في قلب ــةٍ، شــعرت بانقب ــظ بصعوب ــة المكت العائل

إخفــاءه حتــى بلغنــا التربــة التــي ســيُدفن فيهــا حســن.. وقــف 

ــوش،  ــن الح ــةٍ في رك ــرةٍ عالي ــوق صخ ــزازي ف ــظ ع ــيخ حاف الش

خطــب في المشــيعين بصــوتٍ عــالٍ ليهُــون عليهــم دقائــق الدفــن 

ع بالكثــر مــن الأدعيــة لــروح حســن حتــى  الطويلــة، تــرَّ

يرددهــا النــاس خلفــه، تحــدث عــن أول أيــام القــر ومــا يمكــن 

أن يشــفع للعبــد حينهــا، واحتســب حســن مــن الشــهداء لوفاتــه 

ــحب  ــدتُ أنس ــه، ك ــف برمت ــه ولا الموق ــل كلام ــا.. لم أتحم غريقً

ــد فرحــات المتشــبثة بســاعدي. ــولا ي ل
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ــن  ــفًا ع ــاعديهْ كاش ــن س ــه ع ــرُبَي˝ جلباب ــامة ˝ال ر س ــمَّ ش

بعــض الوشــوم الخــراء، والتــي تــي بمــاضٍ غــر سَــوي.. فتــح 

المقــرة ليــزداد إعيــائي، وطلــب مــن عطــوة النــزول معــه فتبعــه 

ــه  ــارَ أعصابُ ــى لا تنه ــوة حت ــن لعط ــرُ مرافق ــب الأم ــا، تطلَّ باكيً

لتبتلــع حســن وناجــي  انشــقت  تحــت الأرض.. وكأن الأرض 

فلــم يبــقَ مــن الأقربــن ســواي أنــا وفرحــات.. أشــار لي فرحــات 

بالنــزول معــه ليندهــشَ بــردة فعــي حــن صحــتُ فيــه رافضًــا 

ــزل مــع عطــوة.  ــورتي ون ــب فرحــات ث ــزول كالممســوس، تجنَّ الن

ــت  ــكاء صام ــزازي، وب ــوات ع ــط دع ــا وس ــرُ سريعً ــى الأم انته

مــن الأقربــن، ونــواح صــادر مــن حناجــر النســوة الــاتي تتبعــن 

ــكاء  ــة بب ــوم المصحوب ــر المفه ــان غ ــن الهذي ــة م ــازة، ونوب الجن

شــديدٍ أصابــت رزق المعتــوه؛ فلــم يشــهد حســن إلا رحيــاً 

ــة-  ــة كريمــة، عكــس أهــل القري ــه إلا معامل ــرَ من ــا، ولم ي بشوشً

ــا. ــةً أطفاله وخاص

ألهيــتُ نفــي عــا يحــدث حتــى انتهــى ســامة اللحــاد مــن 

ــا لينفــضَّ الجمــعُ وهــم يترحمــون عــى فقيدهــم..  عملــه سريعً

ــذي  ــات ال ــى فرح ــتندًا ع ــت الأرض مُس ــن تح ــوة م ــرج عط خ

ــه لســامة  ــى أعطي ــل الحــوش حت ــي قِف ــدًا، ناولن ــه بعي اصطحب

ــد  ــى جس ــد ع ــق اللح ــن غل ــي م ــد أن ينته ــه بع ــاق بوابت لإغ

حســن.. أشــار ســامة بعــد أن خــرج مــن اللحــد إلى رزق كي 

يسُــاعده في وضــع الأســمنت عــى حــوافِّ التربــة لإحــكام غلقهــا.. 
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هــدأت لوعــةُ رزق قليــاً، وقــال بلهجتــهِ التائهــةِ جملــةً لم 

يســمعها ســواي:

ـ مــا تخلصــش الأســمنت كلــه يا عــم ســامة.. تــرب الطحاوية ـ

هاتتفتــح كتير الســنة دي!

***
بــن نحوهــا  ــدت مــي تجاهُــل قريبــات زوجهــا الــاتي صوَّ تعمَّ

الكثــر مــن النظــرات والهمســات، اعتــادت عــى تصرفاتهــن 

ــعْرها  ــي حــول ملابســها وشَ ــي لا تنته ــن الت المزعجــة وتعليقاته

إلا  ينطــقُ  لا  ولســانٍ  جامــدٍ  بوجــهٍ  فقابلتهــن  المكشــوف؛ 

ــه  ــى جدت ــا وع ــن عليه ــا ليطم ــى سريعً ــرَّ يحي ــات. م بالغمغ

فرحــة، ولينظــف ملابســه اســتعدادًا للعــزاء الــذي ســيُقام ليــاً. 

ــت  ــي فاقترب ــح م ــى ملام ــم ع ــق المرتس ــة الضي ــت فرح لاحظ

ــةً عــى كتفهــا دون أن تتحــدث، تعجبــت مــي حــن  منهــا مُربت

ــت نرجــس  عرفتهــا فرحــة وتذكــرت اســمها برغــم هرمهــا.. لمحََ

ــرقٍ  ــكٍ مُتع ــهٍ مُنه ــة بوج ــو فرح ــة نح ــى قادم ــة يحي ــة عم ابن

ــةٍ: ــةٍ روتيني ــألتها بلهج ــن، وس ــنْ حمراويْ وبعين

ـ إنتي كويسة يا ستي؟ـ

ربتــت فرحــة عــى كتــف مــي مــرة أخــرى وقالــت لنرجــس 

دون أن تنظــر لهــا:

ـ طول ما ريحة يحيى جنبي أبقى كويسة.ـ
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نظــرت نرجــس لمــي باحتقــارٍ وقالــت لفرحــة بلهجــةٍ حاولــت 

أن تجعلهــا حنونــةً:

ـ ــدّ ـ ــوق لح ــي ف ــي تريِّح ــوش.. تحب ــا وصل ــه م ــراب لس الأغ

ــا؟ العش

سألتها فرحة:

ـ إنتي مين؟ـ

ــا  ــه خفيضً ــت أن تجعل ــرٍ وبصــوتٍ حاول ردَّت نرجــس بضج

أنهــا ابنــة بنتهــا، فــردَّت فرحــة بعــد أن مصمصــت شــفتيْها 

ــزنٍ: بح

ـ اللــه يرحمهــا بقــى.. هــي العيلــة دي كــده؛ مكتــوب عــى ـ

كبيرهــا يعيــش لحــدِّ مــا يشــوف خلفتــه في الــراب.

ـ أمي جوه مع حريم العيلة بتجهِّز الأكل.ـ

ـ أمال ده عزا مين؟ـ

قالت نرجس وهي تحُاول أن تكتم دموعَها:

ـ حسن ابن عطوة ابنك.ـ

ـ اللــه يرحمــه، قــولي للنســوان يشــهِّلوا.. الفقهــا زمانهــم ـ

جايــن مــن الــرُبَ، ودول لــو ماكلــوش ممكــن يفضحونــا.

قالت مي بفضولٍ مُوجهةً حديثها إلى فرحة:

ـ يعني إيه فقها يا تيتة؟ـ
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ردَّت نرجس باستهجانٍ:

ـ دول الشــيوخ الــي بيقــروا في الــرب عــى روح الميــت، ـ

بييجــوا في المياتــم ياكلــوا بعــد مــا يقــروا عــى الميــت بعــد 

ــة.. الدفن

هــزَّت مــي رأســها بفهــم، وقــد تذكــرت هــؤلاء الأفــراد الذيــن 

رأتهــم حــن اصطحبهــا يحيــى في الذكــرى الســنوية لوالــده.. 

اشــأزَّت مــن منظرهــم وجلوســهم القرفصــاء أمــام شــواهد 

ــةً مــي  القبــور، وتســوُّلهم بآيــات القــرآن.. قالــت نرجــس مُحدث

ــخ: ــودة إلى المطب ــم بالع وهــي ته

ـ مش هتقومي تساعدينا في المطبخ يا أبلة مي؟ـ

كادت مــي أن تجيــب بالرفــض؛ فهــي لا تؤمــن بــرورة 

ــم  ــا يكــون رديء الطع ــادةً م ــذي ع ــة، ال ــام الوضيم ــداد طع إع

ــت نرجــس نيابــةً عنهــا قائلــةً  غــر مســتطابٍ.. ولكــن فرحــة وبخَّ

ــيةٍ: ــةٍ قاس بلهج

ـ مرات يحيى مش زي باقي النسوان.ـ

هــت نرجــس إلى المطبــخ وهــي تصيــحُ ببعــض العبــارات  توجَّ

غــر المفهومــة.. لم يبــدُ عــى فرحــة التأثــر، ونظــرت لمــي قائلــةً 

بوهــنٍ:

ـ مين البت اللي بتزعق دي؟ـ

***
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طلــب عطــوة مــن أخــي ناجــي الإشراف بنفســه عــى إقامــة 

ــر  ــف الأخ ــال، فوق ــن الم ــر م ــه الكث ــذي كلَّف ــزاء ال ــوان الع ص

وســط الخفــر مُوجهًــا، حــرص عــى التعديــل مــن وضــع ملابســه 

ــاء بمظهــره عــى عكــي..  ــد الاعتن ــن الحــن والآخــر؛ كان يجُي ب

ــاً، همــس في أذني مُتســائلً  أشــار ناجــي إليَّ كي أنــزل بــرأسي قلي

عــاَّ منعنــي مــن إحضــار بدلــة رســمية معــي في الســيارة.. أجبتــه 

ــة..  ــل خاصــةً في المناســبات الحزين ــي لا أحــب التجمُّ ــقٍ أنن بضي

شرح لي- وهــو يطُالــع جزمتــي المتســخة وملابــي التــي لم 

ــزن  ــن الح ــارضٍ ب ــود تع ــدم وج ــا- ع ــط هندامه ــح في ضب أنج

ــات  ــن علاق ــزاء لتكوي ــن اســتغلال مناســبة الع ــد وب عــى الفقي

داخــل صوانــه؛ فالكثــرُ مــن الشــخصيات المهمــة ســتأتي مجاملــةً 

المهمــة˝ مجرد  بــتُ باســتنكارٍ أن هــذه الشــخصيات̋  للعائلــة.. عقَّ

ــارة حتــى لا يقلبــوا  حفنــةٍ مــن الجُنــاة؛ تكتَّمــوا عــى أزمــة العبَّ

ــارة الــذي  الــرأي العــام أكــر عــى صديقهــم ممــدوح مالــك العبَّ

ــر  ــه ˝أوام ــى أن ــم ع ــي صمته ــرَّر ناج ــاد. ب ــارج الب ــرب خ ه

عُليــا˝؛ فقــد حُظِــر نَــرْ أي تفاصيــل تخــصُّ الحادثــة.. باســتثناء 

ــق  ــدد دقي ــرق وع ــة الغ ــر كيفي ــردت بذك ــرة؛ انف ــدة صغ جري

للضحايــا.. بعــد صمــتٍ قصــرٍ ســألت ناجــي عــا ســيفعل عطــوة 

ليــأتي بحــق ســيد.. ردَّ ناجــي وهــو يهــز كتفيْــه حائــراً أن عطــوة 

خــر الكثــر بمــوت حســن حتــى أصبــح لا يملــك مــن أمــره شــيئاً 

حتــى يملــك لغــره؛ فهــو مجــرد تــرسٍ صغــرٍ في آلــةٍ متوحشــةٍ لا 
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ــه ثمــن.  ــح كل مــا ل ــمٍ لصال تتوقــف عــن طحــن كل مــا هــو قيِّ

ــاً: وأردف قائ

ـ ــا˝ ـ ــر العُلي ــس ˝الأوام ــه نف ــان جــت ل ــرة هــو ك ــى فك ع

إنــه يبلــغ عــم فــاروق مــا يشــاركش في القضيــة الــي رفعهــا 

أهــل الضحايــا، ومقدامــوش حاجــة غــر إنــه ينفــذ.. قواعــد 

اللعبــة بقــى.

ـ ــب مــن أب يســكت ـ ــك تطل ــة تخلِّي ــة زبال ملعــون دي لعب

ــه! عــى دَم ابن

ـ ــى.. ـ ــم يحي ــا ع ــة ي ــة النضيف ــاك في اللعب ــت مع ــا كن ــا أن م

وأديــك شــوفت الــي حصــل: مــا اتقبلتــش في النيابــة، 

وعمــك كان هيــاكل ورثنــا.. وفرحــة مكانتــش هاتقــدر 

ــاختي. ــك بوس ــا فديت ــر.. أن ــه كت ــف ل تق

ـ مــت إنــك تدخــل حقــوق وإنــك ـ فرحــة هــي الــي صمِّ

تقــرَّب مــن عمــك برغــم إنــك الصغــر..

ـ ــزه مــن أي ـ ــا عاي ــي أن ــك؛ باعــرف آخــد ال عشــان مــش زي

ــم  ــك برغ ــاً عَمَّ ــي مث ــوش.. يعن ــا بحب ــو م ــى ل ــدّ حت ح

عضويتــه في البرلمــان، بــس كان الســبب في إني مــا أتعينــش 

في النيابــة عشــان شــغله المشــبوه.. حــدّ غــري كان قاطعــه، 

ــوس  ــن وراه فل ــل م ــه وأعم ــتفيد من ــت أس ــا عرف ــس أن ب

ــا في القضــاء. ــا وأن ــت هاعمله ــا كن ــري م عُم
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عاتبته بلهجةٍ لم تخلُ من حسرةٍ:

ـ فرحــة كانــت فاكــرة إنهــا بــربِّ مــوسى في بيــت فرعــون، مــا ـ

تعرفــش إنــك مجــرد بــر.. وإنهــا خلقــت فرعــون جديــد.

ردَّ ناجي بانفعال:

ـ ــون ـ ــن فرع ــن م ــرك أحس ــل في ضه ــك ويفض ــون يحمي فرع

ياكلــك صاحــي.. إنــت عــارف كويــس إنــك مــن غــري 

كنــت ضِعــت مــن زمــان، وبعــد مــا اســتقلت مــن المدرســة 

ــا في المكتــب.. اعقــل  اتحايلــت عليــك تيجــي تشــتغل معاي

ــة. ــي العيل ــك زيّ باق ــر في مصلحت ــى وفكَّ ــا يحي ــده ي ك

أشــحتُ بــرأسي مُهمهــاً بعبــارات الســباب، ســألته عــن 

خططــه لحملــة حســن الانتخابيــة تمهيــدًا لخلافــة أخيــه في 

البرلمــان.. امتعــض وجهــه وهــزَّ رأسَــه نافيًــا:

ـ مــش هايكســب.. حســن ده ابــن أمــه ومــا حــدّش بيحبــه، ـ

حتــى عمــك عطــوة عــارف الــي فيهــا وغالبًــا مــش هاينزلّــه..

ثم أردف بلهجةٍ عمليةٍ:

 أنــا لــو عايــز أكســب المــرادي هالعــب مــع مؤمــن المتــوكل 

ــر منهــم  ــواب كت ــاع الإخــوان.. المصالحــة حصلــت خــاص ون بت

تحــت القبــة، ومؤمــن ده كان هيكســب في جولــة الإعــادة.. لــولا 

شــعبية حســن بعيــدًا عــن الحــزب وعــن اســم الطحــاوي.
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ــدًا  ــه تمهي ب ــوت ليجرِّ ــر الص ــزازي في مُك ــيخ ع ــح الش تنحن

يــن، مازحنــي  لبدايــة التــاوة.. وقــد لاحظــت ظهــور وفــود المعُزِّ

ناجــي مُطالبًــا أن أكــف عــن البُخــل وأعزمــه عــى الغــداء في بيتي 

ــزَّاب˝.. كــدتُ أضحــك  كي أرحــم جهــازه الهضمــي مــن ˝أكل العُ

ــى  ــاف ع ــي أخ ــه أنن ــه، أخبرت ــب إلي ــزاء أذه ــادتي في أي ع كع

صحتــه مــن طعــام زوجتــي، نصحتــه بــأن يطلــب الأصنــاف التــي 

ــةٍ حــن ســمع  يشــتهيها مــن نرجــس.. قــال ناجــي بلهجــةٍ خبيث

اســمها:

ـ كل مــا أزور فرحــة البــت دي تســألني عليــك.. شــكلها لسّــه ـ

بتحبــك زي زمــان.

لم أعلــق، وســألته عــن أحــوال فرحــة التــي لم أجلــس معهــا 

منــذ فــرةٍ طويلــةٍ.. ردَّ آســفًا أنهــا لم تعــد تتذكــره بســبب مــرض 

ــيَّ  ــت ع ــا تعرَّف ــه أنه ــه، وأخبرت ــن قول ــت م ب ــر˝.. تعجَّ ˝ألزهايم

ــلٍ! ردَّ ناجــي: حــن ذهبــتُ لأنظــف ملابــي منــذ قلي

ـ فرحة لو نسيت نفسها مش هاتنساك.ـ

توقفــتْ أمامنــا ســيارةٌ ســوداء عــى قــدرٍ مــن الفخامــة، نــزل 

ــذي  ــد ال ــاب لأمج ــح الب ــران كي يفت ــي جُ ــا الأمام ــن مقعدِه م

صافــح ناجــي واحتضننــي حضنًــا طويــاً هامسًــا في أذني بكلــات 

ــى  ــت ع ــو يرب ــةٍ وه ــال بجدي ــعيه.. ق ــه س ــكرتُ ل ــزاء.. ش الع

ظهــري:

ـ تعالى بكرة الساعة عشرة أكون خلصت كل الجلسات.ـ
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أعربــتُ لــه عــن يــأسي مــن العــاج.. فأكمــل جملتــه بلهجــةٍ 

هادئــةٍ وهــو ينُهــي العنــاق الــذي طــال:

ـ جِبت لك الكفن.ـ

***
ــة  ــم الجنائزي ــك المراس ــا لتل ــل طح ــب أه ــا حُ ــم يومً لم أفه

التــي تبــدو حزينــةً مــن الخــارج فقــط، فأيــن العــزاء في أشــخاصٍ 

ينتهزونــه مناســبةً لتكويــن الصداقــات وقضــاء المصالــح؟!.. أيــن 

القدســية في صــوت المقُــرئ المـُـدوِّي عــر مُكــرات الصــوت التــي 

ــا  ــةٍ صنعَته ــاتٍ مُزيف ــزنُ في ذكري ــن الح ــكاد تصــم الآذان؟.. أي ت

ــيةً  ــوتى قدس ــب الم ــاشرةً يكتس ــن مب ــد الدف ــوت؛ فبع ــة الم هال

لم يكونــوا أهــاً لهــا، وصفــاتٍ حســنةً لم يتحلــوا بهــا يومًــا.. 

ــةٍ  ــرةٍ حزين ــرة بق ــم الأخ ــن أفعاله ــاتُ ع ــي الحكاي ــا تكت ك

ملحميــةٍ، والتــي تنتهــي دومًــا بالعبــارة الكاذبــة: ˝يــا حبيبــي كان 

ــه حاســس˝. قلب

 يمــرُّ أول أيــام العــزاء مريــراً عــى الأقربــن، وفي اليــوم الثــاني 

ــة الوفــاة؛  ــة الســؤال عــن مصائرهــم بعــد حال يفُكــرون في إجاب

ليزيــح العقــل القلــب مــن طريقــه بعــد أن قلَّــت وفــودُ المعُزيــن، 

ــا  ــى كل م ــون ع ــت ويتصارع ــون المي ــث يتناس ــوم الثال وفي الي

ــع  ــم.. وم ــر بداخله ــعورٍ آخ ــع كل ش ــد أن أزاح الطم ــرك، بع ت

ــةٍ  ــن حادث ــن م ــاة الأقرب ــوَّل وف ــن تتح ــي للزم ــرور التدريج الم
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ــةٍ  ــمٍ إلى مجــرد حال ــن رق ــمٍ، وم ــن حــدثٍ إلى رق إلى حــدثٍ، وم

ــي. ــكار المنُ مُبهمــة مــن الإن

ــتُ  ــالي.. أوصل ــوم الت ــا في الي ــت معه ــة أن أبي ــدتُ فرح وع

مــي لمنزلنــا في القاهــرة.. بعــد أن اغتســلت أخــرت مــي بأننــي 

ــادت  ــا اعت ــاتي ك ــن تصرف ــا م ــدِ تعجبه ســأعود إلى طحــا.. لم تبُ

ــع جــدي رفعــت،  ــث م ــي في حاجــةٍ للحدي ــا أنن مؤخــراً، أخبرته

ــاً برغــم  ــر لي ــزول إلى المقاب ــي في الن ــا مــن رغبت ــدت انزعاجه أب

ــي الأخــرة. أزمت

ــربَ برفقــة إمــام  كان جــدي يعيــشُ في المســجد المجــاور للتـُّ

ــرة ˝فقــي˝  ــر، عمــل لف ــح مكفــوف الب المســجد: الشــيخ صال

ــدي  ــى وال ــى بن ــر.. حت ــرآن في المقاب ــات الق ممــن يتســولون بآي

مســجدًا بجــوار المقابــر عــى أرضٍ كانــت مملوكــةً لــه، وأحــر 

الشــيخ صالــح ليكــون إمامًــا ومشرفـًـا عــى المســجد.. كان حافظـًـا 

ــذا  ــه، وله ــن أقران ــر م ــس الكث ًا عك ــرَّ ــاً مُف ــه كام ــاب الل لكت

الســبب أحبــه جــدي واســتطاب معــره وانعــزل معــه في 

ــد  ــاة. لم يع ــا والص ــث معً ــيئاً إلا الحدي ــان ش ــه، لا يفع ملكوت

ــراً بعــد أن أعــاد عطــوة  ــال المصلــن عــى هــذا المســجد كب إقب

ــه  ــار حملت ــا في إط ــوت أهله ــرب لبي ــة الأق ــع القري ــم جام ترمي

ه فيــا بعــد ˝جامــع حســن الطحــاوي˝.  الانتخابيــة.. والــذي ســاَّ

ــا عــى المصطبــة الملاصقــة لجــدار المســجد،  وجــدتُ رفعــت نائمً

تركــتُ بجــواره كيسًــا مــن البلاســيتك. لم أتقبــل أبــدًا نصائــح أي 
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شــخصٍ في هــذه الحيــاة ســواه؛ أعلــم جيــدًا أنــه ينصحنــي بدافــع 

الحــب لا المزايــدة ولا الوعــظ. يمتلــك جــدي واحــدةً مــن الأرواح 

الصلــدة النقيــة؛ فلــم يخدشــها ابتعــاد حبيــب، ولم يدُنســها وفــاة 

قريــب.

دخلــت لأصــي في الجامــع الــذي كان بابــه مواربـًـا، سرت 

ــيطٍ  ــاطٍ بس ــى بس ــم ع ــح النائ ــيخ صال ــظ الش ــطءٍ كي لا أوق بب

ــعْرهُ حــن نظــرت  ــدني وانتصــب شَ في ركــن المســجد.. اقشــعرَّ ب

ــا كفــم تمســاحٍ  إلى النعــش الموضــوع آخــر المســجد؛ كان مفتوحً

ت  ــدَّ ينُادينــي، وبداخلــه ثلاثــة أكفــان مــن أمــوال التبرعــات، أعُِ

ــا  ــه وفرغــت سريعً ــت تجاهل ــن.. حاول ــات الدف ــا لصدق خصيصً

ــه  ــح عينيْ ــه.. فت ــاولً إيقاظ ــت مح ــدت إلى رفع ــاتي، عُ ــن ص م

ــباب واللعنــات لتكديــري  بصعوبــةٍ وأطلــق عــيَّ فيضًــا مــن السُّ

ـف حتــى رأى الكيــس بجــواره، فتحــه بنهــمٍ  منامــه.. لم يتوقّـَ

ــاً: شــديدٍ قائ

ـ لتك طحا.ـ عارف لو كنت نسيت الكبدة ماكنتش دخَّ

أجبته ضاحكًا:

ـ عــارف، بــسّ مشــوار الحســن ده ســحلة.. ماعرفــش أنــا إيــه ـ

غيتــك في عربيــة الكبــدة دي بالــذات.

ناولني لفافةً ورقيةً من الكيس وقال:
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ـ ــوك ـ ــا أب ــان، لمَّ ــن زم ــكان م الراجــل ده واقــف في نفــس الم

ــرت لــه الشــقة الــي أخــوك ناجــي  دخــل الجامعــة أجَّ

ــن  ــا أزوره لازم آكل م ــت كل م ــي.. كن ــا دلوقت ــش فيه عاي

ــل ده..  ــد الراج عن

ســألت بفضــولٍ عن سرِّ تســمية الرجــل بلقــب ˝المزاجنجي˝.. 

أجــاب بعــد صمــتٍ لم يــدم طويلً:

ـ أصــل طلــع عليــه إشــاعة مــن زمــان إنــه بيطحــن الحشــيش ـ

ويحطّــه عــى خلطــة الكبــدة، فالنــاس كل مــا تــاكل عنــده 

تتكيــف وتــاكل أكــر. 

قلتُ ضاحكًا وأنا أفتحُ اللفافة:

ـ المشكلة إننا مش عارفين دي كبدة إيه..ـ

علَّق رفعت قائلً:

ـ المفروض نسأل دي كبدة مين أصلً!ـ

انفجــرت ضاحــكًا، فلكــزني رفعــت لأخفــض صــوتي. دام 

صمتنــا لدقائــق حتــى فــرغ مــن طعامــه، ســألني بلهجــةٍ جــادةٍ 

عــن أخــاق حســن قبــل مماتــه، وعــن خاتمتــه.. أجبتــه بصــدقٍ:

ـ حســن كان بيعمــل الــي فرحــة اســتنته مــن ناجــي: حــاول ـ

ينضّــف وســاخة أبــوه عــى قــدّ مــا يقــدر.
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ــو  ــه أن يدع ــت من ــة.. طلب ــوال فرح ــن أح ــقٍ ع ــألني بقل س

لهــا؛ فقــد ثقلــت حقيبــة الأدويــة الخاصــة بهــا.. حاولــتُ تغيــر 

ــاً: ــه قائ الموضــوع فمازحت

ـ الــي يشــوفك ويشــوفها مــا يقولــش إنهــا أصغــر منــك ـ

بخمــس ســنين.. ده إنــت يــا مفــري لحــد دلوقتــي بتغلبنــي 

ــت. في الريس

ــراً  ــي ناك ــام وجه ــه أم ــطاً أصابع ــر باس ــارة التكب ــق بعب نط

قوتــه، وســاخراً مــن ضعــف جســدي الــذي أصابنــي باكــراً.. 

ســألته عــن ســبب إغلاقــه المســجد واختفائــه ســاعة مــرور جنــازة 

حســن.. فأجابنــي بهمهمــةٍ لم أفهمهــا، أخــرني أنــه لا يفتقــد مــن 

ــاً: ــا قائ ــه معه ــه الســابقة إلا فرحــة، سرح في ذكريات حيات

ـ عــارف يــا واد يــا يحيــى.. فرحــة وهــي صغــرة كانــت ـ

ــز  ــة عاي ــة ومكانــش حــدّ مــن العيل ســمرة ورفيعــة وطويل

ــا. ــت لي عليه ــي قال ــا أم ــدِّ م ــا.. لح زه يتجوِّ

خبطته على فخذه مُداعباً، وقلتُ:

ـ وأنــت بقــى حبِّيتهــا بجــدّ وشــوفت جمالهــا الــي جــوّة؟.. يــا ـ

أبــو الرفــاع يــا رومانــي!

ردَّ ضاحكًا:

ـ ــة ـ ــة العيل ــا في رجال ــه حــدّ أطــول منه ــش في لأ.. بــس مكان

غــري.
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ــا  ــه خفيضً ــت أن أجعل ــوتٍ حاول ــرى بص ــرةً أخ ــت م ضحك

ففشــلت.. ســألني عــن موعــد عــودتي للعمــل بالمدرســة.. أبديــتُ 

ــل  ــوم لأعم ــة العل ــن كلي ــرج م ــم أتخ ــرة؛ فل ــك الفك ــي لتل رف

في مدرســةٍ ابتدائيــةٍ، كــا أننــي لا أحــب التدريــس للأطفــال ولا 

ــرَّض  ــادي المعَُ ــي الم ــن وضع ــه م ــدى قلق ــم.. أب ــراً له ــك ص أمل

ــا  ــان لن ــي يضمن ــب م ــار الأرض ورات ــه أن إيج ــار.. طمأنت للانهي

ــال ناهــراً: ــا، وق ــا اعتراضيًّ ــق لفظً ــدةً.. أطل ــاةً جي حي

ـ ــن ـ ــك م ــل لقمت ــل عشــان تكمِّ ــت مــش كَســيح ولا عوي إن

مراتــك.. ومــش فــاح يــا يحيــى عشــان تخــي رزقــك كلــه 

مــن أرضــك.

ـ أبيع الأرض يعني عشان ترتاح؟ـ

ـ اعملهــا عشــان أنــا وفرحــة نتــرَّى منــك ومــن خلفتــك الــي ـ

هتيجــي.. وأخــيِّ العيــال الصغــرة يزفــوك في البلــد.

ـ اشمعنى حسين ابن عطوة بيعمل كده؟ـ

ـ حسين ابن عطوة.. إنت ابن أحمد.ـ

ـ تفرق يعني؟ـ

ـ أنا ندمت إني خليتها تفرق.ـ

سألته قائلً:

ـ كنت بتحب أبويا أكتر؟ـ
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هــزَّ رأسَــه نافيًــا، قــصَّ عــيَّ تفضيلــه لعطــوة ˝البِكْــرِي˝ عــى 

ــذ  ــه بلقــب ˝العُمــدة˝ من ــل أهــل طحــا ينُادون ــف جع أبي، وكي

صغــره ويتعاملــون معــه عــى هــذا الأســاس، أردف قائــاً:

ـ ه مــا يحبِّــش غــر ـ وفي الوقــت الــي دلعــي بــوَّظ عمــك وخــاَّ

نفســه.. أبــوك كان بيذاكــر وبيحــاول يكــون أحســن عشــان 

ــدس  ــه هايبقــى مهن ــال لي إن ــا ق ــوم م ــه، وي ــالي من آخــد ب

ــا إني فرَّقــت  ــط وباســتغفر ربن حبســت نفــي يومــن بأعيَّ

بينهــم.

: ثم أردف وهو ينظر في عينيَّ

ـ لمَّــا ربنــا يكتــب لــك رزق مــن الذريــة.. مــا تفرَّقــش بينهــم ـ

مهــا حصــل.

ــن  ــدي ح ــا عن ــراً حساسً ــد ضرب وت ــه ق ــدي أن ــدرِ ج لم ي

ــه. كانــت هــذه  ــل حظــي من ــذي لم أن ث عــن الإنجــاب ال تحــدَّ

مــن المــرات القليلــة التــي يفتــح فيهــا رفعــت قلبــه لي، انتهــزت 

الفرصــة وســألته عــن ســبب اعتزالــه الحيــاة باكــراً؛ الســؤال الــذي 

أرَّقنــي طويــاً دون إجابــةٍ شــافيةٍ.. ســكتَ قليــاً ثــم أجــاب أن 

الحيــاة لا تطيــب لــه بعــد وفــاة أبي.. عرفــتُ أنــه يكــذب عــى 

ــاً: ــه قائ ــا وصححــت ل ــه، فهــززتُ رأسي نافيً غــر عادت

ـ أنــا كنــت صغــر بــس فاكــر كويــس.. أنــت ســايب البيــت ـ

قبــل حادثــة العربيــة الــي أبويــا وأمــي ماتــوا فيهــا.
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زفــر مستســلمً، نظــر إلى الســاء وقــال إن هــذه إرادة اللــه.. 

ــزلَ  ــد- أن يعت ــه- بالتأكي ــد ل ــه لا يرُي ــدوءٍ إن الل ــه به ــتُ ل قل

الحيــاة ويقتــاتَ مــن التســول مثــل الشــيخ صالــح.. وبَّخنــي قائــاً 

بلهجــةٍ جــادةٍ:

ـ أنــا مــش عايــش شــحاتة.. الأكل الــي بيجيــي مــن النــاس ده ـ

ــا يامــا إديتهــم فلــوس وأراضي  ــه رد لجميــي عليهــم.. أن كل

لمــا كانــت نــص البلــد ملــي.

ـ ماهــه ده الــي مجننــي.. حــدّ يبقــى عنــده كل ده ويعيــش ـ

في جامــع زي الدراويــش؟!

ـ إرادة ربنا يا يحيى.ـ

ـ إرادة ربنــا إن عطــوة يفــري عــى أهــل البلــد ويلــم منهــم ـ

ــة؟!..  ــه بالعافي ــا من ــا إن فرحــة تلحقن ــاوات؟!.. إرادة ربن إت

ــن  ــاه وإن حس ــتغل مع ــي يش ــيِّ ناج ــه يخ ــا إن إرادة ربن

يمــوت بســبب علاقاتــه مــع نــاس زبالــة زيــه؟.. إنــت إزاي 

ــادر تمنعــه؟ ــت ق ســايبه يعمــل كل ده وأن

، وقال بغضبٍ: نظر مباشرةً في عينيَّ

ـ وليــه ربــك ســايب الــر الــي في الدنيــا مــع إنــه عــى كل ـ

شيء قديــر.. مــن غــر الــر عمــر الخــر الــي جــواك وجــوه 

واحــد زي حَسَــن- اللــه يرحمــه- مــا كان هايبــان!
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ـ إنــت مــش ربنــا عشــان تحكــم.. ولسّــه قــادر ترجــع وتهــدّ ـ

المعبــد عــى دمــاغ الــي فيــه.

ـ بس مش كل اللي في المعبد يستاهلوا كده...ـ

ــي،  ــل ناج ــي، كان المتص ــن هاتف ــوتُ رن ــه ص ــع حديث قاط

أجبــتُ عــى الفــور وبعــد ثــوانٍ أنهيــتُ المكالمــة ونهضــتُ مــن 

ــولُ لرفعــت: ــا أق ــا وأن ــكاني مُسرعً م

ـ دي جارة ناجي في الحسين.. بتقول لي إنه اتخطف! ـ
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4

نْدُوقِ خَارِجُ الصُّ

ــا هيمنــة الظــام التــام.. صرخــتُ  انغلــق القــرُ ببــطءٍ مُعلنً

ــن  ــدًا م ــن أح ــا، ولك ــت حيًّ ــا زل ــي م ــي أنن ــاق روح ــن أع م

ــوت  ــوني أواجــه الم ــا وترك ــوا جميعً ــيعين لم يســمعني، رحل المشُ

ــدي. وح

 لم تكــن لحظــاتي الأولى تحــت الــرى يســرةً؛ بــدأت تتجســدُ 

أمامــي خيــالاتٌ مُفزعــةٌ.. وكأن عقــي يعُاقبنــي عــى مــا فعلتــه 

بنفــي؛ فبــدأ يعــرضُ أمامــي المخــاوف الكامنــة في أعــاق نفسي 

ــديَّ القــدرة عــى الحركــة لارتجفــتْ كل  ــو كانــت ل ــة. ل البشري

جزيئــات جســدي مــن فــرط الهلــع. الآن فقــط أســتوعب المعنى 

الحقيقــي للهــول الــذي يختزلــه البــر في مواقــفَ عاديــةٍ، يعجــزُ 

عقــي عــن خلــق الكلــات التــي تصــفُ شــعوري في هــذه 

ــت،  ــا رأي ــد م ــأعيشُ بع ــي س ــن أنن ــرة، لا أظ ــات المري اللحظ
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ــد  ــاتي عن ــتتوقف حي ــاً فس ــري قلي ــهُ في عم ــدَّ الل ــى وإن م حت

هــذا الموقــف الــذي لــن أســتطيعَ نســيانهَ.. أريــدُ الخــروجَ مــن 

هــذا اللحــد بــأي ثمــن!

***
الثلاثاء 7 فبراير 2006

صدقــتْ توقعــاتي لثــاني أيــام العــزَّاء؛ حــن انفــضَّ الجَمْــعُ ولم 

يقُْبِــل عــى العــزاء الكثــرون مــن خــارج العائلــة.. انقضــت ليلــةٌ 

ــام  ــة بالأرق ــف الطحاوي ــأت هوات ــر، وم ــي بالضج ــةٌ ملأتن طويل

ــة  ــوا لمجامل ــن أت ــة مم ــال وذوي الحيثي ــال الأع ــة برج الخاص

ــاء  ــديَّ أثن ل ل ــجَّ ــر مُسَ ــمٍ غ ــن رق ــي م ــل بي ناج ــوة. اتص عط

ــه قــد بالغــت  ــه، أخــرني أن جارت ــا عن هــي إلى القاهــرة بحثً توجُّ

ــت أنــه اختطــف؛ أقســم أنــه بخــر، وأنــه  في الوصــف حــن ظنَّ

ســيختفي لمــدة يومــن إنجــازاً لعمــلٍ شــديد الحساســية يخــص 

ــا  ــه إن كان واقعً ــن كلام ــف م ــتُ أن أستش .. حاول ــاًّ ــوكِّلً مُه مُ

ــن  ــدًا م ــرَ أح ــي ألا أخ ــب من ــي وطل ــدٍ.. طمأنن تحــت أي تهدي

العائلــة؛ فــررت اختفــاءه ثــاني أيــام العــزاء بأنــه قــد مــرض حزنـًـا 

ــال  ــع إن ط ــة والجمي ــغ الشرط ــرَّرتُ أن أبل ــه. ق ــن عم ــى اب ع

دهــا. ــة التــي حدَّ اختفــاؤه ســاعة عــن المهُل

ــتُ  ــه.. لمح ــد في عيادت ــارة أمج ــا لزي ــيارتي متوجهً ــدت س قُ

ــت  ن ــف خمَّ ــل التكالي ــزاءً بســيطاً قلي ــة ع ــادرتي للقري ــاء مُغ أثن

ــالم  ــن الع ــحب م ــذي انس ــبَّاك ال ــاروق الس ــن ف ــصُّ اب ــه يخ أن
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ـا  بنفــس الهــدوء الــذي أتى بــه، لمحــتُ أيضًــا المقهــى مُكتظّـً

بأهلهــا مُجتمعــن حــول التلفزيــون.. تعــددت المقاهــي والبــؤس 

واحــدٌ! عرفــت فيــا بعــد أنهــم كانــوا يتُابعــون مبــاراة منتخبــيْ 

مــر والســنغال.. لم أعــرف هــل أحــزن مــن قريــة لم تــراعِ حرمــة 

فقيديهْــا في ثــاني أيامهــا تحــت الــراب، أم أحــزن مــن بلــدٍ كامــلٍ 

لم يعُلــن يومًــا واحــدًا مــن الحــداد حزنًــا عــى فقــدان أكــر مــن 

الألــف شــهيد!

حــاول المســئولون وأد قضيــة العبَّــارة وإبعادهــا عــن العقــول 

الوقــت، وبفضــل  الطــرق، ونجحــوا في ذلــك بمــرور  بشــتى 

ــةً  ــاس جاعل ــا مــع الن ــي يســتخدمونها دائمً ــرة الت ــات الكث الملُهي

ــرة... ــا ذاك ــمكًا ب ــم س منه

اللعنة!.. من أين ظهر هذا الكلب الأسود؟!

***
جلســتُ وحيــدًا في غرفــة الانتظــار مُترقبًــا دوري في الكشــف.. 

كان ذوق إيفلــن زوجــة أمجــد واضحًــا في كل أركان العيــادة؛ 

فموســيقى ريتشــارد فاغــر تنبعــثُ بصــوتٍ هــادئ مــن اللامــكان 

تاركــةً بداخــي وقعًــا رائعًــا، ولوحــات مُقلــدة بإتقــانٍ لفرانتــس 

مــارك وفريدريــش عــى الجــدران تتوســط شــهادات أمجــد 

الطبيــة باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. حــرص جُــران عــى تنفيذ 

تعليــات أمجــد بخفــض الإضــاءة ورش مُعطــر الجــو كل نصــف 

ســاعة مــع عــدم خلــق أي فرصــة لإثــارة الضوضــاء. أخــذت مــن 
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فــوق مكتــب جُــران إحــدى المجــات الخاصــة بالطــب النفــي؛ 

قــرأتُ أحــد المقــالات المكتوبــة بأســلوبٍ مُبســطٍ عــن الفــرق بــن 

م للمــرة الثالثة  المــرض النفــي والعقــي. خــرج جُــران مــن الحــاَّ

خــال نفــس الســاعة مُعتــذرًا لي عــن تأخــر أمجــد في داخــل غرفة 

ــن  ــألني ع ــه لم يس ــي أن ــرة علاج ــوال ف ــب ط ــاج، لم أتعج الع

مــرضي؛ فقــد تعلَّــم مــن أمجــد الحــرص عــى خصوصيــة المريــض 

والتعامــل معــه باحترافيــةٍ دون الحكــم عــى أي تصرفــاتٍ تحــدث 

داخــل أروقــة العيــادة.. أخبرتــه مازحًــا أن يــرشَّ قليــاً مــن مُعطر 

ــن خلســةً  ــه يدخِّ الجــو عــى قميصــه حتــى لا يعــرف أمجــد أن

في دورة الميــاه، ضحــك في خجــلٍ وطلــب منــي ألا أخــره.. ســألته 

عــن الكفــن بحــذرٍ فأخــرني ألا أقلــق، فــكل شيء عــى مــا يُــرام.

ــر  ــد في مظه ــرَّس أمج ــاب تف ــن الب ــر م ــب الآخ ــى الجان ع

المريضــة الجالســة أمامــه؛ كانــت عــى درجــةٍ كبــرةٍ من الحُســن، 

فــت شَــعرها عــى هيئــة ذيــل  ترتــدي فســتاناً زاهــيَ اللــون وصفَّ

الحصــان، ظلّــت تتأمــل شــكله الأقــرب لنجــوم الســينما؛ ببشرتــه 

البيضــاء وعينيــهِ العســليتيْ وأنفــه الدقيــق وذقنــه الــذي يقــفُ 

ــوغٌ  ــه مصب ــن البُنــي والأحمــر كأن ــن اللون ــهُ عــى الحافــة ب لون

ــاء.. ســألت بعــد دقائــق مــن الصمــت المحــرج عــن نســبة  بالحِنَّ

ــم  ــا.. ابتس ــتحوذ عليه ــذي اس ــرض ال ــن الم ــفائها م ــل في ش الأم

أمجــد قائــاً:
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ــاج.. تعــرفي إني عشــان آخــد  ــوش ع - مافيــش مــرض مال

رخصــة عــاج نفــي بــرهّ قعــدت ســنتين أتعالــج وأتحلــل نفســيًّا.

قالت باندهاش:

ـ يعني كل الدكاترة اتعالجوا نفسيًّا؟ـ

قــصَّ عليهــا أنَّ هــذا الأمــرَ طبيعــي خــارج مــر، مُستشــهدًا 

ــل النفــي؛  ــن النفســيين المشــهورين للتحلي بخضــوع كل المحلل

ــج  ــكارل يون ــه ب ــذي قطــع علاقت ــد ال ــتثناء ســيجموند فروي باس

حــن حــاول أن يحُلــل لــه أحــد أحلامــه.. ســألته بخجــلٍ:

ـ ــات ـ ــروح لحاج ــه ب ــم تحليلات ــي معظ ــد ده ال ــش فروي م

ــة؟ ــش كويس م

ــا أنَّ  ــامته، شرح له ــد ابتس ــه دون أن يفق ــد برأس ــأ أمج أوم

معظــم تحليــات لفرويــد تــؤول للغريــزة الجنســية، مؤكــدًا أنــه 

ــب  ــل والطبي ــن المحُل ــا ب ــتَّان م ــال؛ فش ــس المج ــاركه نف لا يشُ

ــت بحــذرٍ: النفــي.. قال

ـ هو ينفع مريضة تحب الدكتور بتاعها؟ـ

ردَّ ضاحــكًا بخجــل أنَّ أحــد المحللــن النفســيين مــن أصدقــاء 

ــأ  ــت تهي ــع الوق ــلٌ؛ فم ــفٌ مماث ــه موق ــدث مع ــد ح ــد ق فروي

لإحــدى حالاتــه أنهــا تحُبــه، وراودتهــا تخيــاتٌ عــن حملهــا منــه، 

ــا.. قاطعــت حديثــه الــذي بــدأ  حتــى تركهــا واعتــزل المهنــة كليًّ
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يثُــر مللهــا مصارحــةً إيــاه بحبهــا لــه، احمــرَّ وجهــه حيــاءً وقــال 

بهــدوءٍ: 

ـ مــش غريــب إنــك ˝تعُجبــي˝ بالدكتــور بتاعــك.. لأن بيكــون ـ

جــواكي مشــاعر متخزنــة تجــاه القريبــن منــك، المشــاعر دي 

بتطلــع لمَّــا الدكتــور بينكُــش عنهــا؛ ســواء حُــب أو كُــره.

وأردف مُحــذرًا بلهجــةٍ جــادةٍ أنــه ســيضطر لتحويلهــا لطبيــبٍ 

ه  ــن حــدِّ ــذا الشــعور ع ــة زاد ه ــه، في حال ــق في ــر يث نفــي آخ

للدرجــة التــي قــد تــرُّ علاجهــا، أو تؤذيــه في حياتــه الشــخصية. 

شَعََــت في البــكاء المفُاجــئ بصــوتٍ خفيــضٍ، فنهــض مــن مكانــه 

وجلــس مُقابــاً لهــا قائــاً برفــقٍ:

ـ إنتــي مــش بتحبينــي يــا حنــن؛ مشــكلتك إنــك مالقيتيــش ـ

ــل كــده  ــك قب ــدك.. وقلــت ل ــان وال حــدّ يعوّضــك عــن حن

إن ســبب مرضــك الرئيــي هــو المشــاكل الــي حصلــت بــن 

أبــوكي وأمــك، والــي بعدهــا أبــوكي ســاب البيــت واختفــى 

ــا مــن حياتــك. تمامً

تــه إن ســنها قــد تخطى  قالــت وســط نحيبهــا الــذي قلَّــت حدَّ

العشريــن، والمفــرض أنهــا تجــاوزت ذلك الــراع.. أجابهــا بحذرٍ:

ـ ــراع ده ـ ــد ال ــف عن ــك مُتوق ــن عقل ــزء م ــه ج ــف في للأس

ورافــض يتجــاوزه.. عشــان كــده ســاعات بتلبــي وبتتــرفي 
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ــة عندهــا تســع ســنين؛ وقــت حــدوث  ــا تكــوني طفل زي م

ــك. ــراع ده في حيات ال

ـ بس ده مش سن صغير على تحوُّل نفسي كبير زي ده؟ـ

ـ ــا ـ لأ طبعًــا.. كل واحــد في ســن خمــس أو ســت ســنين تقريبً

بياخــد early decision بيحــدد مــن خلالــه كل قراراتــه 

ــن. ــه الباط ــا في عقل ــتقبلية وبيخزنّه المس

ـ بس مش ممكن القرارات دي تتغير مع الزمن؟ـ

ـ أكيــد.. التغيــر بيحصــل بشــكلٍ تدريجــي مــن خــال تجارب ـ

الحيــاة ســواء النفســية أو العاطفيــة، ده غــر عوامــل تانيــة 

زي البيئــة المحُيطــة واســتعدادك النفــي للتغيــر ده.. المهــم 

دلوقتــي الجلســة خلصــت، نتقابــل يــوم...

ــا، شرعــت  ــن حنجرته ــت م ــة انطلق ــةٍ مُدوي ــه بصرخ قاطعت

ــا. ــن يديهْ ــا ب ــتْ وجههَ ــكاء ودفن بعدهــا في الب

***
ــهِ دون  لم يتوقــف ناجــي عــن إطــاق الســباب عــى خاطفي

أن يبُــدي مقاومــةً جســديةً لهــم خشــية أن يتعــرض لــأذى. 

حملــوه بعــد أن ربطــوا عصابــة عــى فمــه وعينيْــه.. ســمع صراخ 

ــون  ــم يهبط ــن رأته ــا، ح ــش بمفرده ــي تعي ــة، الت ــه الأرمل جارت

ــوا  ــاعة أزاح ــف س ــد نص ــة.. وبع ــار المتهالك ــات العق ــه درج ب
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غطــاء عينيْــه ليجــد نفســه في مخــزنٍ رطَــب وحولــه الكثــر مــن 

الأســلحة.. وخمســة رجــال مــن ذوي البنــى الضخمــة، والذيــن لم 

ــال أحدُهــم: ــدوبٍ، ق تخــلُ وجوههــم مــن ن

ـ المعلــم عيــد لمَّــا اتقبــض عليــه قــال لنــا ماتســيبوش أســتاذ ـ

ناجــي غــر لمــا يطلَّعنــي.

ــن وضــع  ل ناجــي م ــدَّ ــه.. ع ــام عينيْ ــوده ولث ــكَّ آخــر قي  ف

بيجامتــه المنزليــة، نــزع كمامــة فمــه وصــاح فيهــم مُطلقًــا الكثــر 

مــن الشــتائم، لم يبــدُ عــى أحدهــم أي تأثــر بلعناتــهِ التــي تنهــالُ 

عليهــم، قــال بعــد أن أطلــق صوتـًـا اعتراضيًّــا:

ـ ــه ـ ــض علي ــه لازم يتقب ــرَاَتي؟.. ماه ــد المجَِ ــة عي ــوا رجال إنت

ــوا! ــم زيك ل بهاي ــغَّ ــان مش عش

ردَّ أضخمُهــم حجــاً مُهــددًا بأنــه لا داعِــي لمثــل هــذا 

الأســلوب في الحديــث.. لم يبــدُ عــى ناجــي الخــوف، ذكَّرهــم أن 

روح المعلــم عيــد بــن يديـْـه، وأردف مُحــذرًا إذا جــرى لــه مكــروه 

ــدوءٍ: ــال آخــر به ــد.. ق ــم إلى الأب فســينتهي مصــرُ ربِّ عمله

ـ المعلــم اتقبــض عليــه وهــو رايــح يجامــل في فــرح؛ كان معــاه ـ

فــرد خرطــوش.. ومحجــوز في القســم الــي جنبنا.

أشار ناجي إلى أضخمهم قائلً:

ـ والبغــل ده ماخــدش منــه الســاح ليــه لمــا الحكومــة ـ

ديتــه كفالــة وقضيــة حيــازة. كَبَسِــت، آهــه كان 
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ـ ــروح ـ ــا ي ــز حــدّ فين ــش عاي ــه، ومكان ــرح قرايب ــه كان ف أصل

معــاه.

لم يعبــأ بنظــرات التهديــد التــي رآهــا في عــن ذلــك الضخــم 

والــذي بــدا أنــه مــن ينــوبُ عــن المعلــم، وقــال بلهجــةٍ عمليــةٍ:

ـ ــجاير ـ ــة والس ــارة القراي ــب لي نض ــت يجي ــل البي ــدّ يوص ح

ــك  ــى أي كُش ي ع ــدِّ ــازل يع ــو ن ــت وه ــا ري ــي.. وي بتاعت

يجيــب علبــة تانيــة زيهــا، ويفــوت عــى المزاجنجــي يشــري 

يهــم مــن الزيــت  لي ساندويتشــن ســمين، بــس خلــوه يصفِّ

ــس. كوي

لم يعبــأ بنظــرات الاســتنكار والدهشــة التــي رآهــا في أعينهــم، 

وأردف قائــاً:

ـ ي الأمــن زينهــم ورقــة ـ وواحــد تــاني يــروح القســم يــدِّ

بخمســن وياخــد صــورة مــن المحــر، وإوعــوا تطلبــوا منــه 

ــل حاجــة للمعلــم بتاعكــوا ولا تقولــوا لــه إن الموضــوع  يدخَّ

ــوا إننــا بنتحــرك عشــانه،  نــي؛ مــش عايزهــم يحسُّ يخصِّ

وعايــز حــدّ يــروح وســط البلــد يقابــل صاحــب قهــوة هنــاك 

ــرة  ــرفي.. وبالم ــن ط ــه م ــه إن ــول ل ــدي˝ يق ــمها ˝الصعي اس

ــز نفســه  ــوا لــه يجهِّ شــوفوا حــدّ مــا يكونــش مُسَــجّل، قول

ــله الحجــز إنهــاردة.  عشــان احتــال ندخـَّ
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ــن كل  ــاه م ــم مبتغ ــرح له ــا أن ي ــم طالبً ــرض أضخمه اع

ــل  ــه أو يحص ــا أن يفُهِّم ــه إم ــاخراً أن ــي س ــردَّ ناج ــب، ف ــا طل م

ــموا المهــام فيــا  عــى بــراءة المعلــم، أمرهــم بسرعــة التحــرُّك. قسَّ

ــأل  ــرب. س ــى لا يه ــة ناجــي حت ــم بصحب ــوا أحده ــم، وترك بينه

ناجــي مُســتدركًا- قبــل مغادرتهــم- عــاَّ إذا كان المعلــم عيــد لا 

يــزال يعمــل مــع رجــل الأعــال الكبــر الــذي يتاجــر سرًّا في الآثــار 

ــر اســمه فأطلــق عليــه: ˝حــوت الحــزب  والســاح، فشــل في تذكُّ

ــردد،  ــد نظــراتِ الحــرة وال ــم عي ــادل رجــالُ المعل ــي˝.. تب الوطن

فنهرهــم ناجــي قائــاً:

ـ الراجل ده مفتاح خروج المعلم بتاعكوا.. انطقوا!ـ

أجاب أضخمهم مُتجاهلً تحذيرات رفاقه:

ـ آه لسه شغال معاه.. اسمه صبري بيه العموري. ـ

قال ناجي بفهمٍ:

ـ عشــان كــده المقــدم شريــف مســتقصد الــدودة الــي ـ

الكبــر. التعبــان  ـع  يوقّـَ عايــز  مشــغلكوا.. 

ـ ــه، وســمعنا إن وراهــم ـ ــن رجالت ــذا حــدّ م ــن ك ــا عارف إحن

ــرة. ــة تســليم بكُ عملي

قال ناجي بجديةٍ:

ـ طب كويس.. عشان هانبلَّغ عنهم.ـ

***
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برغــم أننــي لا أرتــاح أبــدًا عــى تلــك الأريكــة الخاصــة 

بالعــاج النفــي ˝الشــيزلونج˝ إلا أننــي لم أقــدر يومًــا عــى 

ــد..  ــى أمج ــاتي ع ــة حي ــا وسرد أزم ــتلقاء عليه ــا دون الاس رؤيته

ــذي لم  ــرُ ال ــر، الأم ــضٍ آخ ــة كأيِّ مري ــن الجلس ــعُ ثم ــتُ أدف كن

ــذر  ــزي˝. اعت ــة الإنجلي ــاب ˝المعامل ــن ب ــه أمجــد م يعــرض علي

ــاجٍ، أسرَّ إليَّ  ــعٍ وإزع ــن هل ــابقة م ــة الس ــببته المريض ــا س لي ع

ــة  ــكاءٍ مُفاجئ ــات ب ــل في نوب ــا تدخ ــراً م ــا؛ فكث ــة مرضه بصعوب

وتتحــدث مثــل الأطفــال دون أن تشــعر، لتفيــق مــن تلــك 

ــن  ــميكًا م ــا س ــاول ملفًّ ــدث. تن ــا ح ــيئاً م ــر ش ــة لا تتذك الحال

ــل  ــن قب ــرني م ــرضى، أخ ــي الم ــات باق ــظ بملف ــه المكت درج مكتب

غ كل ملحوظاتــه  أنــه يقــي أيــام عطلتــه أمــام الكمبيوتــر؛ ليفــرِّ

التــي خطَّهــا في دفــر ملاحظاتــه أثنــاء الكشــف وكل التســجيلات 

الصوتيــة، ويرفقهــا داخــل هــذه الملفــات.. راح يقــرأ مــن ملفــي 

مُســتعيدًا أولى جلســاتنا التــي انعقــدت منــذ ســنة تقريبًــا؛ حــن 

ــةً  ــن واضح ــكلتي لم تك ــرني أن مش ــر.. أخ ــتقر في م ــاد ليس ع

لــه في البدايــة؛ شــخصٌ يهــاب المــوت كســائر البــر، وبعــد فــرةٍ 

ــةٍ  ــت عــى دراي ــري.. كن ــا وســواس قه ــي عــى أنه شــخَّص حالت

ــاً: ــأردف قائ ــرع في سرده، ف ــه لي ــال، أشرت إلي ــا ق ــكلِّ م ب

ـ ــوت ـ ــك هاتم ــك إن ــرة بتجيل ــن فك ــارة ع ــواس ده عُب الوس

وأنــت بتحــاول تقاومهــا، فضلــت تقــاوم الهاجــس ده لحــدّ 

ــارت..  ــك انه ــا دفاعات م
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اعتــدل في جلســته أمامــي، قــال بلهجــةٍ آســفةٍ- دون أن ينظــر 

ــم  ث عــن حُل في الملــف- إن فــرع الطــب النفــي مُعقــد؛ تحــدَّ

ــى  ــادر ع ــي ق ــاز طب ــود جه ــيين بوج ــن النفس ــاء والمحلل الأطب

اكتشــاف المــرض وتحديــده بشــكلٍ قاطــعٍ بعيــدًا عــن الفرضيات.. 

تجاهــل الضجــر الــذي ظهــر عــى ملامحــي مــن كلامــه العائــم.. 

ــا منــي أن أصــر، قــال بعــد أن عــاود النظــر في  أشــار بيــده طالبً

ملفــي:

ـ قهــري، ـ إن عنــدك وســواس  مشــيت معــاك في فرضيــة 

بنــا كــذا آليــة للعــاج؛ جربنــا العــاج الــدوائي الــي بــرع  وجرَّ

ــن  ــات م ــة عــن شــمس.. وأخــدت جرع ــاء جامع ــه أطب في

ــك  ــس حالت ــاني ب ــذا دوا ت ــع ك ــيتين fluoxetine م الفلوكس

ــا اتحســنتش. م

ل مــن وضــع نظارتــه الخاصــة بــه.. كانــت رقيقة العدســة  عــدَّ

بــا إطــارات، واســتكمل حديثــه قائلً:

ـ ــاء القــر ـ ــه أطب ــرع في ــي ب ــاج النفــي ال ــتغلنا بالع واش

العينــي.. طبعًــا المدرســتين بيؤمنــوا بأهميــة العــاج النفــي 

ــا باذكــر الــي بــرع في مجــال  والــدوائي مــع بعــض، بــس أن

أكــر مــن التــاني. المهــم إن برضــه حالتــك مــا بتتحســنش.. 

عقلــك مــش قــادر يتجــاوز الحادثــة الــي اتعرضــت لهــا في 

ســن المراهقــة لمـّـا العربيــة اتقلبــت بعيلتــك، وفضلتــوا فــرة 
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محبوســن جوَّاهــا، وشــاء القــدر إن أنــت وأخــوك تطلعــوا 

بإصابــات خفيفــة، وإن أبــوك وأمــك...

ــدى  ــه؛ ارتجفــت كل أعضــائي ل ــه كي لا يكُمــل جملت أشرتُ ل

ــأ أمجــد بالفــزع الــذي ظهــر عــى  ســاع تلــك الذكــرى.. لم يعب

ملامحــي، وأكمــل حديثــه ممتدحًــا حمايتــي لأخــي مــن أي عُقدة 

نفســية قــد تصيبــه حــن احتضنتــه وجعلتــه يغُمــض عينيْــه يــوم 

ــة  ــس مُحطم ــن النف ــه قاطع ــر والدي ــرى منظ ــا ي ــة؛ ف الحادث

أجســامهم، وصفنــي بالبطــل لأننــي تعايشــتُ مــع الحادثــة 

ــك  ــذ تل ــي بهــوس مــن فكــرة المــوت مُ بمفــردي. أخــرني بإصابت

اللحظــة، ذكَّــرني بالكوابيــس التــي تطُــاردني بشــكلٍ شــبه يومــي؛ 

ــذ لحظــة انقطــاع  ــل المــوت من ــش تفاصي ــا، وأعي ــا ميتً أراني فيه

النفــس حتــى دخــول القــر.. قلــتُ لــه بعصبيــةٍ إن حالتــي قــد 

ســاءت مؤخــراً؛ فالكابــوس بــدأ يأتينــي بدايــةً مــن اللحظــة التــي 

ــع-  ــدر- بالطب ــه، ولا أق ــش مع ــتطيع التعاي ــا، ولا أس ــل فيه أغف

عــى الامتنــاع عــن النــوم، وأنَّ الوضــع قــد تــأزم أكــر بعــد وفــاة 

حســن؛ فأصبــح الكابــوس يقتحــمُ عقــي أثنــاء لحظــات سرحــاني 

وأحــام يقظتــي!.. نظــرت إلى الســقف وتنحنحــتُ في خجــلٍ 

قائــاً:

ـ علاقتــي بمــراتي مــا بقِتــش بخــر خالــص، لدرجــة إن شــوية ـ

الأمــل الــي كانــوا عندهــا في الخلفــة راحــوا.. اســتقلت مــن 

ــي  ــو ال ــب حــرف.. ل ــادر أكت ــش ق شــغلي في المدرســة، وم
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ــوا بحاجــة مــش هايرحمــوني وممكــن يرمــوني  ــا حسّ حواليّ

في مصحــة زي شــكري.

ــت  ــيّ حــن ضرب ــن عين ــرات عــى الخــروج م أوشــكت العَ

ــاً: ــتُ قائ ــدي وأردف ــف ي رأسي بك

ـ أنــا تعبــت يــا أمجــد؛ بقيــت بشــوف المــوت في كل حاجــة ـ

حواليّــا، ريحتــه مــا بتفارقنيــش، بتجيــي هواجــس دايمًــا إن 

النَّفَــس الــي باخــده ده هــو النفــس الأخــر، مرعــوب أخسر 

نفــي في غمضــة عــن.. حاســس إني عايــش بنبــض صفــر!

تعرف إني فكَّرت في الانتحار كذا مرة من كتر الخوف؟!

رد أمجــد بهــدوء- كأنــه لم يســمع شــكواي- أنــه اســتغلَّ 

˝بيــر  البروفيســور  عــى  حالتــي  وعــرض  الأخــرة  ســفريته 

ــرح  ــه ط ــة، وأن ــام البعث ــه أي ــى زمالت ــذي أشرف ع ــان˝ ال مورج

تشــخيصًا لمــرضي كان أمــام ناظــري أمجــد طــوال الوقــت؛ ولكنــه 

ــةٍ  ــر شــيوعًا.. ســألته بلهف ــة الأك استســهل ولعــب عــى الفرضي

ــاً: ــاب مُبتس ــخيص، أج ــن التش ع

ـ ثاناتوفوبيا ونيكروفوبيا يا يحيى.ـ

ـ مرضين!ـ

ـ ــي ـ ــا ه ــض؛ الثاناتوفوبي ــن ببع ــا مرتبط ــدٍّ م ــن إلى ح الإتن

مــرض ˝الخــوف مــن المــوت˝، ووجــود هواجــس عنــد 

ــي  ــب.. أمــا النيكروفوبيــا فه ــوت قري الإنســان إنــه هيم
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الخــوف مــن كل شيء متعلــق بالمــوت؛ زي الجثــث وخشــبة 

الحانــوتي والكفــن والنعــش، وأي حاجــة مــن مقتنيــات 

فــك، ده غــر كلامــك عــن  واحــد مــات قرُيــب ممكــن تخوِّ

الحالــة الــي بتجيلــك كل مــا تكــون في مستشــفى أو حتــى 

ــس، وبيفــر  ــك.. وده بيفــر الكوابي ام ــة قدَّ ــازة معديَّ جن

ــدك، مــش  ــي بيظهــر عن ــي ال الاضطــراب الســلوكي والعصب

محتــاج أقــول لــك إن وجــودك في موقــف زي الــي حصــل 

ــك زمــان ممكــن يعمــل أكــر مــن كــده. ل

ــةً مؤخــراً  ــه أن هــذه الأمــراض صــارت مصحوب أكمــل حديث

أي اضطــراب هلعــي  باســمPanic Disorder؛  يعُــرف  فيــا 

يأتينــي في صــورة نوبــات خــوف وشــعور بالخطــر.. ذكَّــرني بالحالة 

التــي عشــتها في جنــازة حســن، وبشــكواي الخاصــة باســتيقاظي 

مــن النــوم مذعــورًا غارقـًـا في عَرقَــي، لا أســتطيع التحكُّــم في قلبــي 

ــه  ــق... قاطعت ــذي يضي ــيِ ال ــل، ولا في نفَ ــضُ كالطب ــذي ينب ال

ســاردًاعليه الكارثــة الحقيقيــة: أن هــذا الاضطــراب بــدأ يأتينــي 

في لحظــات اليقظــة، أصبــت بــه بعــد دفنــة حســن مبــاشرةً.. قــال 

بلهجــةٍ حَــذِرةٍَ مــن غضبــي:

ـ ــم ـ ــا - زيه ــا والنيكروفوبي ــة إن الثاناتوفوبي ــة الحقيقي الكارث

زي معظــم الأمــراض النفســية- مالهمــش عــاج واضــح 

ســواء نفــي أو كيميــائي.. بــس أنــا قــررت أســتعمل معــاك 

ــد. أســلوب عــاج نفــي جدي
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ثــم قــام مــن مكانــه وانحنــى أمــام درج مكتبــه، أخــرج كيسًــا 

ــا مذكــراً إيــاه أننــا  بلاســتيكيًّا، وألقــى عــيَّ مــا فيــه.. لأصرخ رعبً

اتفقنــا في الجلســة الأخــرة عــى أنْ ألمــس الكفــن مــن بعيــدٍ. قــال 

أمجــد بصرامــةٍ:

ـ اتعــوِّد عليــه مــن دلوقتــي.. ده مجــرد بروفــة لطريقــة ـ

العــاج.

سألته بفهم:

ـ هتعالجني بالصدمة؟ـ

ـ ˝الغَمْــر˝.. والعــاج ـ اســمها  العــاج في حالتــك  طريقــة 

بالغَمْــر ده مرحلــة أشــد مــن العــاج بالصدمــة.. بيتــم فيــه 

ــوى. ــكلٍ أق ــا بش ــة لمخاوفه ــض الحال تعري

حاولــت أن أتجنَّــب ملمــس الكفــن الــذي أجــرني عــى 

الإمســاك بــه، وطلبــت منــه أن يــرح تلــك الطريقــة.. قــال إن 

ــا داع، فســيختصر قــدر الإمــكان  ــد يطــول ب الــرح المفُصــل ق

ــي: ــل بحالت ــا المث ضاربً

ـ ــدك ـ ــأ عن ــي نش ــراع ال ــى ال ــب ع ــت لازم تتغل ــي أن يعن

وأنــت صغــر، محتــاج تعيــش تجربــة شــبه الكابــوس الــي 

مجننــك ومبــوَّظ حياتــك عشــان تخــفّ منــه.. زي مــا 

تقــول كــده مُحــاكاة أو Simulation .. غالبًــا هاتجيــب 

نتايــج إيجابيــة، وفرضًــا مــا خفِتــش بشــكل كُلي؛ فعــى 
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الأقــل هاتكــون شــوفت مــا هــو أبشــع في الواقــع، وســاعتها 

الكابــوس بالنســبالك هايكــون مجــرد لعــب عيــال.. وطبعًــا 

كل ده لازم يتــم بموافقتــك، وأنــا هنــا هيكــون دوري ˝معالج 

نفــي˝ بالمفهــوم العــام.. مــش طبيــب نفــي؛ لأننــا بنجــربّ 

ــر مــش موجــودة. ــة عــاج تعت طريق

ــرح..  ــن ال ــد م ــألته المزي ــه، س ــن حديث ــا م ــم بعضً لم أفه

فشــبَّهني بمريــض الــرد الــذي يلُقــى داخــل حــوضٍ بــه مــاء مثلــج 

كي يشُــفى، وأكمــل حديثــه قائــاً:

ـ يعني أنت ببساطة خايف من الموت، فاحنا هانموِّتك!ـ
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5

سْ كابوس مُتكرر!  اح�ت

الأربعاء 8 فبراير 2006

ــذتُ وعــدي أخــراً بالبيــات لــدى فرحــة في بيــت العائلــة  نفَّ

الــذي تعيــش فيــه مــع نرجــس.. نائمــة كمــاكٍ أعيتــه الحيــاة مــع 

البــر؛ تجاعيــد وجههــا الأســمر، عيناهــا المنهكتــان، قامتهــا التــي 

قــرت وفقراتهــا التــي انحنــت، شــعرها الأبيــض الــذي تســاقط 

ــوا الكثــر مــا عانــت  معظمــه أســفل حجابهــا.. يجتمعــون ليَقُصُّ

ورأت.

ــذ  ــة من ــراد العائل ــع أف ــت تحظــى بحــب واحــرام جمي  كان

ــت جيــدًا بصحتها  صغرهــا، ولم يظفــر بقلبهــا منهــم ســواي.. اهتمَّ

وبصحــة رفعــت عالمــةً أن قطــار الزمــن ســيفرم الجميــع تحــت 

ــري..  ــام صغ ــا أي ــا وإشراق وجهه ــقَ عينيهْ ــر بري ــه، أتذك عجلات

حتــى أننــي في بعــض الأحيــان كنــتُ أراهــا أصغــر ســنًّا مــن أمــي، 



86

ــزل مُفِضــاً  ــل جــدي مــن المن ــا بعــد رحي ــت وهــج ملامحه خَفُ

ــرض  ــدأ الم ــرٍ، ب ــيخٍ ضري ــع ش ــه م ــن حيات ــى م ــا تبق ــال م إك

ــا  ــي أعقبه ــة الت ــت بالجلط ــاة أبي.. أصيب ــد وف ــا بع ــرقُ بابه يط

شــللٌ نصفــي في آخــر مشــهد في صراعهــا مــع ابنهــا عطــوة؛ مــن 

أجــل حقــي أنــا وناجــي والــذي خرجَــت منــه مُنتــرةً. في معركــةٍ 

مــع مســتبدٍّ كهــذا تحتــاج للكثــر مــن الجــرأة والــذكاء والإصرار 

عــى الحــق.. وهكــذا كانــت فرحــة.

لا أذكــرُ أننــي رأيتهــا تشــكو مــن أحــدٍ قــد آذاهــا.. هجرهــا 

ــا  ــات ابنُه ــراق، م ــد الف ــه بع ــانهُا في حق ــر لس ــا ولم يفَْجُ زوجه

الأصغــر ولم تفقــد إيمانهَــا في خالقهــا وقابــض روحــه، افــرى 

كبيرهُــا عــى جميــع مَــن ســواها ولم تتمــنَّ لــه مــن اللــه ســوى 

الهدايــة، انهالــت عليهــا لطــاتُ الزمــن وظلــت كــا هــي: فرحة.

وصــل فرحــات إلى منــزل العائلة كــا جرت العادة الأســبوعية 

أيــام الســبت والإثنــن والأربعــاء، بعــد دقائــق لحــق بــه أطفــال 

القريــة؛ ثـُــلة منهــم أتــوا مُرغمــن بإلحــاح مــن أهاليهــم وقليــلٌ 

ــد  ــه في أح ــاف حول ــات بالالتف ــم فرح ــاً.. أمره ــم أتى مقب منه

ــن  بِل ــا مُقَّ ــوا جميعً ــه وركض ــوا إلي ــع، لم يلتفت ــو المتس أركان البه

ــة  ــات المعدني ــم بالعم ــت عليه ــا أغدق ــي طالم يــد فرحــة الت

وبعضًــا مــن الحلــوى التــي كانــت تأمــر نرجــس بإحضارهــا لهــم، 

ــاد عــن  ــال الابتع ــن الأطف ــب م ــور، وطل ــي فرحــات بفت صافحن

ــاحَ ويبــدأوا دروســهم.. عاونتهــا عــى الصعــود  فرحــة حتــى ترت
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إلى حجــرة نومهــا التــي قلَّــا تنــزلُ منهــا في الفــرة الأخــرة.. أثنــاء 

صعودنــا المتمهــل ســمعت فرحــات يســأل الأطفــال عــن الســورة 

التــي ســيمتحنهم فيهــا، فأجــاب أحدُهــم بسرعــةٍ وقــد بــدا مــن 

صوتــه الواثــق أنــه أنجبُهــم:

ـ ع مــن المــاضي ســورة قــاف، والجديــد النـُــص الأول ـ هانســمَّ

مــن ســورة مريــم.

لــت ملابــي ونمــت إلى جوارهــا.. لأول مــرة منــذ زمــنٍ لا  بدَّ

ــا  ــم ب ــوم مظل ــزج؛ فقــط ن ــزورني هــذا الضيــف الكابــوسي الل ي

ــي ومــرضي... أحــامٍ، وكأن فرحــة هــي دواء لعنت

مهــاً، يبــدو أن مفعــول فرحــة قــد زال وأن ضيفــي الثقيــل 

اقتحــم أحلامــي مُعتــذرًا عــن تأخــره..

ــن  ــاوة م ــو بالت ــب يعل ــات النجي ــذ فرح ــوتُ تلمي ــدأ ص ب

ـل فيــه دور  ســورة قــاف متداخــاً مــع المشــهد الــذي أمَُثِـّ

ــة.. أحــاول  ــق كحــة قوي ــا ذا عــى فــراشي أطل ــا أن ــة.. فه البطول

أن أنــادي مــي لأخبرهــا أننــي لســتُ عــى مــا يُــرام فيــأبى صــوتي 

ــادة، صــارت  ــأ بي كالع ــون لا تعب ــام التلفزي الخــروج، جالســة أم

ــة.. ــة الزوجي ــف في زنزان ــي ضي ــراً كأنن ــي مؤخ تعُاملن

)وجَاءَتْ سَكْرةَُ المَْوْتِ بِالحَْقِّ ذَلكَِ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ(

 كانــت تــرخُ بالضحــك عــى نــكات ســعيد صالــح في 

ــة مــا  ˝مدرســة المشــاغبين˝ برغــم أنهــا شــاهدت هــذه المسرحي
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يزيــد عــى الخمســن مــرة! حاولــت أن أحــرِّك أي شيء بجــواري 

ــه يشــتاقُ  ــفٍ وكأن ــضُ بعن ــي ينب ــا جــدوى. قلب كي تســمعني ب

ــي  ــخونة وجه ــتُ بس ــدري، أحسس ــن ص ــدًا ع ــق بعي إلى التحلي

، رحــتُ أضربُ الهــواء بيــديَّ كالغريــق بــا قشــةٍ..  وبعجــز قدمــيَّ

لم أعــرف متــى اقتحــم عطــوة غرفتــي، حاولــتُ أن أســتغيث بمــي 

منــه، وقــف أمامــي ضاحــكًا بصــوتٍ أجــش.. ســمعتُ في الخلفيــة 

ــبٍ  ــال لي بصــوتٍ غري ــي لم تتوقــف، ق ــح الت ــكات ســعيد صال ن

عــن صوتــه: 

ـ حانت لحظتك يا ابن آدم.. هل أنت مُستعد؟!ـ

ــا بشــتى الطــرق، فلــم يصــدر عنــي  حاولــتُ أن أجيــب نافيً

ســوى حــركاتٍ عشــوائيةٍ غــر مفهومــةٍ.. فاســتمر الصــوت قائــاً:

ـ ــا بفنائــك؟.. لا يهــم إن كنــتُ مُســتعدًا أم لا، ـ ألم تؤمــن يومً

فــإن أجلــك إذا جــاء لا يؤُخــر. 

حاولتُ أن أطلب فرصةً أخيرةً فسمعتُ:

- أغلــق بــاب عودتــك، وانقطــع عملــك في الأرض.. الآن لا 

حيلــة لــك ولا مفــر؛ ولــو اجتمــع النــاسُ كلهــم عــى أن يمنحــوك 

نفَسًــا زائــدًا.. مــا منحــوك إلا مــا كُتِــب لــك.

ــزي  ــي، أو أشــتت تركي ــان˝ عن ــتُ أن أبعــد هــذا ˝الكي حاول

ــرسي  ــزدادُ، و˝م ــارج ت ــي بالخ ــكات م ــل.. ضح ــه يرح ــه علَّ عن

ابــن المعلــم الزنــاتي اتهــزم˝. شــعرت بــرودةٍ شــديدةٍ تجتاحنــي، 
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واقتحــم صوتــه كافــة حــواسي.. لم أعــرف كيــف يحُدثنــي الصــوتُ 

ــل،  ــزرني في هــذه الشــقة مــن قب ــذي لم ي متجســدًا في عطــوة ال

أســمع صــوت ضحــكاتٍ مــي آتيًــا مــن بهــو المنــزل.. بــدأ يتقــدم 

نحــوي ببــطءٍ باســطاً يديـْـه دون أن يبــدو عــى وجهــه أي تعبــر.

ـ ــاءَكَ ـ ــكَ غِطَ ــفْنَا عَن ــذَا فكََشَ ــنْ هَ ــةٍ مِّ ــتَ فِ غَفْلَ ــد كُن )لق

ــدٌ( ــوْمَ حَدِي ــرَكَُ اليَْ فبََ

***
جلــس أمجــد أمــام شاشــة جهــاز الكمبيوتــر في منزلــه يطُالــع 

بريــدَه الإلكــروني.. لم يلحــظ إيفلــن التــي اقتربــت منــه حاملــةً 

ــت،  ــأكل في صم ــت ت ــه وشرع ــة ل ــت مقابل ــا، جلس ــا خزفيًّ طبقً

قــال لهــا بســعادةٍ إن دكتــور بيــر قــد وافــق عــى تنفيــذ طريقــة 

العــاج التــي فكــرا فيهــا معًــا.. أجابتــه إيفلــن بفــمٍ مــيء 

ــه مُشــجعًا..  ــة.. هــزَّ رأسَ ــة الطبي ــا جاهــزة بالتركيب بالطعــام أنه

ــخصٌ  ــا إذا كان ش ــائلةً ع ــرٍ مُتس ــتٍ قص ــد صم ــتدركت بع اس

ــة.. أجابهــا بهــدوءٍ: ــم بأمــر التجرب آخــر قــد عل

- لأ.. حتــى جُــران مايعرفــش.. بــس ناجــي أخــو يحيــى 

عــارف، أصلــه محامــي وهيخلَّــص إجــراءات الدفــن والــورث، ده 

ــو  ــة في طحــا، ول ــذ التجرب ــه هايكــون مــرف عــى تنفي غــر إن

ــه. ــق ســهل يحتوي حصــل أي قل
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ثــم أردف قائــاً بقلــقٍ أن مَكمَــن المشــكلة في يحيــى الرافــض 

لإجــراء التجربــة خشــية أن تنقلــب المحــاكاة إلى حقيقــة ويموت!.. 

تســاءلت إيفلــن عــن تفســر وفاتــه في كوابيســه.. قاطعهــا أمجــد 

قبــل أن تنهــي جملتهــا مُصححًــا:

- يحيــى مــش بيمــوت، هــو في الحلــم الــي حواليــه بيعاملــوه 

كأنــه اتــوفى، وبيعيــش التجربــة كأنــه روح عايشــة في جســم 

ــو  ــا ل ــيّ الموضــوع نفســيًّا شرحــه صعــب.. بــس علميًّ ميــت. ب

ــم يبقــى مــات  ــه مــات وروحــه انقبضــت في الحل ــم إن حــد حل

بجــدّ؛ زي الحلــم الــي النــاس كلهــا بتحلــم بيــه بتــاع الســقوط 

ــي  ــى ال ــم يبق ــر الحل ــاً في آخ ــل فع ــقوط حص ــو الس ــر؛ ل الحُ

بيحلــم مــات في الحقيقــة؛ لأن المــخ بياخــد إشــارة بانتهــاء عملــه.. 

يعنــي مــن رحمــة ربنــا عــى يحيــى إنــه بيصحــى أول مــا القــر 

بيتقفــل عليــه.

ــا إلى  ــة.. طمأنه ــه بإجــراء التجرب ــة إقناع ــن إمكاني ســألته ع

ــب  ــاكاة، طل ــذه المح ــه إلا ه ــلَّ أمام ــا ح ــذا؛ ف ــى ه ــه ع قدرت

ــضٍ  ــوتٍ خفي ــت بص ــة.. أعرب ــتعدةً بالتركيب ــون مس ــا أن تك منه

ــى  ــةٍ ع ــةٍ كامل ــزن عائل ــببًا في حُ ــون س ــن أن تك ــا م ــن قلقه ع

ــا. ابنه

***
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﴾ ﴿وَسَلَمٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَيوَْمَ يَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَيًّ

انهــار جســمي عــى الأرض بجــوار الفــراش، وعــى الرغــم مــن 

ــأي  ــعر ب ــي لم أش ــي إلا أنن ــه وقوع ــذي أحدث ــالي ال ــوت الع الص

وجــع.. أحــاول النهــوضَ فــا يتحــرك لي جفــن!.. أحــاول الــراخ 

مــرةً أخــرى فــا أســتطيع.. أحــاول فِعْــل أي شيء غــر التحديــق 

في أرضيــة الغرفــة.. فــا تتحــرك عينــاي عــن هــذه الزاويــة التــي 

ــقوطي  ــوت س ــى ص ــةً ع ــي مُسرع ــت م ــا. أقبل ــقطت عليه س

ــت رفــع جســدي إلى الفــراش  لتجــدني بــا حــول ولا قــوة، حاولَ

ــت  ــري.. صاح ــى ظه ــتلقي ع ــي لأس ــتطع إلا أن تقلِبن ــم تس فل

ــة  فّي لأســتيقظ ولكنــي لم أفعــل، اشــتد صراخهــا وراحــت في نوب

ــا  ــن أذنيَّ أيته ــدي ع ــن ابتع ــئتي ولك ــا ش ــي كيف ــكاء.. اصرخ ب

ــات جنســك! ــه عــى بن ــة الل المزعجــة.. ألا لعن

ــت واقفــةً  نهضَــت مــن جــواري وتركتنــي طريــح الأرض، ظلَّ

ــرةٍ  ــةٍ قص ــةٍ هاتفي ــد مكالم ــل، وبع ــا العم ــرف م ــرةٍ لا تع في ح

ــن  ــسل إلى التكف ــن الغـُ ــةٍ؛ م ــع ناجــي حــدث كل شيء بسرع م

إلى الصريــخ إلى رحلــة المقابــر المرُهقــة إلى دعــوات بالرحمــة 

والمغفــرة مــن حنجــرة الشــيخ عــزازي إلى تأمــن عليهــا مــن أهــي 

وباقــي المشُــيعين إلى الدخــول إلى ظلــات القــر وانعــدام الرؤيــة 

مــن خــال قــاش الكفــن الخانــق إلى صــوت ســامة وهــو يبــدأ 

في إغــاق القــر!.. كنــتُ أرغــب في وجــود ولــد صالــح يدعــو لي 

ــاتي إلى  ــي ومعان ــتنتهي آلام ــيعين. الآن س ــام المشُ ــوز اهت ويح
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ــد  ــالم بع ــرقَ الع ــدي، ليح ــن بع ــا م ــر جميعً ــنَ الب ــد، ليف الأب

ــة  ــن سرع ــن م ــلَّ الكف ــولي وقل ــن ح ــامُ م ــتدَّ الإظ ــداني.. اش فق

ــدٌ..  ــه بعي ــون، ولكن ــورًا أبيــض الل أنفــاسي.. أرى وســط الظــام ن

ــة لظهــور... ــه بداي ــصُ الأمــل في العــودة أم أن هــل هــذا بصي

﴿ياَ ليَْتنَِي مِتُّ قبَلَْ هَذَا وكَُنْتُ نسَْيًا مَنْسِيًّا﴾

ـ اصحى يا يحيى.. الغدا جُهز.ـ

لا يــزال ظــامُ القــرِ يحُيــط بي برغم عــودة حــواسي إلى العمل 

ــج  ــا المزع ــي بصوته ــن أيقظتن ــتُ أن نرجــس م ــع.. أدرك في الواق

ــولي  ــت بفخــر طف ــة، ســألتها عــن فرحــة فأجاب ــا الريفي ولهجته

أنهــا أوقظتهــا منــذ قليــلٍ هــذا حتــى تعُطيهــا الــدواء في ميعــاده.. 

لعنتهــا في سري وأنــا في حالــةٍ مــا بــن النــوم والاســتيقاظ.. حاولتُ 

بصعوبــةٍ أن أفتــح عينــيَّ لأجــد مؤخــرة نرجــس العريضــة أمامي، 

تُثِّــل أنهــا تحُــاول التقــاط شيء مــن الأرض، حــن شــعرتَ أننــي 

ــاء والنهــوض بإيقــاع  ــة في الانحن ــارتي بالإطال ــدت إث أتأملهــا تعمَّ

بطــيء يُــرز منحنياتهــا.. ضحكــتُ ســاخراً مــن تصرُّفهــا المرُيــب 

مــا ســبَّب لهــا الحــرج وجعلهــا تنتفــضُ وتغُــادر الغرفــة مُسرعــةً 

ــذي ســيبرد. لا  ــام ال ــات عــن الطع وهــي تغُمغــم ببعــض الكل

أنكــر أننــي أحيانًــا مــا كنــت أســتثار مــن جمالهــا الريفــي قليــل 

القــدر مُتوحــش الملامــح؛ بشَــعرها شــديد الســواد الــذي اعتــادت 

أن تخــرجَ نصفَــه مــن خلــف حجابهــا، وشــفتيْها العريضتــنْ 

الكاشــفتيْ عــن فلجــةٍ صغــرةٍ بــن أســنانها، وبشرتهــا الخمريــة 
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وعينيهْــا الســوداوينْ الواســعتيْ كالمهــا.. ولكــن سرعــان مــا كانــت 

تنطفــئ رغبتــي تجاههــا حــن تنطــق بتلــك اللهجــة القرويــة التي 

ــت فرحــة أثنــاء  لم أحبهــا قــط خاصــةً مــن حنجــرة نرجــس، لمحَّ

تــي حتــى ˝أســرها˝،  شــبابي لرغبتهــا في أن أتــزوج مــن بنــت عمَّ

ثــت عــن طيبتهــا وأخلاقهــا وكونهــا مــن دمــي، وعــن خــرَّاط  تحدَّ

ــا. اضطــررت أن أسرَّ  ــل أوانه ــا قب ــذي خرطه ــات النشــيط ال البن

ــاعري  ــا بمش ــا، وصارحته ــن طح ــزواج م ــدأ ال ــي مب ــا برف إليه

ــزواج؛  ــت-سرًّا- القــدر الأكــر مــن تكاليــف ال لَ تجــاه مــي.. تحمَّ

فابتاعــت لي شــقةً بعيــدًا عــن شــقة الحســن التــي كنــت أقطــنُ 

فيهــا مــع ناجــي بعــد وفــاة والدينْــا في الحادثــة، وتبرَّعــت بربــع 

ذهبهــا لأقدمــه شَــبْكَة زواجــي.. لم أخبرهــا أن مــي رفضــت 

ــدةٍ،  ــبكةٍ جدي ــا بش ــا لتبديله ــةٍ واضطررن ــبْكَة قديم ــزواج بشَ ال

ولكنهــا عرفــت ولم تحــزن؛ ففرحــة تعــرف كل شيء.

ـ تعــرف إن ســتي فرحــة ماكلتــش بنِفــس مفتوحــة كــده مــن ـ

؟ سنين

ــى  ــا ع ــة في فمه ــم فرح ــي تطُعِ ــس وه ــت نرج ــذا قال هك

ــت تحُــدق بي بتلــك النظــرة الشــغوفة التــي لا أرتــاح  مهــلٍ، ظلَّ

ــي في  ــن رأي ــألتني ع ــا هــو لم تمسســه.. س ــا ك ــا، ظــلَّ طبقُه له

ــغفي  ــزوم، وأن ش ــن الل ــادة ع ــم زي ــه دَسِ ــا أن ــام فأخبرته الطع

تجــاه الطعــام لم يعــد كــا كان، ولــولا فرحــة مــا أكلــت.. دَعَــت 

ــي  ــةً، وصفتن ــا نعم ــهُ عليه ــي الل ــامةٍ أن يديمن ــرة بابتس لي الأخ
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بأننــي ˝ابــن روحهــا˝... قبََّلــتُ يدهــا لتخــرني أن لديهــا مــا ترُيــد 

ــةً: ــا قائل ــه، نظــرتْ حوله إطلاعــي علي

ـ أنــا عايــزة البــت نرجــس تعمــل لنــا كوبايتــن شــاي.. هــي ـ

راحــت فــن البــت دي؟

ضحكــتُ ضحكــةً قصــرةً أوقفتهــا نظــرةٌ غاضبــةٌ مــن نرجــس 

التــي قالــت لجدتهــا معاتبــةً:

ـ أنا جنبك آهه يا ستي.ـ

قالت لها فرحة ناهرةً:

ـ قومي غطِّي راسك يا بتّ..ـ

ردَّت نرجس ضاحكةً:

ـ هو يحيى غريب يعني؟ـ

لم ترد فرحة، ونظرت لي مُتسائلةً في حيرةٍ:

ـ مين دي؟ـ

أجبتها ساخراً:

ـ أنا عارف!ـ

ــةٍ..  ــاراتٍ غاضب ــح بعب ــي تصي ــةً وه ــس غاضب ــت نرج نهض

ــك: ــي تضح ــة وه ــت فرح فقال

ـ أنا فاكراها.. بسّ باحب أضايقها.ـ
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ـ خدت بالي.ـ

لــن تشــعر في محــراب فرحــة ســوى بالراحــة التامــة؛ فرائحتهُا 

ــا كبــراً  الطيبــة تمــأ أرجــاء الغرفــة، ومكتبــة جــدّي تحتــل مكانً

ــة  ــورة قديم ــه ص ــة فوق ــب المعُلق ــر المذُه ــراش الكب ــوار الف بج

باهتــة بالأبيــض والأســود تجمــع رفعــت وفرحــة يــوم زفافهــا؛ 

ارتــدى فيهــا رفعــت جلبابـًـا أبيــض مزينًــا صــدره بوشــاحٍ عريــضٍ، 

ــس  ــةً بمقايي ــن جميل ــي لم تك ــة الت ــن فرح ــاً م ــول قلي كان أط

النســاء، ولكــن رفعــت لم يرهــا كأي مــن أبنــاء جنســه.. رأى 

فيهــا الراحــة المتكاملــة؛ عقــاً تثــقُ في رجاحتــه، وقلبًــا تهنــأ بــن 

ــا يســكن إليهــا. ــه، وروحً أحضان

عاونتهــا نرجــس عــى الســر حتــى وصلــت إلى بــاب الغرفــة 

لتســتند عــى ذراعــيَّ وتأمــر نرجــس بالرحيــل، طلبــت منــي أن 

أفتــح خزانــة الملابــس العملاقــة المســتقرة بجــوار المكتبــة التــي 

تحمــل في طياتهــا لغــة الرافعــي وعبقريــات العقــاد ورؤيــة 

ــر  ــاح هتل ــاذة وكف ــة الإلي ــم وعــرات المنفلوطــي وملحمي الحكي

وكوميديــا دانتــي وصراعــات ديستوفســي النفســية وتأريــخ 

ــب القديمــة  ــر مــن الكت ــب المجتمعــي وغيرهــم.. مــع الكث نجي

النــادرة التــي انتهكــت الأتربــة قدســيتها. أخرجَــت صندوقـًـا 

كبــر الحجــم، ســاعدتها عــى حملــه وجلســتُ مُقابــاً لهــا عــى 

ــت: ــة، وقال ــن الصــور الورقي ــر م ــراش، أخرجــت الكث الف

ـ رفعت طول عمره غاوي رسم وتصوير..ـ
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نظــرت إلى صــورةٍ عائليــةٍ تــم التقاطهُــا في بهــو البيــت 

بالأبيــض والأســود جمعــت فرحــة ورفعــت وأبي الــذي عرفتــه مــن 

ه، كان أبي  الشــامة المميــزة التــي تحتــلُّ الجانــب الأيمــن مــن خــدِّ

يضــع يــده عــى عمتــي التــي بــدا أنهــا تعلَّمــت المــي لتوهــا، 

ــد  ــه في العــاشرة وق ــدا وكأن ــذي ب وكان جــدي يحمــل عطــوة ال

ت ملامحــه كثــراً عــن الآن.. أكملــت فرحــة حديثهــا مشــرةً  تغــرَّ

إلى بورتريــه صغــرٍ مرســومٍ بالقلــم الرصــاص، أخبرتنــي أن رفعــت 

ــومات  ــذه الرس ــه به ــاً إن ــا قائ ــه كان يدُاعبه ــمه.. وأن ــن رس مَ

ــا  ــد ك ــي مُبتســمةً أن الحــب لم يعُ ــا. حدثتن ــن الهداي ــر ثم يوف

كان؛ لم يتلقنــوه مــن الأغــاني ولا الأفــام مثــل أبنــاء هــذا الجيــل، 

حكــت لي أن جــدي لم يقــل كلمــة ˝بحبِّــك˝ كثــراً.. لكنــه فعلهــا 

ــع  ــا، داف ــع إرادته ــافى م ــلٍ يتن ــى فِعْ ــا ع ــا يومً ــراً؛ لم يرغمه كث

هــا أكــر مــا فعلــت، صنــع لهــا هالــةً مــن الهيبــة وســط  عــن حقِّ

ــموعة.  ــة المس ــا والكلم ــد العلي ــا الي ــل له ــة، فجع ــراد العائل أف

تنــي إجابتــه: لمــاذا غــادر رفعــت  ســألتها الســؤال الــذي طالمــا حيَّ

المنــزل واعتــزل الحيــاة؟.. قالــت بعــد صمــتٍ طويــلٍ:

ـ ربنا يهدي الجميع. ـ

ثــم ســألتني محولــةً دفــة الحديــث عــن عَلاقتــي مــع زوجتــي 

مــي، وجدتنــي أجيبهــا دون تفكــرٍ كثــرٍ أن مــرآة الحُــب لم تعــد 

ــي  ــت كوابي ــا إذا كان ــقٍ ع ــألتني بقل ــبق.. س ــا س ــاء ك عمي
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هــي ســبب تعاســتي معهــا.. لم أســألها كيــف عرفــت، قلــتُ لهــا 

بصــوتٍ خفيــضٍ:

ـ لأ الموضــوع مــن قبــل الحادثــة.. مــا بنتفقــش عــى حاجــة ـ

ــر، والموضــوع زاد  ــون لحــد السري ــوت التلفزي ــن أول ريم م

بعــد مــا سِــبت الشــغل.

ــه يحُــدث بعــد  قالــت مبتســمةً بخفــوتٍ: ˝لا تــدرِ لعــل الل

ذلــك أمــراً..˝.. ثــم أردفــتْ مازحــةً:

ـ تحــب يــا ولــه أبعتــك مــع حــدّ مــن العيلــة للشــيخ ســليمان ـ

عبــد النــور في الكفــر الــي جنبنــا عشــان يرقيــك ولا يشــوف 

إيــه لابســك؟

كنــت أعلــم أنهــا- مثــي- لا تؤمن بتلــك المعتقدات الســاذجة 

التــي ينشرهــا القرويــون ويصدقهــا أهــل الحــر.. فهــززتُ رأسي 

نافيـًـا، وقلــتُ ضاحــكًا:

ـ ــي ـ ــه اشــتغالة الزهايمــر ال ــا بقــى.. إي بــس مــا قولتيــش لي

ــة دي؟! ــى العيل ــا ع ــي عاملاه إنت

***
قبــل أذان المغــرب بدقائــق توقفَــت ســيارة رياضيــة باهظــة 

أمــام بوابــة أحــد المصانــع المهجــورة عــى طريــق بنهــا- القاهــرة 

الزراعــي، عــى الفــور ظهــر شــخصٌ ضخــمُ الجثــة ليفتــح البوابــة 
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الحديديــة المتهالكــة.. تحركــت الســيارة متوقفــةً أمــام أحــد المباني 

ــنٍ  ــذ زم ــورًا من ــارج- مهج ــن الخ ــدو- م ــذي يب ــل؛ وال في الداخ

ــره،  ــن عم ــات م ــف الثلاثيني ــاب في منتص ــا ش ــزل منه ــدٍ.. ن بعي

ــدور الأرضي  ــا ال ــه، دخ ــه كي يتبع ــح ل ــذي فت ــم ال ــار للضخ أش

للمبنــى الــذي كان شــديد النظافــة مــن الداخــل، لا يقــل عــددُ 

الموجوديــن فيــه عــن عشريــن رجــاً، كان المــكانُ رطبًــا ذا ســقفٍ 

عــالٍ وإضــاءةٍ خافتــةٍ، مرصوصــةٍ في أركانــه الكثــر مــن الثلاجــات 

كل  الثلاثينــي  الشــاب  اســتدعى  اللحــوم.  بمصانــع  الخاصــة 

الموجوديــن في المــكان مُناديًــا عليهــم بصــوتٍ عــالٍ تــردَّد صــداه 

في المــكان.. وعــى الفــور اجتمعــوا حولَــه.. ســألهم عــن الأماكــن 

التــي ســيتوجهون للعمــل فيهــا اليــوم.. اقــرب منــه شــاب أنيــقٌ 

ــز أســود  ــون جين ــون وبنطل ــزر˝ كُحــي الل ــت ˝بلي ــدي جاكي يرت

ــم  ــنًّا وأكثره ــن س ــر الموجودي ــة، كان أصغ ــوداء لامع ــة س وجزم

ــةٍ صغــرةٍ يحملهــا: ــه ناظــراً في ورق ذكاءً.. أجاب

ـ الشــغل إنهــاردة كتــر يــا دكتــور أنـَـس؛ فيــه أربــع أمــوات في ـ

قليــوب واتنــن في بلبيــس وخمســة في الغفــر.

ردَّ أنسَ بصوتٍ خفيضٍ لمحُدثه:

ـ إيه دكتور أنسَ دي يا كريم؟ إنت أخويا الصغير!ـ

ــمية  ــى الرس ــاظ ع ــرورة الحف ــاً ب ــم مُبتس ــه كري ردَّ علي

ــراً: ــال آم ــس وق ــم أن ــر إليه ــه، نظ ــن لدي ــام العامل أم
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ـ ــرف ـ ش يت ــدِّ ــا ح ــوه م ــو لقيت ــوص.. ل ــب مخص ــه طل في

ــه..  في

ــة  ــا ســيقول، سرد مواصفــات الجُث ن م ــدوِّ ــم كي ي أشــار لكري

المطلوبــة؛ ذكَــر قمحــي اللــون، لا يقــل طولــه عــن 185 ســنتيمتراً، 

وأن يكــون نصفــه الأعــى ممتلئـًـا.. أمرهــم حــن يحــروا الجثمان 

ــل  ــوه قب ــام، وأن يكفن ــن الأم ــعره م ــه ش ــوا ل ــود أن يحلق المنش

ــب كريــم مــن تناقــض أوامــر أخيــه؛  وضعــه داخــل الثلاجــة.. تعجَّ

فــا الجــدوى مــن كل هــذه المواصفــات إن كان ســيتم التســليم 

داخــل الكفــن.. ردَّ أنــس:

ـ ــس عــى راســه.. ـ ممكــن حــدّ يفتــح الكفــن بالغلــط أو يحسِّ

ــوّر  ــان نع ــوب عش ــذ المطل ــم ننف ــسّ المه ــارف، ب ــش ع م

ــن..  ــن حلوي ــون في قرش الزب

أشــار كريــم للرجــال كي يســتعدوا للتحــرُّك؛ كل اثنــن في 

ــا  ــى ك ــف المبن ــة خل ــرة المركون ــن الشــاحنات الصغ ــاحنة م ش

ــسٍ: ــوتٍ هام ــادةٍ وبص ــةٍ ج ــس بلهج ــال لأنَ ــا، ق ــادوا يوميًّ اعت

ـ بمناســبة القرشــن.. ابقــى زوِّد إيجــار المبنــى لأصحــاب ـ

ــه؛  ــي بنعمل ــن ال ــاني ع ــألوا ت ــوا يس ــان رجع ــع عش المصن

شــايفين عربيــات عليهــا شــعار شركــة أغذيــة بتخــرج المغرب 

لــة.. ولــولا إنــك دكتــور وشركــة  فاضيــة وبترجــع الفجــر محَمِّ

الأغذيــة الــي بننقــل بعربياتهــا معروفــة كان زمانهــم شــكوا 

ــا تجــار مخــدرات ولا ســاح. في إنن
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أومــأ أنـَـس برأســه طالبًــا مــن كريــم أن يراقــب بنفســه 

ــم  ــرَّك كري ــب.. فح ــب الغري ــذا الطل ــب ه ــذي طل ــل ال العمي

القلــم مُدونـًـا العنــوان الــذي تــاه عليــه أخــوه، ســأله عــن ســبب 

ــا عــن غــره، وسر الاهتــام بشــخصه  مراقبــة هــذا العميــل دونً

ــدوءٍ: ــس به ــاد.. ردَّ أنَ ــس المعت عك

ـ أصــل ده مــش زبــون عــادي؛ ده دكتــور نفــي.. والمواصفات ـ

الــي طالبهــا مــش زي الــي بيطلبهــا الطلبــة بتــوع التشريــح 

ولا المهاويــس بتــوع النيكروفيليــا الــي بيعشــقوا جتــت 

الأمــوات؛ فأكيــد وراه سر ممكــن نطلــع مــن وراه بمصلحــة 

أكــر.

***
ضحكــت فرحــة حتــى اهتــزَّ صدرهُــا المنُهــك وضاقــت 

قالــت: عيناهــا، 

ـ بينــي وبينــك أنــا اتخنقــت مــن النــاس الــي عايشــة معايــا ـ

بنــي لمــا ادعيــت المــرض،  ش فيهــم حــاول يكدِّ دي.. ومــا حــدِّ

كلهــم مــا صدّقــوا إني نســيت.

ثــم لمســت وجنتــي بيدهــا وأخبرتنــي مداعبــةً أننــي الوحيــد 

الــذي لم تقــدر عــى تزييــف نســياني، وأننــي الوحيــد الــذي لاحظ 

هــذا الزيــف الــذي ســتنتهجه حتــى وفاتهــا.. اقشــعرَّ بــدني لمجــرد 

طــرح الفكــرة، قلــتُ لهــا بصــدقٍ:
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ـ أنا بحبك أوي يا ستي.ـ

ـ وأنا روحي فيك يا ولا.ـ

احتضنتهــا لدقائــق غســلت عنــي كل همومــي، رأيــتُ في كل 

مــا يُكــن أن يكــون جميــاً في هــذا العــالم.

 وكأي شيءٍ جميــلٍ انتهــى سريعًــا، ســألتهُا وأنــا أطالــع باقــي 

ــد كشــف ادعاءهــا  ــدوق عــاَّ إذا كان ناجــي ق ــات الصن محتوي

المــرض.. فقالــت بحــرةٍ إن الغشــاوة الجاثمــة عــى عينــهِ كبــرةٌ 

تمنــع بصيرتــه عــن الرؤيــة، أخرجت صــورةً مــن داخــل الصندوق؛ 

ــلٌ،  ــي طف ــي وناج ــوار أبي وأم ــف بج ــا أق ــا مراهقً ــرتُ فيه ظه

ــرة  ــه الصغ ــه في هيئت ــا صورت ــه دائمً ــر ل ــي أن أتذك ــت من طلب

ــا  ــة.. لم أخبره ــه بالهداي ــا ل ــه داعيً ــى تجاه ــة، وأن أصف الضعيف

بموضــوع اختفائــه، خاصــةً أنــه يتصــل بي يوميًّــا يطلــب منــي ألا 

ــى ورق  ــد ع ــرة إلى أبي المتُجس ــة مش ــت فرح ــدًا.. قال ــر أح أخ

الصــورة:

ـ ــي ببركــة الراجــل ده.. يامــا عمــل ـ أنــت مــاشي لحــدّ دلوقت

بنــى  مِلكــه؛  عِلمــه ولا  خــر ومــا اســتخسرش في حــدّ 

المســتوصف والجامــع الــي عنــد التـُّــربَ من فلوســه، ورفض 

إن حــدّ مــن الطحاويــة يشــاركه فيهــم وقالهــم يعملــوا هــا 

خــر تــاني.. كان صاحــب فكــرة إن أســتاذ فرحــات ييجــي في 

بيــت العيلــة هنــا يحفّــظ العيــال قــرآن ويعلِّمهــم عــربي زي 

مــا كان بيجيبــه لــك مــر يعلِّمــك في شــقة الحســن..
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ــا..  ــت منه ــةً فلت ــت دمع ــورة، لاحظ ــر في الص ــت النظ دقق

ــت عــيَّ ليلــة الحادثــة حــن  تركتهــا تكمــل حديثهــا عــن أبي؛ قصَّ

ــاً كأنــه يوُدعــه، كانــت هــذه  ــا طوي مكــث في هــذا البيــت وقتً

ــا مــن أزيــاء رفعــت، أخبرتنــي أنهــا  أول مــرة يرتــدي فيهــا جلبابً

بــت حــن شــهدته متعجــاً العــودة إلى القاهــرة، قبَّــل يدهــا  تعجَّ

واعتــذر منهــا لأنــه قــد وعــدني أنــا وناجــي بالخــروج في نزهــةٍ.. 

تطرَّقــت لعلاقتــه بأمــه التــي كان يعتبرهــا نصفــه الثــاني، اســتطاع 

ــت..  ــس رفع ــات عك ــأرق الكل ــا ب ــه له ــن حب ــر ع ــا التعب دائمً

بــت مــن موقفهــا المتناقــض مــن كلام الحــب؛ فكيــف تحــب  تعجَّ

قلتــه مــن رفعــت وتحــب كثرتــه مــن أبي.. أجابــت أن كلًّ مُيَــر 

ــق لــه.. ســألتها وأنــا أطالــع محتويــات الصنــدوق: لمــا خُلِ

ـ تفتكــري أبويــا كان بيحبنــي أكــر مــن أخويــا؛ زي مــا ناجــي ـ

دايمًــا بيقــول؟

هدأ حزنها قليلً وقالت وهي تنظر إلى السقف:

ـ هــو كان شــايفك حيطــة عفيــة، وكان حاســس إنــه هايعتمــد ـ

ام، وإنــك قــادر تحمــي أخــوك مــن بعــده.. وده  عليــك قــدَّ

الــي حصــل فعــاً يــوم الحادثــة.

قلتُ متهكمً:

ـ لــو كان يعــرف أنــا هابقــى إيــه وناجــي هايبقــى إيــه ـ

مكانــش فكَّــر كــده.
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اعترضت فرحة قائلة:

ـ ــوية ـ ــي ش ــه يعن ــط؟!.. إي ــا عبي ــده وحــش ي ــت ك ــو أن وه

ــوم،  ــع وبنق ــا بنق ــا كلن ــت، م ــغل وفي البي ــاكل في الش مش

المهــم فطرتــك تفضــل ســليمة.. ومــا تتعلمــش الأونطــة مــن 

أخــوك وعمــك.

قلــت بصــدق إننــي راضٍ بقســمتي: أن أعيــش نصــف إنســان 

بــروحٍ مشــوهةٍ.. قالــت فرحــة بلهجــةٍ جــادةٍ:

ـ ناجي عمره ما كان زيك، ولا عمره هايكون.ـ

 ، ــرَّ ــد تغ ــا ق ــابٍ أن كلامه ــن عت ــلُ م ــةٍ لم تخ ــا بلهج أخبرته

ــام  ــوف أم ــي بالوق ــدر من ــي أج ــاضي إن ناج ــت في الم ــا قال وأنه

عطــوة.. أعــادت قولهــا أنَّ كلًّ مُيَــر لمــا خُلِــق لــه، وأنهــا أخطأت 

ــةً: ــر ناجــي، وأردفــت قائل ــري وبالغــت في تقدي في تقدي

ـ ــة ـ ــه بالهداي ــي وبدعيل ــوة ابن ــوة؛ عط ــش زي عط ــي م ناج

ــر..  ــك الق ــه تودي ــس ده عقــرب ملعــون لدغت ــوم.. ب كل ي

ــك. ــه وهــو عقل ــت قلب ــوا بعــض، أن ل ــت وناجــي بتكمِّ إنمــا أن

ــرة  ــا. لأول م ــا روحن ــا أنه ــى كلامه ــا ع ــا مُضيفً ــت يده قبل

ــرى  ــا الأخ ــت يده ــا، تناول ــف يده ــدًا في ك ــرارًا زائ ــظ احم ألاح

فوجــدت نفــس الاحمــرار! لم أســمع مــن قبــل أن هــذا الاحمــرار 

مــن أعــراض أي مــرض.. نظــرت إلى فرحــة مُســتفهِمً فانخرطــت 

في بــكاءٍ صامــتٍ مقهــورٍ، أمســكتُ كتفيْهــا وســألتها عــن الســبب 
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بصــوتٍ عــالٍ فــزاد بكاؤهــا.. لم أرهــا مــن قبــل عــى هــذه الحالــة 

مــن الانهيــار. خطــرت ببــالي فكــرةٌ غريبــةٌ؛ فأرحتهــا عــى الفــراش 

ــا  ــة.. ك ــا عــى ذات الحال ــا فوجدته ــي قدميه ونظــرت إلى كف

لاحظــت جرحًــا آخــر أســفل ركبتهــا.. قالــت فرحــة بلهجــةٍ 

ــلةٍ، جاهــدت للحفــاظ عــى كلماتهــا رصينــة: متوسِّ

ـ ورحمة الغاليين انسى اللي أنت شايفه ده.ـ

لا أعتقــد أننــي قــد بلغــت هــذه الحالــة مــن الغضــب مــن 

قبــل فقلــت بصــوتٍ عــالٍ:

ـ لو اللي في بالي صح...ـ

ــديَّ  ــوغ ي ــاول بل ــي تحُ ــاء وه ــةً برج ــة قائل ــي فرح قاطعتن

ــفتيها: بش

ـ أبــوس إيــدك بــاش.. أنــا كلهــا شــوية وهاغــور مــن الدنيــا ـ

كلهــا؛ العيلــة هــي الــي باقيــة لــك.

تركتهــا مُنخرطــةً في بكائهــا، نزلــت الســلم مُسرعًــا عازمًــا عــى 

أن تكــون الليلــة ســوداء عــى رأس الطحاويــة جميعًــا.
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6

وَزهََقَ الحَق..

لا أتوقع لهذا الظلام المُخيم على قبري
 سوى نهاية واحدة.. نهايتي.

الأربعاء 8 فبراير 2006

شرع ناجــي في ارتــداء ملابســه التــي أحضرهــا رجــال المعلــم 

ــدِ  ــم لأح ــل أحده ــم.. أرس ــاص به ــر الخ ــراتي في الوك ــد المج عي

موظفــي الشــهر العقــاري بتوصيــةٍ خاصــةٍ بالقضيــة، طلــب مــن 

آخــر تحضــر القهــوة. فــرك عينيْــه راجيًــا منهــا الصمــودَ دون أن 

تنغلــقَ عــى نفســها، طلــب مــن عقلــه ألا يفُــرِّط فيــا تبقــى بــن 

ــه مــن  ــار مغشــيًّا علي ــى ألا ينه ــاهٍ.. تمنَّ ــزٍ وانتب ــه مــن تركي طيات

ــدرة  ــق في ق ــة. لم يث ــه عــى النياب ــرضْ موكل ــاء عَ ــوم أثن ــة الن قل

ــةٍ  ــروا أي فطن ــم يظُهِ ــا أراد؛ فل ــذ م ــة عــى تنفي هــؤلاء البلطجي
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منــذ اختطفــوه ولازمــوه حتــى وصــل إلى النيابــة ليجــروه عــى 

مــا لم يتهــرب منــه.

ــاً مــن يــراه أمــام مكتــب وكيــل النيابــة،  وقــف عيــد مُكبَّ

ــادًّا  ــة م ــد التحي ــم عي ــه المعل ــدم ل ــه ليق ــي تجاه ــرب ناج اق

ــرِّك  ــازدراءٍ دون أن يحُ ــي ب ــه ناج ــر ل ــى.. نظ ــده اليمن ــوه ي نح

ــال: ــه وق يديْ

ـ باعــت لي البهايــم بتوعــك يخطفــوني؟.. مــا أنــا ممكــن ـ

أخــش دلوقتــي ألبِّســك تأبيــدة وعليَّــا وعــى أعــدائي!

اتســعت عينــا عيــد وانتــزع يــد ناجــي مُصافحًــا إيــاه عَنــوة، 

قــال:

ـ طب وعهد مين ده؟ـ

أجاب ناجي مُتهكمً:

ـ عهد مبارك. ـ

ــمه  ــل قسَ ــه وأكم ــن كلام ــي م ــخرية ناج ــد بس ــأ عي لم يعب

مؤكــدًا أنهــم حفنــةٌ مــن الحمــر الذيــن أســاءوا فهــم تعليماتــه.. 

اشــأزَّ ناجــي مــن رائحــة عيــد حــن اقــرب منــه؛ وخاصــةً 

رائحــة فمــه الكريهــة التــي كانــت مزيجًــا مــن رائحتــيْ الســجائر 

والاســتيقاظ مــن النــوم، أشــاح بوجهــه بعيــدًا وردَّ دون أن ينظــر 

إليــه:
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ـ حمــر عشــان شــغالين عنــد مُتخلِّــف زيــك.. عامــةً أتعــابي في ـ

القضيــة دي إني ماشــوفش وشــك تــاني.

ابتلــع عيــد الإهانــة، ســأله بلهجــةٍ متوســلةٍ أن يخُلِّصــه مــن 

ــزم  ــا يشــاء.. أمــره ناجــي أن يلت ــه م ــوس وســيدفع ل هــذا الكاب

ث إلا بنكــران الواقعــة..  ــة ولا يتحــدَّ ــل النياب الصمــت أمــام وكي

ســأله عيــد عــن الــرد المناســب إن عُــرضِ عليــه حُكــمٌ مخفــفٌ.. 

ردَّ ناجــي بعصبيــةٍ مُحــاولً خفــض صوتــه- حتــى لا يســمعه 

ــي فقــط مــن يعــرف  ــد- أن المتهــم الغب ــل لعي العســكري المكَُبِّ

ــك بكذبتــه حتــى المــوت، ولا يبيــع  مُبكــراً؛ فيجــب عليــه التَّمَسُّ

ــول. نفســه لأنصــاف الحل

ــام؛  ــب الع ــل النائ ــب وكي ــاص بمكت ــرس الخ ــوتُ الج رنَّ ص

فأدخــل العســكري عيــد وفــك أصفــاده، كانــت هــذه المــرة الأولى 

التــي يترافــع فيهــا ناجــي أمــام هــذا الوكيــل، ســمع الكثــر عنــه 

ــم  ــا. حــاول أن يتفــرَّس في ملامحــه فل ولكــن الســمع ليــس كافيً

يقــدر عــى قــراءة الكثــر؛ لم يعــرف الســبب: أهــو غمــوض الرجل 

أم أن هــذا تأثــر انعــدام النــوم؟ أشــار إليــه الوكيــل بالجلــوس، 

حيَّــاه ناجــي بابتســامةٍ مُنهكــةٍ، وقبــل أن يفكــر في نقطــةٍ لبدايــة 

سرد حجــج بــراءة مُوكِّلــه قــال لــه وكيــلُ النيابــة مُبتســاً:

ـ ــي.. ـ ــتاذ ناج ــا أس ــة ي ــة محترم ــك توصي ــوصي علي ــت مت أن

ــي. ــه يعن ــاء الل ــا ش ــمعتك م س
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ــى أن  ــه، تمنَّ ــمع عن ــاَّ س ــتفهمً ع ــه مُس ــي كتفيْ ــرَّك ناج ح

ــم  ع في محاك ــمَّ ــد س ــه ق ــل أن صيتَ ــاب الوكي ــراً.. أج ــون خ يك

ونيابــات القاهــرة سريعًــا لدرجــةٍ مُفزعــةٍ.. فاجــأه ناجــي قائــاً:

ـ المهم سيادتك هاتسكت على اللي بيحصل ده؟ـ

ـ إيه بيحصل؟ـ

ـ ا مــن الشرطــة تجــاه مــوكلي الحــاج ـ فيــه تعنُّــت واضــح جــدًّ

ا إن  عيــد عبــد الســام الشــهير بعيــد المجــراتي.. وواضــح جــدًّ

القضيــة متلفقــة.

ــاد  ــرف ناجــي أن اســمه ع ــذي ع ــة ال ــل النياب ضحــك وكي

ــال: ــا، وق حَن

ـ ـس بيَِّنــة والمحــر متقفــل صــح.. دوريــة ـ دي حالــة تلبّـُ

القســم كانــت معديــة، اشــتبهت في موكلــك وبعــد التفتيــش 

ــردْ خرطــوش. لقــت معــاه فَ

ردَّ ناجــي بلهجــةٍ عمليــةٍ أنــه لــن يتلــو عليــه مرافعــاتٍ 

طويلــةً ولا خُطبًَــا عصــاء كباقــي أبنــاء مهنتــه؛ فــكل مــا يطلبــه 

ــون.. هــزَّ عــاد  ــا للقان ــل الواقعــة طبقً ــة إعــادة تمثي مــن النياب

رأسَــه موافقًــا، اســتدعى عــاد أحــد الحــرس مــن خاصتــه، أمــره 

بإخــراج الحِــرز، وبــدأ في قــراءة المحــر وإعــادة تمثيــل الواقعــة.. 

أمــر العســكري:
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ـ حــط لــه يــا ابنــي الفــرد في كَمَــر البنطلــون زي ماهــه ـ

مكتــوب. 

نهــض العســكري وفعــل مــا أمُِــر بــه، فســقط بنطلــون عيــد 

كاشــفًا عــن ملابســه الداخليــة فضحــك ناجــي بانتصــارٍ قائــاً:

ــا باشــا.. إزاي بقــى هيمــي في الشــارع بالمنظــر  - شــايف ي

ــطعْ أنــا شــايفه مــن عنــدي. المهَُــزَّق ده، ده حتــى فيــه قـَ

أشــار عــاد للعســكري بإرجــاع الحــرز إلى كيســه البلاســتيكي، 

ــةً  ــةً هاتفي ــاً ليُجــري مكالم ــد قلي ــرةً أخــرى.. وابتع والخــروج م

وعــاد لناجــي قائــاً:

ـ ــار ـ ــل العط ــب أكم ــه للنقي ــل بي ــة نائ ــغ توصي كان لازم أبلّ

ــد  ــه جدي ــس لس ــاطر ب ــو ذكي وش ــر.. ه ــرَّر المح ــي ح ال

ــرة. ــى شــغل الداي ع

قال ناجي مُستفهمً:

- أنا مش فاهم حاجة يا عماد بيه.

قال عماد وهو يصُفق بيديه دون أن يصدر صوتاً عاليًا:

ـ يــب فعــاً زيِّ مــا اتقــال لي.. كنــت متوقــع ـ أنــت طلعــت لعِّ

ــده  ــل ك ــت قب ــا عمل ــرز زي م ــب في الحِ ــن تلع ــك ممك إن

ــا ضمــن  ــه حــى لي عنه ــل بي ــي نائ ــة الحشــيش ال في قضي

ــاك؛ لمــا دفعــت لأمــن الشرطــة عشــان يقُطــم صُبــاع  قضاي

حشــيش مــن الخمــس صوابــع الــي اتمســك بيهــم موكلــك 
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وقتهــا.. وطبعًــا كــده الحِــرْز قُــدام النيابــة بقــى فيــه ســت 

صوابــع؛ وبقــى غــر مُطابــق لمحــر الشرطــة، يعنــي 

ــت. ــة باظ القضي

ضحــك ناجــي وقــال إنــه لا يتذكــر هــذه القضيــة، كــا أنكــر 

ــزام  ــاد الت ــه ع ــب من ــون˝.. طل ــة للقان ــة ˝المخالف ــذه الفعل ه

ــر  ــه؛ أخ ــل إلي ــرالذي توصَّ ــدلي بالتفس ــه ليُ ــت، وأن يدع الصم

ــوى  ــه س ــف موكل ــن موق ــرةٍ لتحس ــد أي ثغ ــه لم يج ــي أن ناج

وصــف ملابــس المتُهــم في محــر ضبــط المتهــم، أردف قارئـًـا مــن 

أوراق المحــر أمامــه: ˝قميــص أبيــض وبنطلــون أســود اســتقرَّ في 

كَمَــره فــرد خرطــوش بــه ثــاث طلقــات˝.. أكمــل حديثــه قائــاً:

ـ واضــح إن حضرتــك كان عنــدك معلومــة بــإن الدايــرة عندنــا ـ

ــك شــغال تحــت  ــي موكل ــا عــى صــري العمــوري ال عينه

إيــده...

قاطعه عيد قائلً:

ـ وربنــا مــا أعرفــه يــا باشــا.. كل الــي أعرفــه عنــه إنــه عضــو ـ

مجلــس شــعب عــن دايرتنــا، بــس وغلاوتــك مــا شــوفته في 

حيــاتي.

ــه  أشــار ناجــي إليــه كي يصمــتَ.. أكمــل عــاد حديثــه الموجَّ

إلى ناجــي قائــاً:
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ـ فســيادتك عملــت بــاغ كاذب بالليــل عــن عمليــة كان ـ

ــة اتلغــت في  ــة العمــوري يعملوهــا.. العملي المفــروض رجال

آخــر لحظــة بعــد مــا حــد بلَّــغ رجالــة صــري إنها اتشــمت.. 

وطبعًا الناس في القســم ماحســوش إن ده طـُــعم إنت رميته 

لهــم؛ عشــان الظبــاط التقــال يتحركــوا مــن القســم وتعــرف 

ــي،  ــس الاحتياط ــم الحب ــة المعل ــن رجال ــدّ م ــل أي ح تدخَّ

بعيــد عــن عيونهــم ومــن غــر مــا النقيــب أكمــل العطــار 

ــة المجــراتي. يشــك إن الموضــوع يخــصّ قضي

ضحــك ناجــي ســاخراً مــن التفســر ˝الســينمائي˝ الــذي يقُــال، 

زجــره عــاد مؤكــدًا أنــه التفســر الوحيــد لمــا حــدث، أردف قائلً:

ـ وجــوه الحبــس المعلــم بتاعــك قلــع بنطلــون الخروج الأســود ـ

الــي كان لابســه والــي كان معلــق فــرد الخرطــوش في 

حزامــه ولبــس بنطلــون البيــت الأســود الــي الــواد بتاعكــوا 

اتحبــس بيــه، وطبعًــا لمــا أعدنــا تمثيــل الواقعــة الــي حصــل 

قدامــي مــا طابقــش المحــر، واللــه يرحمِــك يــا قضيــة.

 ابتســم ناجــي قائــاً بلهجــةٍ خبيثــةٍ أنــه لــو كان لديــه نصــف 

ــاد  ــه ع ــر، ردَّ علي ــي في م ــم محام ــح أه ــاء لأصب ــذا الده ه

باســتياء:

ـ أنــا عــارف كويــس النــوع الــي زيــك؛ الــي هــو راضي ـ

ــن  ــه ع ــة، باعــد نفس ــن الغلاب ــيط والموكل ــب البس بالمكت

ــدة  ــك بعي ــة بي ــدك Safe zone خاص ــون.. عن ــان القان حيت
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ــا  ــتغل في قضاي ــد بتش ــك، وأكي ــن يئذي ــن أي صراع ممك ع

كبــرة مــن الباطــن لصالــح النــاس التقيلــة.. الــي زيــك هــا 

ــي. ــا ناج ــم ي ــى مزاجه ــدل ع ــيين الع ــي ممش ال

لم يندهــش ناجــي مــن ذكاء عــاد ولا مــن اســتخدامه 

ــن  ــه اب ــم بأن ــكلام.. كان عــى عل ــاء ال ــة أثن لمصطلحــات إنجليزي

ــا..  ــده مستشــار كبــر في محكمــة النقــض العلي ــة؛ فوال أسرة ثري

أخــره ناجــي دون أن يفقــد هــدوءه أنــه يبُالــغ في تقديــره، 

وأقســم أن القبــض عــى موكلــه كان كيديًّــا.. ســأله عــاد مُتعصبًــا 

ــر  ــتهدف تاج ــة تس ــم الشرط ــيجعل قس ــذي س ــبب ال ــن الس ع

ســاح لأســبابٍ شــخصيةٍ.. ردَّ ناجــي مُصححًــا أن المعلــم عيــد لا 

ــك مقهــى في وســط  ــف يمتل ــو رجــل شري يتُاجــر في الســاح؛ فه

ــاً: ــد، وأردف قائ البل

ـ القهــوة دي بقــى ســاكن فوقيهــا جنــاب المأمــور؛ وواضــح إن ـ

ريحــة الدخــان بتضايــق المــدام بتاعتــه أو ممكــن حــدّ مــن 

ــي  ــة يعن ــة.. حاج ــش كويس ــة م ــا بصّ ــصّ لبناته ــن ب الزباي

مــش في إيــد الحــاج عيــد.. المأمــور طلــب مــن مــوكلي ينقــل 

ــكان  ــرَّط في م ــدّش هايف ــا ح ــا م ــس طبعً ــوة ب ــكان القه م

أكل عيشــه.

ــه  ــم دفع ــذي ت ــغ ال ــن المبل ــي ع ــأل ناج ــاد وس ــك ع ضح

ــه  ــا ويســجلها باســم موكل ــى الحقيقــي كي يكتبه لصاحــب المقه

ــا أن  بتاريــخ قديــم لحــن انتهــاء التحقيقــات، وصــاح فيــه غاضبً
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الجميــع يعرفــون نشــاطات عيــد المجــراتي في تجــارة الســاح.. ردَّ 

ناجــي بهــدوءٍ أن عملــه يعتمــد عــى الــورق والمســتندات؛ وذكَّــره 

بــأن ˝البيِّنــة عــى مــن ادَّعــى˝.. كتــم عــاد غضبــه وســأله بلهجةٍ 

لم تخــلُ مــن اللــن عــن حقيقــة كَوْنــه مــن أوائــل دفعتــه ورفــض 

التعيــن الجامعــي.. أومــأ ناجــي برأســهِ إيجابًــا وقــال:

ـ الــكلام ده صحيــح.. أصــي شــايف إن القانــون ده فــن ـ

ــع  ــه أبي ــن لي ــه مــواد بتتلقــن، بعدي يتحــسّ أكــر مــن كون

ــاني  ــصّ الت ــم والن ــش مُهت ــم م ــة نصّه ــي لطلب أسرار نجاح

ممكــن يســتغلوه ضــدي في المســتقبل؟

ســأله عــاد بخبــثٍ عــاَّ إذا كان الســبب الحقيقــي وراء 

رفضــه كان الســعي وراء التعيــن في النيابــة، وأنــه فوجــئ برفــض 

هــذا التعيــن بســبب ســلوك عمــه المشــبوه.. ضحــك ناجــي قائلً: 

˝لا تســتقضين إلا ذا مــال وذا حســب؛ فــإن ذا المــال لا يرغــب في 

أمــوال النــاس، وإن ذا الحســب لا يخــى العواقــب بــن النــاس˝.. 

وأردف مُبتســاً:

ـ طبعًــا يــا عــاد بيــه أنــت حافــظ الجــزء ده مــن كلام ـ

الفــاروق عمــر بــن الخطــاب عــن القضــاء، حضراتكــم دايمًــا 

ــح إن  ــات.. فواض ــة تعيين ــد كل حرك ــه بع ــهدوا بي بتستش

ــورة. ــات المذك ــا المواصف ــايفة في ــش ش ــة م ــة العدال مؤسس
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ــدًا  ــد تمهي ــه يصطحــب عي اســتدعى عــاد العســكري وجعل

ــن القســم، وأشــار لناجــي  ــه م ــراج عن لاســتكمال إجــراءات الإف

ــه بصــوتٍ هامــسٍ: ــال ل بالانتظــار، وق

ـ ــروف زي ـ ــرّ بظ ــي م ــد صاحب ــا واح ــك.. ليَّ ــس بي ــا حاس أن

ظروفــك دي.

أجاب ناجي بابتسامةٍ صفراء:

ـ أنا مش عايز حدّ يحسّ بيا..ـ

قال عماد مُحذرًا:

ـ ــس ـ ــوش؛ ب ــا ماقولت ــي ده أن ــي هاتســمعه دلوقت ــكلام ال ال

ماتلعبــش مــع الرُّتـَـب تــاني، عشــان عينهــم عليــك ونهايتــك 

بتقــرَّب.

***
لم أشــعر بمثــل هــذا الغضــب مــن قبــل.. نزلــتُ الســلم بسرعةٍ 

لا تتناســب مــع بنيــاني ولا عُمْــري، توجهــت إلى غرفــة نرجــس في 

الــدور الأرضي مــن البيــت، فتحــتُ البــاب بعنــف؛ كانــت نرجــس 

مُســتلقية عــى فراشــها بملابــس البيــت تســتعد لقيلولــةٍ، فزِعَــت 

مــن منظــري ونظــرت لي مســتفهمةً، لم أرد وســحبتها مــن قدمِهــا 

ــا  ــى الأرض.. جررته ــدوٍّ ع ــوتٍ م ــدها بص ــقط جس ــةٍ ليس بسرع

ــعرها،  ــكتُ بشَ ــا وأمس ــدوَّار، أوقفته ــو ال ــت به ــى بلغ ورائي حت

صرخــت فيهــا بغضــبٍ:
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ـ إنتي بتعملي إيه في فرحة لما بتكونوا لوحدكوا؟!ـ

قالت وسط بكاء كلمات غير مفهوم لم أفهم منها سوى:

ـ هي قالتلك...ـ

ــتُ  ــوني؛ لطم ــدت ظن ــل جملتهــا فقــد تأك ــا لتكُم لم أتركه

ــت  ــى نزف ــرات حت ــاث م ــوةٍ ث ــدي بق ــا بكــف ي ــة وجهه مُقدم

مــن أنفهــا، صفعتهــا عــى جانــب رأســها بكلتــا يــديَّ وتعمــدت 

ــا  ــا في معدته ــا وركلته ــأ بصراخِه ، لم أعب ــا بكفــيَّ أن أطــرق أذنيْه

وقفــزت عــى نهديهْــا داعسًــا.. ركضــتُ نحــو المطبــخ وأحــرتُ 

ســكينًا حاميًــا، صرخــتْ فــور رؤيتهــا للســكين وحاولــت النهــوض؛ 

أحكمــتُ قبضتــي عــى شَــعرها أثنــاء محاولتهــا للفــرار، ألقيتهــا 

ــتُ مقدمــة رأســها  عــى الأرض وانكببــتُ عليهــا بكامــل وزني، ثبَّ

ــه  ــكين، لم أنتزع ــعرها بالس ــززت ش ــراي وج ــعرها بي ــاحبًا ش س

كلــه ولكــن مــا فعلتــه كان كافيًــا لتشــويهها.. لطمتهــا عــى 

وجههــا عــدة مــرات، حتــى شــعرت بالإنهــاك وبفتــور حــاسي.. 

ســكنتُ لثــوانٍ ســمعت خلالهــا بــكاء فرحــة فانهلــتُ عــى 

نرجــس بالــرب أكــر ليــزدادَ صُاخُهــا، أحكمــت ذراعــي حــول 

عنقهــا عازمًــا عــى خنقهــا حتــى احمــرَّ وجههــا وانغلقــت عيناهــا 

ــا  ــى عينيهْ ــت ع ــوت وضغط ــا كي لا تم ــت رقبته ــا، فترك تدريجيًّ

بــكلا الإبهامــن.. انتقمــت مــن هــذه النَّجِسَــة بقــدر مــا أحببــت 

ــطٍ  ــن ضغ ــة م ــرة الماضي ــه في الف ــررت ب ــا م ــدر م ــة، وبق فرح

انفجــر فيهــا.
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 أعــرف أن هــذه اللحظــات لــن تــدومَ؛ فســيأتي خفــر عطــوة 

ــت في  ــع الوق ــن أضي ــي ل ــورتي.. ولكنن ــن ث ــن براث ــا م لينقذوه

ــت  ه ــن، توجَّ ــع الزم ــتزولُ م ــاتٍ س ــببًا كدم ــا مُس ــرد ضربه مج

م بحثـًـا عــن مُنظــف الأرضيــات الحامــي  سريعًــا إلى الحــاَّ

˝ميــة النــار˝.. ســمعتُ صــوت محــاولات فتــح البــاب المسُــتميتة 

والملُبيــة لاســتغاثة هــذه اللعينــة، ركضــت عائــدًا إلى البهــو، 

فتحــت زجاجــة الحمــض لأجــد خفيريــن ضخمــيْ الجثــة يركضــان 

نحــوي مسرعــن بعــد أن تحطــم البــابُ تحــت أقدامهــم.. أمســكا 

بي بكامــل قوتهــا، وانتــزع ثالثهــا زجاجــة الحمــض مــن يــدي 

بحــرص، لم أقاومــه فلــم أكــن أريــد إيــذاء غــر تلــك البغيضــة.. 

لحقهــم عطــوة ومــرَّت دقائــق مــن الصمــت التقــط فيهــا الجميع 

أنفاسَــه دون أن يتركــوني أفلــت منهــم، بــدأ جســدي في الانهيــار.. 

ظلــت نرجــس تبــي بصــوتٍ عــالٍ ككلــبٍ يعــوي جوعًــا.. أتــت 

ــن  ــا م ــا كوبً ــوض مُحــرةً له ــا عــى النه زوجــة عطــوة وأعانته

المــاء.. ظــنَّ عطــوة أن شــجارًا عاديًّــا قــد نشــب ولكننــي أخبرتــه 

قائــاً:

ـ إيديهــا ـ عــى  وبتمدهــا  فرحــة  بتــرب  دي  البهيمــة 

وهاتنــى! الزهايمــر  عندهــا  إن  فاكــرة  ورجليهــا.. 

ــكاءٍ  ــةً في ب ــها مُنخرط ــن نفس ــع ع ــس ولم تدُاف ــرد نرج لم ت

طويــلٍ، أبعــدت زوجــة عطــوة يدهــا عنهــا باشــمئزازٍ، نظــر لهــا 

عطــوة بغضــبٍ شــديدٍ حــاول أن يكتمــه.. أكملــتُ حديثــي قائــاً:
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ـ لمَّــا أبــوكي طفــش وجــرى ورا نجاســته وســابك إنتــي وأمــك ـ

لوحدكــوا، وأمــك حلفــت مــا هــي مربيــاكي عشــان بتفكريهــا 

بديــل الكلــب الــي كانــت متجــوزاه.. مــن الــي خدتــك زي 

ماتكــوني عيــل مــن عيالهــا واتكفلــت بمصاريفــك لحــدّ مــا 

بقيتــي قــدّ البقــرة؟

ــا لا  ــراخ إنه ــا ال ــرةٍ أعياه ــدجٍ وبحنج ــوتٍ مته ــت بص قال

ــر موقفهــا فقالــت إن فرحــة  تنُكــر فضــل جدتهــا، حاولــت تبري

كثــراً مــا تتغــوط عــى نفســها وقــت الطعــام؛ فــا تســتطيع أن 

ــبٍ  ــا بغض ــتُ فيه ــمئزاز.. صرخ ــن الاش ــها م ــى نفس ــيطر ع تسُ

ــةً..  ــت رضيع ــن كان ــة ح ــس الفعل ــا نف ــت منه ل ــة تحمَّ أنَّ فرح

ــن بحــق،  ــا قوي ــن ولكنهــا كان ــتُ أن أتحــرر مــن الخفيري حاول

ــةً: ــت نرجــس باكي قال

ـ ــه ـ ــن ولس ــة التلات ــا معدي ــاش زي الأول.. أن ــا بق ــي م خلق

ــوت... ــت بن بن

ــت  ــه- كان ــامحها الل ــة- س ة أن فرح ــدَّ ــس الحِ ــا بنف قاطعته

تترجــاني كي أتزوجهــا، وأحمــد اللــه عــى أننــي لم أفعــل.. ابتلعــت 

الإهانــة قائلــةً:

ـ آخــر عريــس اتقدمــي كان مــن ســت ســنين؛ لا كلام النــاس ـ

بيرحــم ولا حتــى جســمي بيرحمنــي! 
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ـ إنتــي عارفــة إن فيــه مليــون بنــت زيــك كــده؟!.. بــس ولا ـ

واحــدة فيهــم منعــت الرحمــة عــن أحــنّ واحــدة في الدنيــا 

عليهــا؟

ــه أن  ــت من ــي، طلب ــه حديث ــت ل ه ــوة ووجَّ ــرتُ إلى عط نظ

البغــل˝ الــذي أنجبهــا أن يختنهــا كباقــي  يذكِّرهــا حــن أراد ذلــك̋ 

ــن  ــه الصــواب م ــه وأفهمت ت ل ــي تصــدَّ ــن الت ــة.. م ــات القري بن

الخطــأ والحــال مــن الحــرام! طأطــأت نرجــس رأسَــها في الأرض 

ــار  ــةٍ، أش ــاح بغيض ــى تمس ــا الــكاذب كأنث ــت في بكائه وانخرط

عطــوة لزوجتــه كي تصعــد لتطمــن عــى فرحــة.. وقــال لي بلهجــةٍ 

صارمــةٍ إنــه ســيُخبر أم نرجــس بمــا فعلــت، وســيأمرها بــأن تنــى 

أنهــا تعرفهــا مــن الأســاس، وأصــدر فرمانـًـا بأنهــا لــن تشــم نســمة 

ــبوع  ــرة كل أس م إلا م ــاَّ ــل الح ــن تدخ ــارج دوَّاره، ول ــواء خ ه

م  ــدَّ ــب. وإن تق ــا ذن ــا ب بته ــي عذَّ ــكينة الت ــعر بالمس ــى تش حت

أحــدٌ لخطبتهــا- وذلــك احتــال مســتحيل- فســرفضه معلــاً أن 

ــاة تدُعــى نرجــس. ــوا فت ــة لم ينُجب الطحاوي

ــتُ في  ــذ أن كن ــرة من ــوة لأول م ــا عط ــرأسي موافقً ــأت ب أوم

المهــد، وقامــت نرجــس مــن مكانهــا وانحنــت محاولــةً تقبيــل يــد 

ــا  ــه بكلماته ــه، كادت أن تتوســل إلي ــذي رفســها بقدم عطــوة ال

ــن  ــادم م ــا صــوتُ زوجــة عطــوة الق ــن قاطعه المســمومة.. ولك

أعــى صارخًــا:

ـ إلحقوني.. فرحة ماتت!ـ
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7

نْفِيذِ رحَِيلٌ مَعَ إِيقَافِ التَّ

الخميس 9 فبراير 2006

ــوب  ــاز اللابت ــةً جه ــها واضع ــوق فراشِ ــن ف ــت إيفل استلقـَ

الخــاص بهــا فــوق ركبتيْهــا، للمــرة الثالثــة تراجــع بحثهــا المتعلــق 

ــل  ــا عكفــت عــى دراســته قب ــا قديمً ــى، كان مشروعً ــة يحي بحال

زواجهــا وتقاعســت عــن إكمالــه.. حتــى جاءهــا أمجــد بطريقتــه 

العلاجيــة التــي اقترحهــا عــى صديــق عمــره المســتعصية حالتــه. 

لم تنزعــج حــن علمــت برفــض يحيــى التــام لهــذا الأســلوب 

ــه، أو  ــؤدي إلى وفات ــل أن ي ــذا الح ــن له ــن الممك ــي؛ فم العلاج

ــة. ــة مرضي ــدوث انتكاس ح

طــرق أمجــد بــاب غرفــة النــوم قبــل الدخــول، كــا عوَّدتــه 

ــه بالدخــول..  ــا، فأذنــت ل ــذ أن انتقــا للعيــش معً أن يفعــل من

ح لهــا  وضــع أمامهــا قفصًــا معدنيًّــا يتحــرك بداخلــه نســناس، صرَّ
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أمجــد وهــو يســريح عــى المقعــد المقابــل للفــراش بأنــه لا يفهــم 

الفائــدة مــن إحضــار هــذا النســناس؛ خاصــةً بعــد إجــراء التجربة 

عــى عينــةٍ مــن الفــران.. عكفــت إيفلــن عــى مراجعــة نقطــة 

أخــرة في بحثهــا؛ قالــت دون أن تنظــر إليــه أن رتبــة الرئيســيات 

تعُطــي نتائــج أدق للتجربــة عــن القــوارض، وأن الأمــر ليــس هينًــا 

ــو ثمــن  ــن غل ــدا أمجــد مســتاءً م ــةٍ.. ب ــةٍ مبدئي ــرضى بنتيج كي ت

ــد  ــي بع ــن ناج ــه م ــب ثمن ــه في أن يطل ــا بنيت ــناس، أخبره النس

ــا  ــى، فأجابه ــة يحي ــة.. ســألته عــن مســتجدات حال إعــام الوراث

ــم  ــذ أن عل ــولي من ــث عــى الت ــوم الثال ــا للي ــزال مُختفيً ــه لا ي أن

حًــا أن شــخصًا كيحيــى لا يســتطيع  بمــوت فرحــة، أردف موضِّ

الهــرب طــوال العُمْــر؛ وأن اختفــاءه مدفــوعٌ بعــدم رغبتــه في أن 

يــراه النــاس عــى مثــل هــذه الحالــة الصعبــة. اســتلقى جوارهــا 

ــا  ــا ملفه ــر مطالعً ــى الكمبيوت ــر ع ــى النظ ــراش وألق ــى الف ع

ــا أهــم نقاطــه، قــال لهــا: البحثــي، مراجعً

ـ طريقــة العــاج دي لــو نجحــت ممكــن نقنــع يحيــى يتخــى ـ

ــة في  ــث مُحترم ــة بح ــى ورق ــه وتبق ــة مرض ــن خصوصي ع

ــا بالشــق النفــي  ــا.. أن ــد نتكــرم عليه ــا، ومــش بعي تاريخن

ــائي. ــق الكيمي ــي بالش وأنت

ــراً؛ فأمجــد  ــم كث ــوا للعل ــم لم يضيف ــور أنه ــن بفت ردَّت إيفل

شــخَّص مرضًــا قديمًــا، وابتكــر لــه طريقــة عــاج معروفــة؛ الإبــداع 

ــر إلى  ــي تش ــت، وه ــر. أردف ــس أك ــذ لي ــن في التنفي ــه يكم في
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بعــض العناويــن الرئيســية في بحثهــا، أنهــا لم تفعــل الكثــر أيضًــا؛ 

نــة تركيبتــنْ دوائيتــنْ: الأولى  عملــت عــى بحــثٍ قديــمٍ لهــا مكوِّ

قوامهــا البوتاســيوم والأدرينالــن كي تدُخِــل متعاطــي التركيبــة في 

متلازمــة ˝لازاروس˝ بشــكلٍ مُتـَــعمد.. 

قال أمجد مُستفهمً:

ـ الــــ لحالــة  مماثلــةٍ  حالــةٍ  في  هيدخــل  يحيــى  يعنــي 

ــي  ــتوية ال ــق الش ــات في المناط Hibernation؛ زي الحيوان

بتنــام لمــدة طويلــة عشــان تهــرب مــن الــرودة؟

ــة التــي تسُــببها  ــه أن الحال ــةً، أوضحــت ل هــزَّت رأســها نافي

ــى  ــدةً أن يحي ــا مُؤك ــت شرحه ــةً، أكمل ــتكون مؤقت ــة س التركيب

ســتظهر عليــه كافــة أعــراض المــوت كالمصُــاب بالســكتة القلبيــة، 

ــدرة عــى  ــه دون الق ــكل شيء حول ــا ب ــا واعيً ــه ســيكون حيًّ لكن

ــدا عــى أمجــد الفهــم، وقــال: ــه... ب التدخــل في

ـ يعنــي نبضــه هيقــف تقريبًــا وجســمه هيتخشــب، هيكــون ـ

مشــلول حركيًّــا بــس إحساســه وإدراكــه هيكونــوا حاضريــن؟

ــة  ــه.. ســألها عــن التركيب ــة عــى حديث ن أومــأت برأســها مؤمِّ

الثانيــة.. أجابتــه بهــدوء أنــه ســيتناولها عــى هيئــة قــرص معمول 

˝اتنــن coating˝؛  غُــاف مــزدوج؛ أو حســب تعبيرهــا:  لــه 

أولهــا كبــر الحجــم، ســيُحدث  لــه انتفاشًــا في الوســط الحامــي 

المحتــوي عــى المــاء؛ حتــى يظــل القــرص في المعــدة دون أن 
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يهبــط إلى الأمعــاء.. حــاول أمجــد اســتيعاب كلامهــا، فهــم الكثــر 

هــذه المــرة، ســألها بعــد دقيقــةٍ مــن التفكــر:

ـ والغِــاف التــاني هايكــون مضــاد لإنزيمــات المعــدة نفســها.. ـ

صــح؟!

أجابــت إيفلــن بالإيجــاب، مُتـَــحدثة عــن ســهولة التحكُّــم في 

ــا حســب  ــة بطيئً ــول التركيب ــون مفع ــث يك ــه؛ بحي ــت ذوبان وق

ــدت عــى خطــورة هــذه  ــة.. أكَّ ــا التجرب ــي تقتضيه الحاجــة الت

التركيبــة وأن نجاحهــا ليــس أكيــدًا ولا يــزال قيــد التجربــة، ولكنهــا 

مهمــة كي تقــوم بعمــل إنعــاشٍ ذاتي لقلبــه حتــى يعــود النبــض 

ب الحركــة في جســمه مــن جديــد. أخبرهــا أن التركيبــة  إليــه وتــدُّ

ــة لم يســتطع الوصــول إلى  ــة في حال ــة ســتكون خطــة بديل الثاني

ــة  ــه في المتلازم ــذه مــن بقائ ــب؛ فتنق ــت المناس ــى في الوق يحي

ــه  ــن الأفضــل أن يصــل إلي ــه م ــن إن ــت إيفل ــوت.. قال ــى الم حت

ــة أو باســتخدام  ــن وإنعاشــه بالطــرق العادي ــل الجثت بعــد تبدي

ــر. ــزم الأم ــو ل ــة Electric shock ل ــة الكهربائي الصدم

ــيح في  ــدور المس ــيقوم ب ــرص س ــذا الق ــةً إن ه ــت قائل وأردف

ــا  ــوت ك ــن الم ــاه م ــن أحي ــس ˝لازاروس˝ ح ــع القدي ــه م قصت

كُتِــب في العهــد الجديــد.. أعــرب أمجــد عــن قلقــه مــن أن يفــوق 

ــاز:  ــة بإيج ــا الخط ــة. شرح له ــام التجرب ــل إتم ــراً قب ــى مبك يحي

ســيتم إعــان وفــاة يحيــى أثنــاء وجــوده بعيــادة أمجد، ســيطلب 

ــيتم  ــادة، وس ــاق العي ــرورة إغ ــل ل ــرضى الرحي ــن الم ــران م جُ



123

إبــاغ ناجــي أن يحيــى قــد أخــذ التركيبــة كي يعلــن لعائلتــه خــر 

ــاءً  ــم بن ــتوصف القدي ــى إلى المس ــان يحي ــيُنقل جث ــاة، س الوف

عــى اقــراح ســيصدر مــن ناجــي، وســيقترح أيضًــا أن يتم الغُسْــل 

والتكفــن داخــل المســتوصف ليــاً عــى أن تكــون الدفنــة صبــاح 

اليــوم التــالي، ســيلتقي حينهــا برجــال دكتــور أنــس ليأخــذ منهــم 

ــن  ــل الجثت ــم تبدي ــاً.. ويت ــا لي ــا إلى طح ــة وينقله ــة البديل الجث

ــام عــى مســاحةٍ  ــي؛ فالمســتوصف مُق ــاب الخلف مــن خــال الب

ــيارة  ــوت الس ــال ص ــتمنع انتق ــن س ــن الباب ــافة ب ــرةٍ والمس كب

ــافها قبــل بلــوغ البوابــة الخلفيــة. التــي ســيُطفئ نــور كشَّ

قالــت إيفلــن بعــد مهلــةٍ مــن التفكــر أن الخطــة تبــدو عــى 

الــورق جيــدة، ولكنهــا ســتحتاج توفيقًــا كبــراً لتنفيذهــا، أعــادت 

التأكيــد عــى ضرورة الوصــول ليحيــى وإنعاشــه قبــل أن ينتعــشَ 

ــى  ــيوافق ع ــه س ــرض أن ــى ف ــة.. ع ــة الثاني ــل التركيب ــا بفع ذاتيًّ

إجــراء التجربــة مــن الأســاس. قــال لهــا مُطمَئنًــا أنــه ســيقدر عــى 

ــه المزعــوم  ــاس تجاهــه بعــد موت إقناعــه، أخبرهــا أن شــعور الن

ســيكون عامــاً مؤثــراً عــى موقفــه؛ فقــد يشــعرون بقيمتــه حــن 

ــد  ــل أمج ــا.. أكم ــن يعلنه ــه ح ــون بعودت ــه، ويرحب ــن وفات تعُل

ــدار النــر  ــد يتحقــق؛ ف ــة ق ــه بحــاس أن حلمــه بالكتاب حديث

ــذي  ــه ال ــن كتاب ــا م ــر في موقفه ــد النظ ــد تعُي ــه ق ــي رفضت الت

سيســهل عليهــا تســويقه عــى أســاس أن كاتبهــا حديــث الوفــاة، 

ســيلعبون بســهولة عــى مشــاعر النــاس.. أردف مقترحًــا:
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ـ أنــا هابعــت لــه الأســباب دي في رســالة عــى الموبايــل يمكــن ـ

يظهــر ويوافــق عــى التجربــة.. أكيــد هــو بينتكــس دلوقتــي 

بعــد مــوت جدتــه ولازم نلاقيــه بسرعــة.

قامــت إيفلــن وأخرجــت قفــص النســناس مــن غرفــة النــوم 

ووضعتــه في غرفــةٍ صغــرةٍ اتخذتهــا معمــاً منــذ فــرةٍ.. أخرجَــت 

ــن  ــدرًا م ــت ق ــه، مزج ــد لأجل ــه أمج ــذي ابتاع ــوز ال ــض الم بع

ــام  ــع الطع ــة م ــة الثاني ــن التركيب ــل م ــدرًا أق ــة الأولى وق التركيب

ــاهدت  ــن ش ــةً ح ــةً خفيف ــت ضحك ــناس.. ضحك ــه للنس وقدّمت

حركاتــه، حاولــت أن تدُاعبــه محدثــةً إيــاه بصــوتٍ خفيــضٍ. 

عــادت إلى غرفــة النــوم لتطفــئ النــور وتســتلقي بجــوار زوجهــا 

مدثــرةً بالغطــاء، نامــت عــى جنبهــا موليــةً ظهرهــا لأمجــد الــذي 

ــذرت  ــه، اعت ــدةً عن ــها مبتع ــزَّت رأس ــف، ه ــن الخل ــا م احتضنه

لــه عــن فتورهــا تجاهــه بحجــة أنهــا ˝Out of mood˝.. ســألها 

أمجــد وهــو يدُاعــب خصــات شَــعرها الأشــقر بلهجــةٍ ناعمــةٍ إن 

كان هــذا الموعــد غــر مناســبٍ لمــا يرغــب.. أجابــت مغمغــةً أنهــا 

ــة؛ الأمــرُ  ــمَ قــد يحــدث إن كان هنــاك خطــأ في التركيب تفكــر في

الــذي قــد يصُيــب يحيــى بأعــراضٍ جانبيــة كالشــلل الدائــم.. أو 

المــوت!

***
لم أنتظــر لأتأكــد مــن خــر الوفــاة الــذي أعلنتــه زوجــة 

ــا شــيئاً ســوى المكــوث مــع  ــام لم أفعــل خلاله ــة أي عطــوة.. ثلاث



125

ــل  ــك فع ــكينة.. كذل ــام ولا السَّ ــوم ولا الطع ــت؛ لم أذق الن رفع

رفعــت. لم نتوقــع قــدوم يــوم فرحــة؛ اعتقدناهــا خالــدةً كالزمــن، 

باقيــةً كبقــاء الأرض، روحًــا متمــردةً عــى قوانين الطبيعــة البشرية 

ــى مثلهــم؟! ــبه البــر كي تفن ــت تشُ ــمَ كان ــة.. وفي الزائل

اســتلقيت عــى فخــذ جــدي الأيمــن، كان جالسًــا عــى 

المصطبــة الأســمنتية الملتصقــة بالمســجد، اتفقنــا- دون حديــثٍ- 

ــح  ــيخ صال ــوم الش ــة ن ــل غرف ــر داخ ــن الب ــاء م ــى الاختب ع

ــا  ــر. كن ــرض الأخ ــع لم يع ــجد، بالطب ــاورة للمس ــيطة المج البس

ننتظــر حلــول الليــل وخلــود جميــع أهــل طحــا إلى النــوم حتــى 

ــارد المتفاعــل مــع ســكون  نخــرج لاستنشــاق الهــواء الريفــي الب

ــع  ــراب الربي ــة باق ــال المنُبئ ــر ورائحــة زهــر البرتق ــق المقاب طري

ــهيتي  ــح ش ــة بفت ــوى الكفيل ــن النش ــاحراً م ــا س ــوا مزيجً ن ليكوِّ

للحيــاة بملذاتهــا في أي وقــتٍ آخــر؛ في وقــتٍ لم تتبخــر فيــه 

ــي. ــن روح ــي م فرحت

غــطَّ رفعــت في نــومٍ غــر عميــقٍ انتُــزِع منــه جســدُه عُنــوة، 

فخــارت قــواه دون أن يتحــرك مــن جلســته، لم يعــد فخــذه مُريحًا 

لــرأسي كــا كان حــن كنــتُ صغــراً؛ قبــل أن يخــر الكثــر مــن 

وزنــه، لكنــه لم يفقــد نفــس المقــدار مــن صحتــه ولا مــن طــول 

ــي  ــة- يفضلن ــي. كان- كفرح ــا في عين ــى مهيبً ــى بق ــه؛ حت قامت

ــوده  وناجــي عــن نســل عطــوة.. أتذكــر حــن رُزِق شــكري بمول

ــرى  ــد أطــال في عمــره ل ــه ق ــا إن الل ــتُ لرفعــت مازحً الأول، قل
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ــه  ــزَّ رأسَ ــله.. ه ــن نس ــد م ــل الجدي ــاد الجي ــاده؛ ع ــاء أحف أبن

نافيًــا وأخــرني أن ناجــي لم يتــزوج وأننــي لم أرزق بالمولــود بعــد.. 

فأيــن ذلــك الجيــل الجديــد الــذي أحدثــه عنــه!

وبرغــم أننــي حُرمــت مــن الإنجــاب، إلا أننــي لم أســعَ 

للإتيــان بمــن يحمــل لقبــي الــذي لا أحبــه وصفــاتي التــي أبغــض 

أن أراهــا في شــخصٍ آخــر غــري.. حتــى انعدمــت رغبتــي حــن 

انقشــعت غشــاوتي عــن وهــم حبــي لمــي، فليلعــن اللــه الشــيطان 

ــةٍ ســعيدةٍ قوامهــا التفاهــم  ــاةٍ زوجي ــا بانتظــار حي الــذي أوهمن

ــودة  ــة وم ــرة طيب ــن عِ ــينتج ع ــذي س ــب ال ــام والح والاهت

ــزواج  ــي في ال ــا برغبت ــن صارحته ــرف ح ــا.. لم أع ــتكين إليه نس

منهــا أننــي ســألعن الفتــور والــرود الــذي سنعيشــه لمــدة عــر 

ســنين، اقتنعــت أن زواجنــا في ســن الثلاثــن ســيجعلنا أكــر نضجًــا 

وتحمــاً للمســئولية؛ أقنعــت نفــي أنهــا مناســبةٌ لي أكــر ممــن 

هــن أصغــر منهــا.. مــرَّ أمامــي تتابــع زمنــي غــر مُرتَــب لذكريــاتي 

معهــا، ومعانــاتي حــن شــهدت تحالــف ناجــي مــع عطــوة؛ 

ــد  ــةٍ وأعتق ــر مرتب ــكاري غ ــيطاناً.. أف ــي ش ــخًا يحم ــح مس ليصب

أننــي سأســتغرق في النـــ...

ـ أنا حلمت بفرحة..ـ

ــضُ  ــي أنتف ــةٍ جعلتن ــري بجمل ــت خواط ــم رفع ــذا اقتح هك

مــن مــكاني وأطلــب منــه أن يقــص عــيَّ مــاذا رأى، فقــال لي بــألم 

ممســكًا قدمــه:
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ـ أنت طول الليل نايم على رجِلي يا بغل؟ـ

الحلــم.. أجــاب بغضــبٍ  لــه طالبًــا أن يحــي  اعتــذرت 

مصطنــعٍ أنــه لا يذكــره.. كــررت اعتــذاري مُقَبِّــاً فخــذه، وقلــت:

ـ ــاً ـ ــت أص ــان أن ــت عش ــك نمِّل ــن رجِل ــا.. بعدي ــك عليَّ حق

سُــكرة.

ــا.. ردَّ  ــا فقدن ــا في ــاسى فاجعتن ــي لنتن ــه يُازحن ــت أن علم

ــزاح  ــل والم ــل الظ ــت ثق ــن ورث ــن أي ــرف م ــه لا يع ــاً أن مُتهك

الســخيف، أجبتــه مُبتســاً:

ـ أكيد أمي كانت بتتوحم على عطوة.ـ

ــأسى  ــال ب ــةٍ، ق ــةٍ متحشرج ــةٍ خفيض ــفتاه بضحك ــت ش تحرك

أنــه لا يعــرف كيــف لأرضٍ خصبــةٍ كفرحــة أن تنجــب مثــل هــذه 

ــتان  ــة فس ــام مُرتدي ــا في المن ــه رآه ــرني أن ــدة. أخ ــة الفاس الزرع

ــه  ــةً إن صحت ــه قائل ــه، فنهرت ــدة كعادت ــأكل الكب ــا، كان ي زفافه

ــة  ــا دمع ــي مقاومً ــر في عين ــوارع.. نظ ــل أكل الش ــد تتحم لم تع

ــة إن  ــه فرح ــت ل ــا رأى: قال ــل م ــه وأكم ــن عيني ــرُّ م كادت تف

الدنيــا التــي نتقاتــل عليهــا مجــرد وهــم، تبــدو كبــرةً طالمــا تحيــا 

وتســعى بداخلهــا.. ولكــن حــن تبــدأ روحــك تصعــد مــن ســاء 

ــرم  ــرة، جَ ــم هــي صغ ــم ك ــدرس؛ تفه إلى الأخــرى تســتوعب ال

ــاً: ــد، فــأردف قائ ــه المزي صغــر مــن كــونٍ عظيــم.. طلبــت من
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ـ ــون ـ ــوة بتك ــان حل ــا تب ــا مه ــت إن كل حاجــة في الدني قال

ــا  ــده فــوق.. مــش كل المــوت شر ي ــي عن صغــرة قصــاد ال

ــى. يحي

سألته بنفس اللهفة:

ـ طب هي مبسوطة؟!ـ

ـ ــدت ـ ــه، وقع ــت الإي ــابة بن ــت ش ــل.. رجع ــا تتخي ــوق م ف

ــده! ــرت ك ــك ك ــول لي مال ــي تق ــى هيئت ــق ع تتري

لم أســأله المزيــد، ظللــت في صمتــي مُبتســاً؛ طفُــت في 

ملكوتهــا متخيــاً رائحــة حضنهــا ومــدى دفئــه، هائمـًـا في ملامحهــا 

ــوت أبي  ــام م ــا أم ــراً صموده ــدل، متذك ــي لم تتب ــا الت وضحكته

وظلــم عمــي وانســحاب جــدي وخــذلان جســدها الــذي خــاض 

حربـًـا طويلــةً مــع أكــر مــن خصــم لا يتســم إلا بالخســة والقتــل 

ــم. غــر الرحي

تأملــت ملامــح رفعــت التــي لم تشــتعل شــيبًا كفرحــة؛ منــذ 

يومــه وهــو يحــب الحركــة والأكل الصحــي، كلــا أصــي بجانبــه 

ــه وألا  ــى قدميْ ــا ع ــه واقفً ــاجدًا أن يميت ــه س ــو الل ــمعه يدع أس

ــا  ــه قــد اســتجاب؛ أراه محتفظً يحوجــه إلى أحــد.. أعتقــد أن الل

ــن  ــه الثمان ــن تخطي ــم م ــى الرغ ــه ع ــاوة وجه ــن ح ــدرٍ م بق

عامًــا، لم تنكمــش ملامحــه ولم تنحــنِ قامتــه بالقــدر الكبــر 

كمــن هــم في ســنه.. أتذكــر- قبــل رحيلــه مــن بيــت العائلــة- أن 
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فرحــة كانــت تغــارُ عليــه مــن جميــع النســاء؛ فقــد بــدت وكأنهــا 

ــة  ــدوءٍ إن فرح ــال لي به ــرٍ. ق ــه بكث ــر أسرع من ــدم في العم تتق

أبلغتــه رســالةً خاصــةً مــن أجــي، ســألني عــاَّ إذا كنــت مُســتعدًا 

ــردد أن يبلغنــي الرســالة.. قــال: ــدون ت ــه ب لســاعها.. أجبت

ـ ــل كابوســك ـ ــك اقت ــز تشــوفها في أحلام ــو عاي ــك ل ــول ل بتق

بســكينة بــاردة، ومتخافــش منــه؛ المــوت لمــا بييجــي في غــر 

معــاده بيكــون جبــان.. فيــا تعيــش صــح يــا تاخــد المــوت في 

حضنــك، ماتقبلــش بنــص حيــاة.

ــاربَ  ــدر كي أح ــن الق ــرى م ــالةً أخ ــاك رس ــه إن هن ــت ل قل

ــن  ــالةً م ــد رس ــل لأج ــذ قلي ــف من ــت الهات ــد فتح ــوسي؛ فق كاب

ــة ونتائجهــا، أقنعنــي بالســر  ــذ التجرب أمجــد طمأنتنــي إلى تنفي

معــه في نفقــه المظلــم.. ليــس معــي إلى نــورٍ صغــرٍ؛ إما يســاعدني 

عــى العبــور، وإمــا ينطفــئ لتســود العتمــة وألحــق بفرحــة. لم 

ــم  ــرد فل ــي وانتظــرت ال ــون كلام ــدت مضم ــت، فأع يجــب رفع

ــاً: ــه قائ ــأتِ.. فصحــتُ في ي

ـ ما ترد عليَّا!ـ

ـ عايزني أقول إيه؟ـ

ـ تفتكر دي رسالة من ربنا؟!ـ

أشار إلى قلبي وقال:

ـ اسأل فرحة!ـ
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ثم تنهَّد تنهيدةً كبيرةً قائلً:

ـ فاكــر لمَّــا قولــت لي إن الــي أبــوه بيمــوت ضهــره بيتكــر، ـ

وإن الــي أمــه بتمــوت قلبــه بيتكــر.. زوِّد عــى كلامــك إن 

الــي حبيبتــه بتمــوت روحــه بتتكــر.

قلتُ بأسى:

ـ طب واللي جدته بتموت.ـ

ـ فرحته بتتكسر.ـ

ــد عقــرت عــن  ــي ق ــت أن عين ــت بحــرارةٍ بعــد أن ظنن بكي

الدمــوع، لا أظــن أن مــا أفعلــه الآن بــكاء عــن؛ فهــو بــكاء روح 

ــويه  ــرُّض للتش ــة بالتع ــا، روح مُطاَلبَ ــاً منه ــزءًا عظي ــرت ج خ

ر لها  مــن خــال تجربــةٍ أليمــةٍ؛ حتــى تســتطيع اســتكمال مــا قـُــدِّ

ــب؛  ــاض القل ــم ســبباً لحــرارة الدمــوع وانقب ــاة، لا أعل مــن الحي

أهــو حُــزني عــى فــراق الراحلــن أم خــوف مــن أن ألحــق بهــم. 

قــال رفعــت مبتســاً:

ـ نسيت أقول لك.. فرحة قالت حاجة كمان.ـ

ـ خير يا جدي؟ـ

ردَّ ضاحكًا:

ـ قالــت بطلــوا تعــددوا عليــا زي الولايــا.. أنــا في مــكان أحســن ـ

مــن بلدكــوا كلها.
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عَــراتي،  مــن دفء  ابتســامتي  حتــى خجلــت  ابتســمت 

ــد  ــاه؛ فق ــن رؤي ــت ع ــدق كلام رفع ــن ص ــق م ــم بالتحق لم أهت

ســمعت كل مــا أردت ســاعه لأخــدر أحــزاني، نهضــت مــن 

مــكاني عازمًــا عــى قبــول عــرض أمجــد والخــوض داخــل تجربتــه، 

أخــرت رفعــت بقــراري.. حيَّــاني بقلــقٍ.. أخبرتــه دون أن أنظــر إلى 

عينيْــه أن ينتظــر عــودتي خــال ثلاثــة أيــام؛ فــإن غبــتُ أكــر مــن 

ــد عــيِّ أن أجتمــع بفرحــة. ــم عــيَّ ولي هــذا.. فليترحَّ
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لم أدرِ كيــف وصلــتُ إلى عيــادة أمجــد؛ مــرَّ عــيَّ اليــوم طويلً 

ر منــذ عُــدت إلى زوجتــي بعــد  غــر واضــحِ المعــالم.. كنــت كالمخُــدَّ

ــطاً-  ــا قس ــل منه ــةٍ- لم أن ــتُ إلى راح ــام، احتج ــة أي ــاب بضع غي

قبــل معركتــي اليــوم مــع المــوت؛ الــراع الأخــر الــذي سأســرد 

بعــده كرامتــي أو ستســتكين روحــي إلى الأبــد. عاتبتنــي مــي عــى 

غيــابي غاضبــةً مــن الحالــة اللامباليــة التــي كنــتُ عليهــا.. أدركـَـتْ 

بفطرتهــا أن ثمــة خطــأ بي، خاصــةً حــن صليــتُ كل الفــروض منــذ 

ــا عــى صــاتي بالشــكل المثــالي.  اســتيقاظي؛ فلــم تعتــدني مواظبً

أكلــت؛ علَّهــا آخــر وجبــة لي.. مــا لبثــت أن غســلت يــديَّ حتــى 

أفرغــت كل مــا في جــوفي، شــكت أن كوابيــي قــد تملَّكــت منــي.. 

فوعدتهــا أن كل شيء ســينتهي اليــوم.
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ــاح؛  ــا س ــزل ب ــي أع ــوي، وأنن ــمٌ ق ــوت خَص ــرفُ أن الم أع

فــا طاقــة ولا إيمــان ولا رباطــة جــأش.. فــا هــي نقــاط قــوَّتي 

أمامــه؟.. لا أمتلــك ســوى الحــظ الــذي لم ينُصفنــي طــوال أربعــة 

عقــود. ســمعت فيــا ســبق عــن أســطورةٍ لا أتذكــر الكثــر مــن 

تفاصيلهــا؛ أعتقــد أنهــا كانــت تحــي عــن طبيــبٍ ذهــب لعــاج 

ــدًا عنــد رأســها تمهيــدًا لقبــض  فتــاةٍ جميلــةٍ.. فوجــد المــوت مُتجسِّ

روحهــا، فــأدار الفــراش سريعًــا ليبعــد رأســها عــن المــوت الــذي 

ــراش  ــر الف ــبُ يدُي ــة.. ظــلَّ الطبي ــرأس ثاني ــغ ال ــى بل تحــرَّك حت

والمــوت يطُــارده حتــى مــلَّ الأخــر وتــرك الفتــاة لمنُقِذهــا الــذي 

أحبهــا. فهــل ســرضى المــوت معــي بهزيمــةٍ مؤقتــةٍ؟!.. هــل 

ســيتركني أحيــا الباقــي مــن عمــري في ســام؟.. أم أن ذلــك الباقــي 

ــوم؟.. ســينتهي الي

أخرجنــي أمجــد مــن خواطــري حــن طلــب منــي أن أهــدأ 

وأن أشرب كــوب الليمــون الــذي أتــاني بــه جُــران؛ فيجــب أن تمــر 

فــرةٌ كافيــةٌ مــن مــدة الكشــف وتســر الأمــور بشــكلٍ طبيعــي 

أمــام المــرضى المنتظريــن بالخــارج؛ فمعظمهــم مُصــابٌ بالبارانويــا 

وسيتشــكك في الأمــر إذا لم يتــم حبكــه بالصــورة الصحيحــة.. 

طلــب منــي أمجــد أن أصــف لــه شــعوري اللحظــي.. أجبتــه أننــي 

لا أشــعر بنصفــي الســفلي، ولا أســتطيع تجميــع أفــكاري.. نظــر 

ــة  ــاد، أخــرج زجاج ــة المعت ــت الجلس ــاء وق ــا انته ــاعته معلنً لس

صغــرة وطلــب منــي أن أتنــاول التركيبــة.. تــرددت لدقيقــةٍ قبــل 

ــي لا  ــا أنن ــا عــى الأرض صارخً ــه الزجاجــة، ألقيته ــاول من أن أتن
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ــا منــي أن أخفــض  ــد المــوت.. حدجنــي أمجــد بغضــبٍ طالبً أري

ــوت.. نهضــت  ــن أم ــي ل ــدوء إنن ــال به ــي وق ــرب من صــوتي، اق

مــن مــكاني قائــاً إننــي لــن أخــوضَ التجربــة، وســأذهب لقضــاء 

الأيــام الباقيــة لي بصحبــة رفعــت في صومعتــه.. أشــار نحــو بــاب 

الغرفــة قائــاً:

ـ براحتك مش هاقدر أجبرك على حاجة.ـ

كاد أن يقــول شــيئاً إضافيًّــا.. لم أعبــأ بكلامــه وخرجــت مندفعًا 

ــت إلى  ــم، وصل ــن الجحي ــرب م ــي أه ــف كأنن ــة الكش ــن غرف م

ســلم العــارة وبــدأت النــزول، تعجبــت أن أمجــد لم يركــض ورائي 

ــة في  ــة التجرب ــم أهمي ــا أعل ــة؛ فأن ــتكمال التجرب ــي باس لإقناع

مســرته العلميــة... 

ــاذا  ــتاء؟!.. ولم ــر الش ــزارة في أواخ ــذه الغ ــرَّق به ــف أتع كي

أجاهــد لالتقــاط أنفــاسي؟.. وحــن أتحســس نبــي لا أكاد أشــعر 

بــه!

الآن أفهــم إصرار أمجــد عــى أن أحتــي الليمــون، أســتوعب 

عــدم معارضتــه لي في قــرار العــدول عــن التجربــة؛ لقــد أراد أن 

ــو  ــض نح ــران يرك ــا. أرى جُ ــة تمامً ــاتي طبيعي ــة وف ــدو حادث تب

ــة بعــض المــرضى وخلفهــم  ــه بصحب ــلَّت حركت ــذي شُ جســدي ال

أمجــد.. حاولــوا إفاقتــي بالطــرق التقليديــة ولكــن أمجــد وحــده 

يعلــم أننــي لــن أنهــض الآن.. اقــرب أمجــد وشرع يقيــس نبــي، 

ضغــط عــى صــدري مُزَيِّفًــا فزعــه عــى صديــق عمــره ويصيــحُ فيَّ 
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كي أســتيقظ.. أذكــر أنــه أخــرني بوجــود تركيبــة ثانيــة يجــب أن 

آخذهــا عــى شــكل قــرص ســميك حتــى تحــدث عمليــة الإنعــاش 

ويعــود نبــي مجــددًا.. فأيــن هــي؟!

ــه  ــي، بلَّغ ــاً بناج ــه متص ــرج هاتف ــد، أخ ــم أمج ــر إليه نظ

آســفًا بخــر وفــاتي بصــوتٍ عــالٍ.. اقــرح أحــد الواقفــن نقــي إلى 

ــا  ــه مُنهيً ــاك، صــاح أمجــد في ــم إنعــاشي هن ــي يت المستشــفى ل

ــن يحــرصَ عــى  ــاً إن أحــدًا ل ــلٍ قائ ــاش مماث ــاش أو أي نق النق

ــوتى.  ــداد الم ــه الآن في ع ــه، ولكن ــر من ــره أك ــق عم ــاة صدي حي

أقنعنــي تمثيلــه لدرجــة جعلــت هاجسًــا يســتيقظ بداخــي: 

أمــن الممكــن أن يكــون أمجــد قــد اتفــق مــع ناجــي عــى تلــك 

ــرص  ــادي، وأن ق ــمٍّ ع ــرد سُ ــه كان مج ــا تناولت ــة؟.. وأن م الخط

ــي  ــة تعن ــذه الفرضي ــن ه ــة؟.. لك ــرد أكذوب ــاني مج ــاش الث الإنع

ــت الآن! ــي مي أنن

ــادًا  ــم ميع ــران ليحــدد معه ــاركًا جُ ــذر أمجــد لمرضــاه ت اعت

آخــر بعــد ثلاثــة أيــام، لم أعــرف إن كان قــد أخــرََ جُــران أمجــد 

ــة  ــه الصادق ــن ردود أفعال ــي استشــففتُ م ــة أم لا.. لكنن بالخط

أنــه تأثــر بمــا حــدث لي؛ عكــس رب عملــه. حملنــي أمجــد 

بمســاعدة بعــض الجــران الذيــن تعاملــوا معــي كجــاد فأنزلــوني 

ــون مُتخشــبًا لا  ــتُ مــن كــوني أك ب ــق. تعجَّ عــى الســلم دون رف

ــة كالأمــوات، وبرغــم هــذا أرى وأســمع وأشــعر  أســتطيع الحرك

بــكل مــا يحــدث حــولي.. لم أعــرف هــل قصــدت إيفلــن أن 
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ــة.. أم  ــه قــد حــدث مصادف ــة عــى إدراكي.. أم أن تحافــظ التركيب

ــم:  ــؤال الأه ــدث.. الس ــا يح ــإدراكي لم ــاً ب ــوس متوه ــي أهل أنن

هــل هـُــزمِت مبكــراً في معركتــي مــع المــوت بخيانــة مــن أمجــد 

ــي؟! وناج

أجلســني أمجــد برفــقٍ عــى الكنبــة الخلفيــة للســيارة، 

ــم  ــوا كفوفه ــوني تاركــن أمجــد، ضرب ــن حمل شــكر الرجــال الذي

مُتحسريــن عــى حــال الدنيــا التــي خُطِفــتَ منهــا والمــوت الــذي 

يــأتي بغتــةً والكفــن الــذي بــا جيــوب.. لا أعــرف إن كان لكفنــي 

ــد  ــكوكي بع ــد ش ــح أمج ــا! ذب ــأضع فيه ــت س ــاذا كن ــوب ف جي

ــا  ــسَ في أذني مطمئنً ــزل ليهم ــف، ون ــن توقَّ ــق ح ــا بدقائ تحرُّكن

ــي  ــوة ليُعطين ــي عَن ــح فم ــرام، فت ــا يُ ــى م ــر ع أن كل شيء يس

القــرص الضخــم متبعًــا إيــاه بنصــف زجاجــة ميــاه لم أشــعر بهــا 

ــاع. ــاء الابت أثن

أظــن أن حالتــي الحاليــة لم تتكــرر كثــراً مــع البــر؛ فكيــف 

أشــعر بــكل مــا يحــدث حــولي دون القــدرة عــى تحريــك أي شيء 

غــر جفنــي عينــي؟!.. لا أعــرف ولا توجــد لــدي الخــرة الطبيــة 

ــة  ــه أن إيفلــن هــذه إمــا عبقري لأفــر أي شيء، ولكــن مــا أظن

أو محظوظــة.. مــع افــراض أن مــا يحــدث لي حقيقــي وأننــي لا 

أزيــف هــذا الإدراك، أو أهلــوس متخيــاً الموقــف برمتــه!

أعتقــد أننــي قــد غفــوتُ قليــاً داخــل الســيارة التــي لم تكــن 

نومتهــا مريحــةً، لا أظــن أن أمجــد يـُـدرك أننــي أشــعر بــالألم أصلً؛ 
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ــس أكــر.. أفقــت  ــة لي ــاء التجرب ــا أثن ــد إلا أن أكــون واعيً لا يري

ــط  ــف الســيارة وصــوت عطــوة المختل ــى توقُّ ــن خواطــري ع م

بصيــاح بعــض رجــال العائلــة الذيــن حاولــوا إقنــاع أمجــد بعــدم 

ضرورة مبيــت جثــاني في المســتوصف وأن جميــع بيــوت العائلــة 

ــد موقــف  مفتوحــة لأجــي حتــى الدفــن، ولكــن ناجــي عضَّ

ــى لا  ــب؛ حت ــل الأنس ــذا الح ــليمٍ إن ه ــقٍ س ــال بمنط ــد وق أمج

يفــزع أحــد مــن الطحاويــة بعــد أن تشــاءموا مــن المــوت الــذي 

اجتــاح ثلاثــة أرواح مــن نســلهم في وقــتٍ قصــرٍ.. واقــرح أن يتــم 

الغســل والتكفــن الآن عــى أن تقــام صــاة الجنــازة والدفــن بعــد 

ظهــر الغــد.

وافــق عطــوة عــى مضــضٍ دون أن يفهــم ســبب عجلــة 

ــورًا، أرســل أحــد  ــل للحضــور ف ناجــي وأمجــد.. واتصــل بالمغُسِّ

خفــره لإحضــار الكفــن، وأمــر آخــر بتنظيــف غرفــة الكشــف في 

المســتوصف، وطلــب مــن ثالــث المبيــت أمــام بــاب المســتوصف 

ــي. لحراســة جثت

ــوت  ــر ص ــادى في مك ــمك ينُ ــمع اس ــبٌ أن تس ــعورٌ غري ش

البقــاء للــه والــدوام للــه..  المســجد ليُعلِــم أهــل القريــة بوفاتــك:̋ 

تــوفي إلى رحمــة اللــه تعــالى أســتاذ يحيــى الطحــاوي قريــب كل 

مــن...˝!

ســمعت خفــراً مــن ذوي عطــوة يخــر زميلــه أننــي لم أكــن 

ــراً..  ــوني كث ــوني لم يحُب ــن عرف ــد، وأن م ــدى أهــل البل ــا ل معروفً
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ــي  ــة الت ــم الرحب ــكانٍ في قلوبه ــف لحجــز م ــتُ أتله ــي كن وكأنن

ــه الآن  ــا يزعج ــالاة أن م ــا مب ــر ب ــه الآخ ــع!.. أجاب ــع الجمي تس

أنــه لــن يشــاهد مبــاراة نهــائي كأس إفريقيــا بــن مــر وســاحل 

العــاج.. لا يعلــم أنــه يحــر الآن مبــاراة نهــائي أكــر قــوة 

وتنافســية؛ أخوضهــا ضــد خَصْــم أقــوى منــي كثــراً، صراع أخــر 

ــأر. ــا أدنى فرصــة للث ــاء ب ــي الفن ــه تعن الهزيمــة في

 ***
أمــر عطــوة خفيريـْـه بحمــل يحيــى إلى إحــدى غرف الكشــف 

داخــل المســتوصف، والتــي تــم تنظيفهــا بعنايــة، ووضــع مــاءة 

جديــدة فــوق سريــر الكشــف بداخلهــا تمهيــدًا لاســتقبال جثمانه. 

أتى المغســل متعجــاً خلفــه زوج المســاعدَين اللذيــن أتيــا برفقتــه؛ 

حمــل أكبرهــا ســنًا خشــبة المغســلة ذات الأربعــة أرجــل، وحمل 

ــل لــأول: الأصغــر كيسًــا بلاســتيكيًّا أســود اللــون..  قــال المغَُسِّ

ـ يــا يــا ســعد، خــد محمــود وروحــوا قلَّعــوا المرحــوم ـ

مــا أخلــص كلمتــن مــع الحــاج عطــوة..  ونحنحــوه لحــدّ 

فقــال الأصغــر ســنًّا إنــه ســينتظر بالخــارج؛ فلــن يقــدر عــى 

ــل الــذي اتضــح أنــه أبــوه، أخــره  مشــاهدة المنظــر.. نهــره المغَُسِّ

أن هــذه مهنــة العائلــة منــذ زمــنٍ، ولــن يســمح لــه بــأن يوقــف 

هــذه السلســلة، ســأله مُســتنكراً:



140

ـ عُمــرك ســمعت عــن جــزار بيخــاف مــن الــدم؟!.. عــارف إن ـ

أول مــرة صعبــة، بــس التانيــة هتتعــود، والتالتــة هتتحايــل 

عليَّــا أشــغّلك معايــا.

قــال الابــن بحــدة أقــل وتذمــر أكــر إن زمــاءه في المدرســة 

وأنهــم  الحانــوتي˝،  ˝ابــن  واصفينــه:  أبيــه  بمهنــة  يعُايرونــه 

ــل  يشــمئزون مــن الأكل معــه والجلــوس إلى جــواره.. تألَّــم المغَُسِّ

للحظــة، ابتلــع حزنــه حفاظـًـا عــى منظــره أمــام الطحاويــة 

ــال  ــده وق ــه ول ــى وج ــةٍ ع ــه بصفع ــى ألم ــب ع ــم، تغلَّ وخفره

ــزمٍ: بح

ـ يبقــى العيــب عــى المدرســة الــي ماعلمّتــش العيــال تحــرم ـ

النــاس، مــش العيــب عــى أبــوك الــي بيأكلــك والــي لــولاه 

كانــت جتــت الخلــق عفّنــت في الشــوارع.

أمــره بلهجــةٍ أقــل حــدة أن يلحــق بمســاعده ســعد كي يعُلمّــه 

ــدأ  الشــغل.. ثــم ذهــب ليتفــق عــى مســتحقاته مــع عطــوة، ب

حديثــه بمجاملــةٍ قائــاً إن يحيــى كان أخًــا عزيــزاً وأنــه لــن 

يتقــاضى قرشًــا عــن غســله، ولكــن سرعــان مــا تطــرق إلى تفاصيــل 

عملــه ذاكــراً تكاليــف كل مرحلــةٍ، أخــرج عطــوة محفظتــه 

ولكــن ناجــي أمســك يــده، وقــال بلهجــةٍ حاســمةٍ إنــه ســيتكفل 

بكافــة المصاريــف.. ردَّ عطــوة بحــزنٍ مفتعــلٍ أن معزتــه ومعــزة 

يحيــى مــن معــزة أبنائــه.. هــزَّ ناجــي رأســه نافيًــا، أخــره بنفــس 

ــن خــر  ــيتم تســديدُها م ــه س ــف أخي ــة مصاري ــة أن كاف الجدي
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أبيــه الباشــمهندس أحمــد رحمــه اللــه. لم يتــادَ عطــوة في عرضــه 

كثــراً حتــى لا يقُبــل بــه، لم يقــل عطــوة إنــه كان ينــوي تدويــن 

كل قــرش دفعــه؛ كي يطُالــب بــه مــن مــراث يحيــى لاحقًــا.. أدرك 

ناجــي أن عطــوة ليــس جــادًّا في ˝عزومــة المراكبيــة˝ تلــك؛ فســأل 

ــةٍ عــن القيمــة الإجماليــة التــي يرُيدهــا..  ــل بلهجــةٍ عملي المغَُسِّ

ــي  ــة الت ــس التكلف ــد نف ــه يري ــراء أن ــامةٍ صف ــل بابتس ردَّ المغس

أخذهــا يــوم وفــاة حســن مُضافـًـا عليهــا خمســون جنيهًــا.. أطلــق 

ناجــي سُــبَّةً وقــال لــه:

ـ إنت جاي تنصب على الطحاوية؟.. خـُد خشبتك واتكل.ـ

ــن  ــغ م ــه بل ــاء زاد، وأن ــلةٍ أن الغ ــةٍ مُتوس ردَّ المغُســل بلهج

ــه؛  ــى بيت ــرف ع ــن ي ــدَ م ــن يج ــرض ل ــن يم ــا، وح ــر عتيًّ الك

فجميــع أولاده هاجــروا خــارج مــر وصغــره لا يحُــب العمــل.. 

لم يبــدُ عــى ناجــي التأثــر بحديثــه.. فأكمــل المغُســل أنــه قــد أتى 

بــكل اللــوازم؛ بدايــةً مــن الخشــبة حتــى زيــت الكافــور، وأن كل 

ــاء مُشَــابه..  مــا يريــده قــدر مــن المــاء وطسْــت واســع أو أي إن

ــا: ــل عطــوة مُعاتبً تدخَّ

ـ فالــح بــس كل مــا تشــوفني تقــول لي ˝كل مــن عليهــا فــان، ـ

والكفــن مالــوش جيــوب يــا حــاج˝!

ردَّ المغسل بنفس الابتسامة الثقيلة:

ـ ل لي كفن بجيوب.ـ أنا هابقى أفصَّ
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ــل أن  ــا.. قب ــل سريعً ــي الغُسْ ــل أن ينُه ــي للمغس ــال ناج ق

ــتدركًا: ــوة مُس ــه عط ــتوصف أوقف ــل المس يدخ

ـ ــه ـ ــام؛ خلي ــاع الرخ ــور بت ــى منص ــدي ع ــروَّح ع ــت م وأن

ــوم  ــم المرح ــة باس ــى الترب ــا ع ــة نحطه ــا رخام ــت لن ينح

˝يحيــى أحمــد الطحــاوي˝ وبتاريــخ إنهــاردة.

***
ــل مــن وضعيــة جســدي عــى مغســلته  ضبــط مســاعد المغُسِّ

الخشــبية، بــدأ يخلــع عنــي ملابــي، انتــزع خاتــم زواجــي مــن 

يــدي دون رفــقٍ، وشرح لابــن رب عملــه مــا يفعــل، أمــره بصــوتٍ 

خفيــضٍ أن يفتــح الحقيبــة ويأتيــه بقطعــةٍ مــن القــاش تســر 

ــي  ــتيكية الت ــازات البلاس ــراج القف ــه إخ ــب من ــا طل ــورتي، ك ع

ســرتدياها أثنــاء الغُسْــل.. أومــأ الصغــر محمــود برأســه موافقًــا 

ــاتراً  ــي س ــن ملاب ــي م ــي الباق ــع المســاعد عن ــاش.. خل دون نق

نصفــي الســفلي بقطعــة القــاش، أمــر الغــام بثنــي ســاقيَّ عــى 

فخــذي وفردهــا ثــم شرع بــدوره في ثنــي ذراعــي مقرباً الســاعد 

مــن العضــد تــارة ومباعــدًا تــارة أخــرى.. وقــال:

ـ كــده إحنــا بنلــنِّ الجثــة عشــان مــا تخشــبش زيــادة، ولــو ـ

كنــا هنتأخــر عــن كــده كان المفــروض نحــط حاجــة تقيلــة 

ــش  ــدع ده م ــس الج ــش.. ب ــا تتنفخ ــان م ــه عش ــى بطن ع

ــح. ــه، شــكله كان راجــل صال متخشــب أوي الحمــد لل
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أثــارت عبارتــه الســخرية بداخــي.. ســأله محمــود عــن 

العَلاقــة بــن تصلُّــب الجســد وبــن كــوني شــخصًا مســتقيمً.. فكَّــر 

ــالاة: ــه بلامب ــز كتفي ــال وهــو يه ــاً وق ســعد قلي

ـ أي حاجــة بتمــي ســهلة مــن لحظــة المــوت لحــدّ الدفــن ـ

تبقــى فــال حلــو عــى الميــت.

هزَّ محمود رأسه بلا اكتراثٍ فأردف سعد:

ـ يلا عشان ننحنحه.. ارفع رجليه فوق.ـ

نفّــذ الغــام الأمــر عــى مضــضٍ، فــرع ســعد يرفــع ظهــري 

ــن  ــرج م ــرُّب يخ ــتُ بت ــدتي.. أحسس ــى مع ــا ع ــا ضاغطً أيضً

أحشــائي عــى الخشــبة، شــعرت باشــمئزازٍ كبــرٍ مــن نفــي 

وكذلــك فعــل محمــود، أمــره ســعد بتكــرار العمليــة حتــى شــعر 

أنــه قــد نظفنــي مــن الداخــل جيــدًا، ثــم نظّــف مــا خــرج منــي 

دون أن يكشــف ســرتي. وصــل المغســل مــع عطــوة الــذي وقــف 

ــل  بعيــدًا وتبعــه خفــران حامــان دلويــن مــن الميــاه، أمــر المغَُسِّ

، ربــط قطعــة مــن القــاش مــن فــي إلى  مســاعده بإغــاق عينــيَّ

ــه  ــرَّ بمثل ــزعٍ لم أم ــح فمــي، شــعرتُ بف ــى لا ينفت قمــة رأسي حت

مــا حييــت، كان الكابــوس يتحقــق بصــورةٍ أبشــع بكثــرٍ مــا كان 

ــزاً، كل  ــا عاج ــراك عاريً ــون ت ــذه العي ــي؛ كل ه ــا لي عق يصوِّره

ــث  ــدي تعب ــذه الأي ــك، كل ه ــى حيات ــر ع ــواه تتح ــذه الأف ه

ــةً تنظيفــه. بجســدك محاول
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ــا أســفل  ــي مســح به ــة الت ــاء الخرق ــه بإلق ــل ابن ــر المغسِ أم

عَجُــزي بعيــدًا، ســأله محمــود في حــرةٍ وبصــوتٍ خفيــض حتــى لا 

يســمع عطــوة الــذي شــعرت أنــه يقــف بعيــدًا ويخــاف الاقــراب 

والنظــر:

ـ ــع إن ـ ــل م ــر الغُس ــوة يح ــدة عط ــت العم ــا جب ــه ياب لي

ــوم؟ ــرب للمرح ــي أق ــتاذ ناج أس

ــر  ــتحبوا أن يح ــم اس ــل العل ــا إن أه ــل هامسً ــال المغُس ق

أكــر أقربــاء الميــت ارتكابـًـا للمعــاصي البيِّنــة؛ حتــى يتعــظ 

ــل  قبــل أن يحــن أجلــه.. هــزَّ الولــد رأســه في فهــمٍ.. أمــر المغُسِّ

مســاعده أن يفــرك الصابــون في طبــق الميــاه حتــى تظهــر الرغاوي 

ــل  ــاً أنهــم الآن يقومــون بـ˝غُسْ ــده قائ عــى ســطحها، شرح لول

ــع الحــرص عــى عــدم  ــدًا م ــرأس جي ــدأ بغســل ال ــة˝؛ يب النظاف

ــعر، يتــم  فتــح فــم الميــت أو عينيــه وتجنُّــب تســاقط الشَّ

ــن أعــى إلى أســفل  ــن الجســد م ــده غســل الجــزء الأيمــن م بع

باســتخدام اللوفــة أو أي قماشــة خشــنة، وتكــرار نفــس العمليــة 

عــى الجانــب الأيــر.. مــع الحــرص التــام عــى غــض البــر عــن 

ــت. ــورة المي ع

ــده قاســيةً  ــت ي ، كان ــده عــيَّ ــا شرحــه لول ــذ م ــدأ في تنفي ب

ــة مــن  ــن عــى هــذه الحال ــي لم أك ــد أنن ــه خشــنةً.. أعتق ولوفت

ــراً: ــود آم ــال لمحم ــاتي، ق ــن حي ــومٍ م ــارة في أي ي الطه
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ـ ــوق ـ ــن ف ــه اليم ــدره، ورجل ــى ص ــن ع ــه اليم ــط دراع ح

ــره. ــف ضه ــال وننض ــه الش ــى جنب ــه ع ــان نقلب ــال؛ عش الش

كانــت يــد محمــود ترتجــفُ كلــا لمســني، ولكنــه كان خائفًــا 

ــر بــه. اجتــاح المــاء- الــذي بــدأ  مــن بطــش الأب، ففعــل مــا أمُ

يفقــد دفئــه- جانبــي الخلفــي، كــرَّر محمــود الفعلــة حــن قلبنــي 

ــل  عــى جانبــي الأيمــن لإتمــام ما فعلــه بمســاعدة أبيــه.. أمر المغَُسِّ

ــة  ــع القطــن، شرح لمحمــود أن غســل النظاف ــز قِطَ ســعد بتجهي

قــد انتهــى وســيبدأ الغســل الشرعــي؛ مســح فمــي بقطنــة مبتلــة 

ثــاث مــرات مكــررًا نفــس الفعلــة مــع أنفــي باســتخدام قطنــة 

ــى  ــد أن انته ــي.. وبع ــكل طبيع ــوئي بش ــل وض ــم أكم ــرى، ث أخ

ــدني  ــه ب ــم ب ــاء ليُعَمِّ ــور بالم ــت الكاف ــط زي ــاعده بخل ــر مس أم

كلــه مــن الأمــام والخلــف.. طلــب مــن ولــده تجفيــف الخشــبة 

ــي ومــن مســاعده تجفيفــي بمنشــفة بيضــاء أحضرهــا  مــن تحت

عطــوة مــن منزلــه.. أمســك محمــود رأسي بيــده المــرددة وبــدأ في 

تجفيفهــا بحــرص، قاومــت رغبــةً عارمــةً في أن أفتــح عينــي لأرى 

مــا يحــدث حــولي؛ خاصــةً أنهــا العضــو الوحيــد الــذي أســتطيع 

التحكــم بــه.. صرخ الولــد بفــزعٍ شــديدٍ تــاركًا رأسي، وهــو ينظــر 

إلى عينــيَّ وقــال لأبيــه:

ـ الميت صحي!ـ
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ــده بغضــبٍ، نهــره بصــوتٍ منخفــضٍ، أمــره أن  ــه وال نظــر ل

ــيَّ  ــق عين ــا ليغل ــاعد سريعً ــرَّك المسُ ــت.. تح ــة المي ــرم حُرم يح

ــدوءٍ: ــود به ــال لمحم ــه، وق ــبابته وإبهام بس

ـ ــه ـ ــن عين ــش.. ممك ــه ماماتت ــده لس ــب عن ــي عص دي بواق

ــود. ــا محم ــروح ي ــاوة ال ــش؛ ح ــه يترع ــح أو صباع تفت

حفظــت أشــكالهم برغــم أن لمحتــي كانــت سريعــةً كالومضة؛ 

لم أرَ عطــوة لحســن حــظ كلينــا.. كان ســعد بدينًــا أبيــض البــرة 

عكــس رب عملــه- الــذي لم أعــرف اســمه- وولــده محمــود؛ 

كانــا يتميــزان بضآلــة الجســد وســمر البــرة، كــا كان المغســل 

يتميــز بحَــولٍ ملحــوظٍ في عينــه. أحــر ســعد قطعــةً كبــرةً مــن 

القطــن، وقــال لمحمــود شــارحًا:

ـ دي قطنــة مبلولــة زيــت كافــور.. ممكــن تتبــل بريحــة ـ

عاديــة بــس الكافــور بيبعــد الــدود عــن الجثــة لفــرة كبــرة؛ 

بنمشــيها الأول عــى مواضــع الســجود الســبعة؛ الــراس 

ــن. ــده في المغاب ــد ك ــن.. بع ــن والرجل ــن والركبت والكف

قــال محمــود مُســتفهمً عــن معنــى المغابــن.. أجــاب والــده 

أن المغابــن تعنــي المواضــع المخفيــة مــن الجســد؛ كالإبطــن 

والرقبــة ومــا خلــف الركبــة، شرح لــه أن قطعــة القُطــن يجــب أن 

ــر إلى القبــل. بُ تغطــي العــورة كاملــة؛ مــن الدُّ
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ــا  ــرف م ــذي كان يع ــل ال ــذا المغس ــة ه ــن ثقاف ــتُ م ب تعجَّ

ــد  ــى ي ــه ع ــم مهنت ــري أو تعلَّ ــه أزه ــك أن ــا، لا ش ــل حقًّ يفع

ــه في عملــه عــى يــد آخــر.. تأكــد مــن تجفيفــي  أحدهــم أو تفقَّ

ــا ومــن جفــاف الخشــبة أســفل منــي واضعًــا القطــن فــوق  تمامً

عينــيَّ وفي فمــي وأذني ومنخــاري حتــى أصبحت أتنفــس بصعوبةٍ 

شــديدةٍ.. بــدأ في وضــع أول ثــوب مــن الكفــن أســفل منــي برفــقٍ 

ــرر  ــه، وك ــا بداخل ــى أصبحــت ملفوفً ــه عــى جســدي حت وطبَّق

ــوبٍ  ــن كل ث ــا ب ــواب واضعً ــة أث ــي بثلاث ــى أحاطن ــة حت العملي

والآخــر بعضًــا مــن الكافــور.. ســأتجمد مــن الــرد إن بِــتُّ ليلتــي 

هنــا؛ فــا يــزال الشــتاء يحتــر.. أصبــح التنفــس أكــر صعوبــة، 

يــكاد يكــون منعدمًــا، لقــد غفلنــا هــذا الجــزء مــن الخطــة تمامًــا!

ــاني  ــوق رأسي والث ــوط؛ الأول ف ــة خي ــاعد بثلاث ــي المس ربطن

ــد  ــي بع ــأفقد الوع ــي.. س ــفل قدم ــث أس ــطي والثال ــد وس عن

ثــوانٍ إن اســتمر الوضــع هكــذا!.. حملنــي ثلاثتهــم بحــرصٍ حتــى 

ــر الكشــف بالمســتوصف المهجــور، ســمعت  وضعــوني عــى سري

صــوت حملهــم للخشــبة وصــوت إغــاق بوابــة المستـــوصـ...

أفقــت بعــد فــرةٍ لأجــد ناجــي أمامــي يخبطنــي عــى وجنتي 

بشــدة كي أســتفيق، فتحــت عينــي لأدرك أننــي أســمعه يهمــس 

قائــاً إنــه أخــر الخفــر برغبتــه في توديعــي؛ حتــى يفتــح البــاب 

ــه  ــاء خروج ــه، وأثن ــد من ــل أمج ــتوصف كي يدخ ــي للمس الخلف
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تذكَّــر صعوبــة تنفــي لوجــود القُطــن وطبقــات الكفــن الثلاثــة.. 

أردف قائــاً بحــرةٍ واضحــةٍ:

ـ أنــا خُفــت تقطــع النفــس.. بــس مــش فاهــم بتتنفــس إزاي ـ

مــن غــر مايبــان لــك نبــض، ومــا أعرفــش التركيبــة دي عاملة 

ــك  ــا ضربت ــد م ــك بع ــت عيني ــا فتَّح ــس لم ــه.. ب ــاك إي مع

ــط  ــا هارب ــس.. أن ــية كوي ــا ماش ــة تقريبً ــت إن الخط فهم

ــك  ــد رقبت ــن لح ــن واصل ــيّ أول طبقت ــس هاخ ــن ب الكف

ــي  ــس ه ــة ب ــت طبق ــيب تال ــس، وهاس ــان النف ــس عش ب

ــا يســر. ــا.. وربن ــة راســك كله ــي مغطي ال

***
اتصــل دكتــور أنــس بأخيــه كريــم الــذي أجابــه مــن داخــل 

ــقٍ إن  ــم بقل ــال كري ــد.. ق ــزل أمج ــفل من ــة أس ــيارته المركون س

أمجــد نــزل منــذ أربــع ســاعات مــع جيرانــه حاملــن مــا بــدا لــه 

ــة تدُعــى  ــد ريفي ــى وصــا إلى بل ــه تتبعــه حت ــا، وأن شــخصًا ميتً

ــن  ــة م ــل مجموع ــدٍ ورآه يقُاب ــن بعي ــه م ــق(، راقب )طحا-الطري

النــاس الذيــن اســتلموا منــه الجثــة، انتظــر كريــم داخــل ســيارته 

نصــف ســاعة حتــى انتهــى أمجــد مــن الوقــوف والحديــث مــع 

مــن بــدوا كأنهــم أقــارب الميــت، ســار خلفــه بســيارته حتــى عــاد 

إلى بيتــه ثانيــةً.
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قــال أنــس بلهجــة لم تخــلُ مــن الحــرة إن أمجــد يلعــب لعبةً 

كبــرةً، وأنــه يجــب أن يعــرف مــا يحــدث؛ فلــن يكتفــي بالمــال 

ــات  ــةٍ للمواصف ــةٍ مطابق ــاد جث ــذول في إيج ــد المب ــاً للجه مقاب

ــة  ــم الاســتمرار في المراقب ــن كري ــب م ــا أمجــد، طل ــي حدده الت

ــا: دون أن يــدع أمجــد يغيــب عــن عينــه.. قــال كريــم مطمئنً

ـ أنــا مســتنيه ينــزل تــاني، هــو قــال هايقابــل الرجالــة ياخــد ـ

منهــم الجثــة إمتــى؟

أتــاه صــوت أنــس مؤكــدًا أنهــم اتفقــوا عــى أن يتــم اللقــاء 

بعــد ســاعة؛ أي أنــه يجــب أن يتحــرك الآن حتــى يصــل إلى مــكان 

التســليم القريــب مــن اســراحة On the run عــى الطريــق 

الصحــراوي المــؤدي إلى الإســكندرية..

قاطعــه كريــم قائــاً إنــه لمــح شــخصًا يغُــادر العقــار مُتحــركًا 

بمحــاذاة ســيارة أمجــد، اســتدرك سريعًــا نافيًــا كونــه أمجــد.. بعــد 

ــا حارســه،  ــة العقــار محييً ــا مــن بواب دقائــق ظهــر أمجــد خارجً

ــث مــكان  ــق الصحــراوي حي ــا إلى الطري وتحــرَّك بســيارته مُتجهً

اللقــاء، تبعــه كريــم عــى مســافةٍ مناســبةٍ كي لا يعــرف أن هنــاك 

مــن يرُاقبــه.. لاحــظ تهــور أمجــد في القيــادة فاعتقــد لوهلــةٍ أنــه 

قــد كشــفه ويحُــاول الفــرار مــن مراقبتــه، ولكــن أمجــد لم يغــر 

ــم في نفســه عــن الســبب  ــوره.. تســاءل كري ــه وإن زاد ته طريق

هــا بخوفــه  الــذي جعــل أمجــد في هــذه الحالــة مــن التوتــر؛ فسَّ
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ــه  ــة أن ــة.. خاص ــلُّم الجث ــس وتس ــه أن ــال أخي ــة رج ــن مقابل م

طبيــب نفــي ولم يتعامــل مــع الأمــوات منــذ انتهــاء دراســته.

ظهــرت فجــأةً أمــام أمجــد ســيارة نقــل ضخمــة عــى الطريــق 

السريــع.. حــاول أن يتفاداهــا فحاد عــن الطريق واصطــدم بكثب 

ــد كريــم في مكانــه ولم  رمــي انقلبــت الســيارة عــى أثــره.. تجمَّ

يــدرِ مــا العمــل، توقفــت بعــض الســيارات التــي تحــرَّك أصحابهــا 

مُسرعــن للاطمئنــان عــى ســامة أمجــد وإخراجــه مــن الســيارة 

المقلوبــة. بعــد دقائــق اتصــل أنــس بأخيــه متســائلً بقلــقٍ عــن 

ــم  ــه كري ــف أمجــد عــن موعــده مــع الرجــال.. أجاب ســبب تخلُّ

باقتضــابٍ:

ـ ـغ الرجالــة إن العمليــة اتلغــت؛ أمجــد عمــل حادثــة ـ بلّـَ

ــات. وم



151

9

 المَوْءُود

السبت 11 فبراير 2006

ــةٍ خــارج  ــا حيل ــا ب ــد أن ناجــي ظــل واقفً ــا بع ــتُ في عرف

المســتوصف قبيــل صــاة الظهــر، لم يــرك هاتفــه مــن يــده؛ كان 

يحُــاول الاتصــال بأمجــد الــذي لم يظهــر صبــاح الجنازة مــا أصابه 

ــا، طلــب  بالقلــق عــى نجــاح الخطــة.. نظــر لــه فرحــات متعجبً

منــه أن يتماســك ويتســلح بالصــر عــى فاجعــة فقــداني، ســأله 

برفــقٍ أن يدخــل المســتوصف مــع رجــال العائلــة؛ حتــى يتحركــوا 

بالجثــان وصــولً إلى الجامــع لصــاة الجنــازة عــى روحــي.. أشــار 

إليــه ناجــي بكــف يــده علامــة عــى أنــه ســينتظرهم في الخــارج، 

أشــعل آخــر ســيجارة كانــت معــه، طلــب مــن أحــد خفــراء عطوة 

ــه  القريبــن منــه أن يذهــب ليشــري علبتــن ســجائر؛ واحــدة ل

والأخــرى تــوزع عــى رجــال العائلــة كــا جــرت العــادة في هــذه 

المواقــف.. أخــرج هاتفــه ثانيــةً وأعــاد الاتصــال بأمجــد.
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في نفــس الوقــت اســرددتُ وعيــي فزعًــا عــى صــوت الجلبــة 

ــة للمســتوصف  ــا اقتحــامُ عطــوة مــع رجــال العائل ــي أحدثه الت

مُردديــن الشــهادتين، لم تكــن ليلتــي يســرةً؛ فقــد راودتنــي الكثــر 

بــت مــن عــدم  مــن الخواطــر عــن تفاهــة الحيــاة ومشــاكلها، تعجَّ

إدراكي أن المــوت قريــب لهــذه الدرجــة، وكأنــه يحــدث للآخريــن 

ــع أبي  ــاتي م ــاتي: ذكري ــن حي ــرةً م ــاتٍ كث ــرجعت لمح ــط، اس فق

وأمــي اللذيـْـن لم تشــبعني الحيــاة منهــا، عناقــي المطمــن لناجي 

يــوم الحادثــة لأخفــي الحقيقــة عنــه، وألبــوم صــور فرحــة بمــن 

فيــه، وعــراكي الأخــر مــع نرجــس، وسلســلة مــن الأحضــان التــي 

ــر  ــديًّا دون أن تدث ــا جس ــي دفئً ــة؛ منحتن ــا فرح ــي إياه أودعتن

روحــي، قســوة عطــوة وســلبية فرحــات التــي ســلبتني ثقتــي في 

عائلتــي، والنــوم عــى فخــذ رفعــت مُســتمعًا إلى قصصــه التــي لا 

تنتهــي.. دون أن أجــرؤ عــى معاتبتــه بعــد مــا فعــل بنــا، تــرددت 

في أذني الكثــر مــن جُمَلِــه المحفــورة في ذهنــي..

˝حياتــك بــن كفتــن؛ البــر والبصــرة.. لحظــة المــوت كفــة 

البصــرة بتطـُـب، غشــاوة البــر بتنجــي، بتتمنــى لــو كل النــاس 

تيجــي تشــوف الحيــاة بعنيــك؛ لحظــة المــوت قــادرة تلــنِّ قلــب 

فرعــون وتعلِّمــه الــدرس متأخــر، قــادرة تحوِّلــك مــن مِلــة للتانيــة 

ومــن تفكــر للتــاني، لحظــة المــوت فــاس إبراهيمــي قــاسي بيهــد 

ــا  ــد عنه ــت تحي ــا حاول ــيِّ مه ــة تج ــك، لحظ ــام حيات كل أصن

هاتفضــل هــي الحقيقــة الوحيــدة الثابتــة.. البنــي آدم الصــح هــو 

الــي بيدركهــا قبــل مــا يتخلّــد في عــذاب غفلتهــا˝.
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أفقــت مــن خواطــر نومــي المضطــرب عــى صــوت أذان 

ــا صــوت إمــام جامــع القريــة الــذي يضــع  الفجــر، لم أحــب يومً

ــه  ــنجات أحبال ــتعرضًا تش ــه مُس ــل فم ــه داخ ــوت كل ــر الص مك

الصوتيــة.. ولكــن اليــوم- لدهشــتي- بــدا صوتـُـه بديعًــا، تعجبــت 

ــر أمجــد الــذي خــرج عــن الخطــة المتفــق عليهــا ولم يأتِ  مــن تأخُّ

حتــى الآن لتبديــل الجثتــن تمهيــدًا لإنعــاشي، تيقنــت أنــه لــن يأتي 

حــن اقــرب الظهــر وبــدأ كلام مَــنْ حــولي عــن تفاصيــل التحــرك 

ــاذا  ــت الأرض؟! ولم ــا تح ــل حيًّ ــيتركني أتحل ــل س ــر.. ه إلى المقاب

لم يتدخــل ناجــي لإنقــاذي مــن مصــري الــذي أســر نحــوه بــا 

أدنى مقاومــة؟ عــى مــدار الليلــة ألفــتُ شــعور الوهــن وضعــف 

التنفــس اللذيْــن حــاَّ بي منــذ بــدأ مفعــول التركيبــة في الظهــور، 

كــا اعتــدت ظــام الغرفــة وخنقــة الكفــن، الأمــر الــذي لم يمنــع 

مــت بوجودهــا حــولي  ــم مــن الحــرات التــي توهَّ خــوفي القدي

تدُاهــم جســدي المشــلول وتنخــر في ثنايــاي.. تمنيــت أن يســمح 

ــر  ــاه التجربــة- بتغي ــي إي ــذي منحتن ــزي الجســدي- ال لي عج

موضــع نومــي ولكنــه أبى.. بقــى ســؤال واحــد يــراودني ويلهينــي 

ــرات  ــع المؤث ــعر بجمي ــف أدرك وأش ــة: ˝كي ــاعة التجرب ــن بش ع

الحســية عــى الرغــم مــن عجــزي التــام عــن الحركــة؟!˝، ظللــت 

أرمــش بعينــيَّ للشــعور بالحيــاة؛ كانــت عينــي العضــو الوحيــد 

ــيأتي  ــل س ــة.. ه ــر التركيب ــه تأث ــذي لم يطل ــي وال ــري من الظاه

ــل  ــة صموي ــودو˝ في مسرحي ــخصية ˝ج ــيكون كش ــد، أم س أمج

ــذي طــال انتظــاره دون جــدوى؟! بيكيــت ال
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˝مــن الــي فــك تــوب الكفــن الجــواني مــن عــى وش 

يحيــى؟!˝

ــي  ــى وجه ــده ع ــفَّ ي ــع ك ــن وض ــات ح ــال فرح ــذا ق هك

ــةً لا يفصلهــا  ليقــرأ عليــه الفاتحــة؛ فشــعر بعظــام وجهــي قريب

ــراثٍ: ــوة دون اك ــه عط ــدٌ.. أجاب ــوبٌ واح ــده إلا ث ــن ي ع

ـ تلاقيــه الــواد ابــن الحانــوتي نــي يغطــي وشــه مــن جــوه؛ ـ

أصلــه كان متلَّبــش إمبــارح.

ولحســن الحــظ.. رفــع فرحــات ثــوبي الكفــن الداخليــن دون 

أن يكشــف الخارجــي؛ حتــى لا يعيــد دفــس القطــن في فتحــات 

وجهــي.. أيــن أمجــد وناجــي الآن؟ فلينقــذني أحدهــا أو كلاهــا 

قبــل أن يحــدث مــا أخــى التفكــر فيــه!

ــى  ــي حت ــي مــن الفــراش الطب ــادٍ غليظــةٍ تحملن شــعرت بأي

الصنــدوق الخشــبي، مــا لبثــتُ أن خرجــت للنــور حتــى ســمعت 

ــرة  ــذه الم ــه ه ــراً.. إلا أن ــي كث ــذي كان يخُيفن ــم ال صراخ الحري

أثــار ســخريتي وتهكمــي؛ فــا واحــدة مــن هــؤلاء تعرفنــي مــن 

الأســاس باســتثناء مــي التــي لم تحبنــي كثــراً، ونرجــس التــي لم 

ــتثنائيًّا  ــا اس ــا إفراجً ــت أن عطــوة لم يعُطه ــا فخمن أســمع نحيبه

ــأني ظهــورُ الظــل وصــوت الأذان المرتفــع  ــتُ أتمنــى.. أنب كــا كن

ــألٍم جــم في فقــرات ظهــري  بوجــودي داخــل المســجد، شــعرت ب

ــا  ــت أنه ــش، عرف ــب النع ــى خش ــتلقاء ع ــل الاس ــي لم تحتم الت

ــي  ــاء؛ لكمن ــن ينقــذني ســوى حظــي والدع ــة وأن أحــدًا ل النهاي
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ــم في  ــدأ الحَك ــراكٍ.. ليب ــةٍ فأســقطني دون ح ــوت في أول جول الم

ــي. ــازلي لإعــان هزيمت ــد التن العَ

ــش  ــا، وأرم ــاني بأذكاره ــرك لس ــدأت أح ــاة.. ب ــت الص أقيم

متخيــاً حركاتهــا كأننــي أقــف بينهــم، الآن فقــط أســتوعب عبارة 

˝صلــوا صــاة مــودِّع˝، أحسســت بدمعــةٍ صغــرةٍ تفلــت منــي.. 

تخيَّلــت أننــي سأشــعرُ بالفخــر حــن يتقطَّــع الأقربــون حزنـًـا عــى 

فراقــي نادمــن عــى كل مــا اقترفــوه بحقــي.. ولكــن شــيئاً مــن 

ــرةٍ مــن  ــةٍ كب ــع إلى كوم هــذا لم يحــدث، وتحــوَّل فخــري المتوقّ

خيبــة الأمــل؛ يحيــى ابــن مريــم مجــرد رقــمٍ جديــدٍ.. عــاش فتــألم 

ــن، الآن  ــاء الزم ــة ببق ــا باقي ــت أنه ــمٍ ظنَّ ــم إلى أم ــات، لينض ف

ســأرقد مثلهــم تحــت تــراب عــالم كبــر لــن يؤثــر فيــه رحيــي! 

أخــرني جــدي أن يومًــا مــا سينشــغل الأقربــون عنــي، وســيتجنب 

الأصدقــاء مجلــي، ويضجــر الأحبــاء مــن وجــودي.

بعــد انقضــاء صــاة الظهــر حمــل المصُلــون النعــش؛ ليصبــح 

في مقدمــة الجامــع أمــام محــراب الإمــام الــذي شرع يــرح 

ــا  ــرة كأنه ــور كل م ــا الحض ــي يتعلَّمه ــازة الت ــاة الجن ــد ص قواع

الأولى!.. صرخــة مدويــة تنطلــق مــن داخــي: أنــا مــا زلــت حيًّــا.. 

! ــيٌّ ــي ح لا أرُزقَ ولكنن

ــن  ــون ع ــم يتراجع ــوت علَّه ــة أو ص ــارة أي حرك ــت إث حاول

إكرامــي كميــتٍ وجــب دفنــه، لم يطاوعنــي أي مــن أعضــائي 

ســوى جفــوني التــي بــدأتَْ تشــعر بالإرهــاق.. تمكَّنــتُ بعــد عــدة 
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ــةٌ  ــا حرك ــح أنه ــن، صحي ــري الأيم ــك خن ــن تحري ــاولاتٍ م مح

قصــرةُ المــدى والمـُـدة ولكنهــا قشــةٌ يُكــن أن أتعلــق بهــا.. 

ــت  ــى خشــب النعــش فغرق ــة لأطــرق ع ــرار الحرك ــت تك حاول

ــز.. فلتوقفــوا مراســم تشــييعي ولتتوقفــوا عــن  مُجــددًا في العَجْ

ــت  ــازة فتيقن ــطء الجن ــادل حمــل النعــش بينكــم، شــعرت بب تب

ــذي لم  ــي ال ــن نع ــون ع ــم يتحدث ــيقضون ليلته ــم س ــن أنه م

ــادي في الأرض..  ــاني وفس ــن عصي ــلٍ ع ــران˝ كدلي ــتطع ˝الط يس

ســمعتُ همســهم مــن حــولي؛ فمنهــم مــن يتلــو الفاتحــة ومنهــم 

مــن يُــردد الشــهادتين، ومنهــم مــن يطلــب حمــل النعــش قائــاً 

آجِــرْني˝: أي اتركــه لي ودعني أتقاســم  لمــن يريــد أن يحــل مكانــه̋ 

ــت أن  أجــر التشــييع معــك. هبــط النعــش عــى الأرض؛ علم

ــردد قائــاً لــرزق  النهايــة قــد حانــت، ســمعتُ ســامة اللحــاد يُ

ــةٍ:  ــةٍ عملي ــوه بلهج المعت

ـ ــا.. هــو فــن أســتاذ ناجــي يدخــل ـ ــا رزق شــيل معاي ــا ي ي

ــا؟! معان

ســمعتهم يتســاءلون عــن ناجــي الــذي اختفــى وســط الزحام، 

قــال فرحــات مُستســلمً إنــه ســينزل معهــا.. حملنــي ثلاثتهــم، 

أدخلــوني برفــقٍ داخــل غرفــة اللحــد المقَُامــة تحــت الأرض.. ردد 

ســامة بصــوتٍ تزلــزل لــه كيــاني: ˝بســم اللــه وباللــه وعــى ملــة 

رســول اللــه.. بســم اللــه وباللــه وعــى ملــة رســول اللــه˝.
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ــاعدتني  ــوق الأرض، س ــن ف ــزازي م ــيخ ع ــوتُ الش ــى ص تج

خطبتــه المعتــادة عــى المــرور بهــذا الموقــف. عــدل ســامة الــربي 

مــن وضــع جثــاني بحيــث أســتلقي عــى جانبــي الأيمــن ويكــون 

وجهــي باتجــاه القِبلــة.. بــدأ رزق في صُنــع وســادةٍ ترابيــةٍ أســفل 

وجنتــي اليمنــى المحجوبــة بالكفــن، وأهــالا الــراب عــى جانبــيَّ 

لئــا أتزحــزح عــن موضعــي، حتــى امتــأ أنفــي بالغبــار وشــعرت 

ــات  ــن فرح ــن تارك ــة الكف ــك أربط ــا في ف ــي.. شرع ــألٍم في عين ب

عنــد قدمــيّ يـُـردد مــا تيــرَّ لــه مــن الآيــات القرآنيــة، بــدأ رزق 

يضبــط مــن وضــع جســدي للمــرة الأخــرة؛ فحــركّ ذراعــي الأيمــن 

قليــاً لــي لا يتحمــل ثقــل جســمي كامــاً، وأمســك يمنــاي أثنــاء 

محاولــةٍ أخــرةٍ منــي نابعــة مــن إرادتي ورغبتــي بالبقــاء، فحركــت 

ــه˝..  ــاً: ˝الل ــي وصــاح قائ أصابعــي ليشــعر رزق بنجــاح محاولت

نهََــرهَ ســامة آمــراً باحــرام ˝حُرمــة الدفــن˝.. قــال رزق مُعترضًــا:

ـ يا عم سلامة...ـ

ــى  ــى ع ــذي ق ــن ســامة ال ــةٍ م ــارةٍ حازم ــت بإش ــم صم ث

آخــر آمــالي في البقــاء.. خــرج ثلاثتهــم مــن غرفــة اللحــد الكبــرة 

نســبيًّا كســائر مدافــن العائلــة مقارنــة بباقــي القريــة، وكــا كان 

يفعــلُ في كابــوسي الوحيــد: خــرج ســامة مُتأخــراً عنهــا بعــد أن 

همــس في أذني قائــاً:

ـ افتكــر يــا يحيــى: اللــه ربــك.. الإســام دينــك.. محمــد ـ

رســولك.
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بــدأ في إغــاق بــاب اللحــد ليظلــم العــالم مــن حــولي تمامًــا.. 

ــأتِ..  ــم ت ــي فل ــا في منام ــي أراه ــة الت ــور الومض ــرتُ ظه انتظ

ــرزق: ــول ل ســمعت صــوت ســامة يق

ـ ــا ـ ــا كُن ــه لم ــي قولت ــول ال ــى تق ــة.. وإوع ــا الترب ــدّ معاي سِ

بنعجــن الأســمنت في دفنــة الســت فرحــة.. الطحاويــة 

ــن! ــراب البِ ــا غ ــوا ي ــن ينقص ل عمَّ

ردّ رزق بلهجتــه المبُهمــة وبصــوتٍ خفيــضٍ لم يســمعه ســامة 

ــن حظه: لحس

ـ ــة ـ ــربَ الطحاوي ــان تُ ــان عش ــمنت ك ــوية أس ــيب ش هاسِ

ــب. ــاني قري ــح ت هاتتفت

أوصــد اللحــد ورحــل الجميــع آخذيــن معهــم آخــر أمــلٍ لي 

في الخــروج، وســاد الســكون معلنًــا احتضــاري بالإيقــاع البطــيء، 

ــن  ــا: أي ــا جوابً ــم له ــي لا أعل ــئلة الت ــرُ الأس ــي نه ــق في عق تدف

ــت  ــواء تح ــة اله ــن قل ــا أم م ــأموت جوعً ــل س ــد الآن؟.. ه أمج

الأرض؟.. هــل ســتتزوج مــي مــن بعــدي؟.. كــم ســيصمد جســمي 

ــوة في  ــي وعط ــيفعل ناج ــاذا س ــاء؟.. وم ــاب الأكل والم ــام غي أم

غيــابي؟.. هــل سيحســم الفــزع المعركــة مبكــراً لينهــي حيــاتي؟.. 

مــاذا تركــت خلفــي مــن تــراث؟.. متــى ســيبدأ الــدود في التهــام 

ــة  ــتنجح تركيب ــل س ــوْن؟.. ه ــب الع ــن طل ــزة ع ــه العاج وجبت

إيفلــن الثانيــة في إنعــاشي كــا نجحــت الأولى في وأدي؟.. أم 

ــدًا لذكــراي؟..  ــي تخلي ســتؤدي إلى حتفــي؟.. هــل ســتنُشر روايت



159

ــاة  ــت الحي ــتغاثتي إذا دبَّ بَي لاس ــرُّ ــامة ال ــتجيب س ــل سيس ه

في جســدي مــرةً أخــرى أم ســيخاف أن تكــون هــذه روحــي 

الغاضبــة؟.. هــل كان كابــوسي يســتحق كل هــذا العنــاء للتخلــص 

ــن أمجــد؟! ــه؟.. والأهــم: أي من

مــع الوقــت اعتــدت الظــام والــرد وحركــة الحــرات حــولي، 

ألفــتُ رائحــة الــراب الــذي كان يحُيطنــي متســاقطاً عــى كفنــي 

مــن ســقف اللحــد بــن الحــن والآخــر حتــى مــأ أنفــي، شــعرت 

ــدو أن ســامة لم  ــرة أســفل أذني؛ يب ــة صغ ــة آدمي بوجــود عظم

يرهــا مــن الــراب، جاهــدت وســاوسي بوجــود ثعابــن وعقــارب 

ــا  ــا أم هاجسً ــم إن كان وجودهــا حقًّ تتحــرك مــن حــولي؛ لم أعل

أتوهمه..حاولــتُ إلهــاء نفــي بعــدِّ حبَّــات الحــى أســفل خــدي 

ــه،  ــة مع ــد هدن ــت عق ــا حاول ــدر م ــف الوضــع بق الأيمــن. لم آل

كانــت الرائحــةُ بشــعةً، لا أريــد إلا موتـًـا سريعًــا بلا معانــاةٍ مُفزعةٍ 

ولا ســكرات مؤلمــةٍ.. أريــد أن يســمع الجميــع الصرخــة المدويــة 

ــاة مريضًــا بهاجــس  ــةً النجــاة، ســأوافق عــى الحي بداخــي طالب

المــوت فقــراً عاجــزاً إن تطلــب الأمــر.. أخرجــوني وســأعيشُ هائمـًـا 

مثــل رزق؛ ذلــك المعتــوه الــذي لا يعلــم شــيئاً عــن النعمــة التــي 

يعيــش فيهــا.. أريــد نصــف حيــاة!

ــا، وتحــررت مــن  بــدأت أشــعرُ بخفــة جســمي وروحــي معً

ضيــق نفَــس الكفــن وبــرودة اللحــد وظــام القــر.. ظهــرت 

الومضــة التــي طالمــا داعبتنــي أثنــاء نومــي وهوَّنــت عــيَّ 
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ــاتي،  ــر حي ــي وتكدي ــن إفزاع ــف ع ــذي لم يتوق ــوسي الأزلي ال كاب

يبــدو أن عــاج أمجــد قــد نجــح وتحــررتُ مــن كابــوسي.. ولكنــه 

ــة! ــر واقعي ــا وأك ــد إيلامً ــر؛ أش ــوسٍ آخ ــلَّمني لكاب س

بــدأ بصيــصُ النــور يتســع حتــى تبــدد الظــام تمامًــا وأصبحتُ 

قــادرًا عــى الحركــة، صــار جســمي أصغــر حجــاً.. كنــتُ أقــف 

ــةٌ شــديدة الصفــاء  ــه هادئ عــى شــاطئ خــالٍ مــن البــر مياهُ

تعكــس لــون الســاء الصافيــة، أعكــف عــى بنــاء قلعــةٍ مصغــرةٍ 

ــاءة  ــت إض ــك كان ــاض، كذل ــديدة البي ــاطئ ش ــال الش ــى رم ع

الشــمس شــديدة البيــاض كأننــا نقبــع في الجليــد، ســمعت صوتـًـا 

ــر  ــدا أصغ ــردد صــداه باســمي.. اســتدرت لأجــد أبي؛ ب ــا ت مألوفً

ــى  ــه ع ــورة زفاف ــا في ص ــي كان عليه ــة الت ــابهًا للحال ــنًّا ومش س

أمــي: أكــر نحــولً ويحتــل وجهَــه شــاربٌ كثيــفٌ واكتســب وجهــه 

قــرةً ســمراء مــن أشــعة الشــمس.. لم تمنــع انبعــاث النــور مــن 

ــزل  ــا نصفــه الســفلي فن ــا مُحتضنً هــت نحــوه سريعً وجهــه، توجَّ

ــا تمنيــت ألا ينتهــي.. حملنــي عــى  عــى ركبتيــه ليُعانقنــي عناقً

ظهــره ونظــر إلى نمــوذج القلعــة الــذي بنيتــه، أشــاد بمــا صنعــت 

يــداي وأخــرني بأننــي أحتــاجُ بنــاء عمــود إضــافي تحــت ســقف 

القلعــة حتــى لا تنهــار؛ وضــع بعــض الحــى الصغــر فــوق 

القلعــة وداخلهــا كأنهــم الجنــود المفــرض وجودهــم فيهــا.. شرح 

لي أهميــة حســاب مقــدار الحمــل الحــي المتمثــل في الأشــخاص، 

والحمــل الميــت المتمثــل في وزن المنشــأ نفســه لعمــل الدعامــات 

المناســبة حتــى لا يســبب وزنهــم انهيــارًا أو هبوطـًـا مقوّسًــا 
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للســقف. تنبــأ لي بأننــي ســأصبح مهندسًــا أكــر نجاحًــا وبراعــةً 

منــه، فرَحِــت بهــذه الإشــادة وطلبــت منــه أن ننــزل الميــاه مــرةً 

أخــرى، ظهــرت أمــي من العــدم حاملــةً منشــفةً لتخُــرني بوجوب 

ارتــداء ملابــي اســتعدادًا للعــودة إلى المنــزل.. كان بطنُهــا مُنتفخًا 

ــا، اســتدرت لأســتعطف أبي كي  ــزول حمله علامــةً عــى اقــراب ن

ــي في  ــدأت أم ــى وب ــه اختف ــاً، ولكن ــاطئ قلي ــى الش ــا ع يتركن

ــت  ــا وظلل ــا لأحتضنه ــت نحوه ــا.. ركض ــكة بطنه ــراخ مُمس ال

ــا..  ــادي عنه ــاول إبع ــا دون أن تحُ ــا ليســتمر صراخُه متشــبثاً به

شــعرتُ بســائل الرحــم يتــرب منهــا، أدركــت بفطــرتي أن هــذه 

علامــة عــى اقــراب الــولادة.. حاولــت أن أمنعهــا مــن الســقوط 

عــى الأرض ولكــن جســمي ذا الخمســة أعــوام لم يســعفني 

فهويــت معهــا.. نظــرت أثنــاء ســقوطي نحــو موضــع بنــاء قلعتــي 

الصغــرة فلاحظــت تغــرُّ معــالم هيكلهــا؛ لا أعلــم تحديــدًا متــى 

تحوَّلــت مــن قلعــةٍ إلى شــاهد قــر؟!

ــي  ــة وضمتن ــي فرح ــى احتضنتن ــكاء حت ــن الب ــف ع لم أتوق

ــا،  ــل صحته ــا وفي كام ــا مشرقً ــة.. كان وجهه ــا الهش ــن ضلوعه ب

ــةٍ: ــةٍ مجلجل ــت بضحك قال

ـ يــا عبيــط مــا حــدّش بيتعلــم ســواقة العَجَــل صــحّ غــر لمـّـا ـ

يقــع.

ثم صاحت في نرجس آمرةً:

ـ روحي الدوَّار هاتي قطن وشاش عشان ابن خالكِ.ـ
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تأملــت المــكان حــولي؛ كنــا في حديقــة الفاكهــة المنعزلــة عــى 

ــدُ  ــا بع ــارت في ــد ب ــذه الأرض ق ــن أن ه ــا، أظ ــراف أراضين أط

ــةً  ــدت إلى حضــن جــدتي ثاني ــا.. عُ ــى أبي المســتوصف مكانه وبن

واســتكملت ســيمفونية بــكائي.. لم تفهــم أن بــكائي لم يكن بســبب 

آلامــي الجســدية؛ كان الوجــع ألمـًـا لكرامتــي كمراهــق لا يســتطيع 

ــرة  ــن الع ــاه اب ــن أن أخ ــه، في ح ــي أقران ــة كباق ــادة دراج قي

أعــوام يقــود دراجتــه بمهــارةٍ شــديدةٍ دون ســقطةٍ واحــدةٍ!

ــدٍ  ــي بي ــا ملاب ــة منظفً ــان فرح ــن أحض ــت م ــي رفع جذبن

ــاً: ــال لي مُبتس ــدي، ق ــت جس ــةٍ آلم قوي

ـ ــل وشــغل ـ ــن العَجَ ــك حاجــة أحســن م ــا أوري تيجــي معاي

ــا! ــط زي الولاي ــد تعي ــال ده؟.. ولا هتقع العي

وضــع يــده عــى كتفــي وسِنــا وســط الأراضي الزراعيــة، شرح 

لي تقســيمة الأرض ومجــرى الميــاه فيهــا وأنواع المحاصيــل وأوقات 

زراعتهــا.. هــززت رأسي دون أن أكــرث بمــا يقــول، أخبرتــه أننــي 

أشــعر بالإنهــاك مــن طــول الســر، فربــت برفــق عــى كتفــي دون 

تعليــقٍ.. وصلنــا إلى شــجرةٍ عملاقــةٍ يوجــد أعلاهــا عــش مكتــظ 

بالغربــان، فقــال لي باســتمتاع:

ـ ــط ـ ــا وس ــرف طريقه ــدّش يع ــا ح ــان.. م ــجرة الغرب دي ش

ــا وعمــك عطــوة، حتــى الفلاحــن بيوصلــوا  الأرض غــري أن

ــة. ــا بالصدف له
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ــان بريشــهم الأســود ونعيقهــم المزعــج  لم أرتــح لمنظــر الغرب

ــب جــدي ضاحــكًا أن الجهلــة فقــط  وحركاتهــم العشــوائية.. عقَّ

ــن  ــالةً م ــراب كان رس ــور؛ فالغ ــك الطي ــن تل ــاءمون م ــن يتش م

ربنــا لعبــده قابيــل كي يعلِّمــه الدفــن ويكــرم أخــاه.. قــال مُبتســاً 

ــم..  ــا بشــر للراحــة والتكري ــر شــؤم، وإنم ــس نذي إن الغــراب لي

التصقــتُ بــه أكــر وقلــتُ بصــوتٍ متهــدجٍ إننــي خائــفٌ وأريــد 

العــودة إلى فرحــة.. ردَّ رفعــت بحــزم:

ـ سِــتك هاتعلَّمــك تكــون بنــي آدم، أنــا هاعلَّمــك تكــون ـ

ــل! راج

ــل رفعــت مــن ذراعــيَّ وابتعــد عنــي.. حاولــت اللحــاق  تنصَّ

بــه ولكــن قبضــة أخــرى أحُكِمَــت حــول ســاعدي الأيــر بقــوة، 

التفــتُّ لأجــد عطــوة يطُالعنــي بنظــرةٍ ناريــةٍ، أعــدت النظــر نحــو 

ــى  ــقط ع ــوة لأس ــي عط ــده.. دفعن ــم أج ــتنجدًا فل ــت مُس رفع

الأرض وابتعــد مُشــراً للغربــان التــي هبطــتْ مــن فــوق الشــجرة 

ملتفــة حــولي في دائــرةٍ ضيقــةٍ، كانــتْ أضخــم حجــاً مــا 

ــم  ــتْ تحُك ــةٍ وراح ــةٍ جماعي ــا في حرك ــت أجنحته ــت.. رفع تخيَّل

إغــاق الدائــرة مــن حــولي، اقشــعر بــدني حــن لامســني ريشــها 

ــةً منــي في نهــمٍ... ــا مقترب ــا، انفتحــت مناقيرهُ ووخزتنــي مخالبهُ

أطلقــتُ صرخــةً مُدويــةً لم تنقطــع حتــى توقفــت تلــك 

ــم  ــي ومري ــة م ــتُ بصحب ــدوران، نزل ــن ال ــي ع ــة في الملاه اللعب

ــوار  ــا بج ــد ينتظرن ــدوار، كان أمج ــن ال ــيْهما م ــكتيْ برأس الممس
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ــة مــن دراســتي  ــت في الســنة الثالث ــاول إفطــاره.. كن ــة يتن اللعب

الجامعيــة بكليــة العلــوم التــي أنجــح فيهــا بمعجــزةٍ لا يعلمهــا إلا 

اللــه، وافقــتُ بالــكاد عــى الاشــراك بتلــك الرحلــة بعــد إلحــاحٍ 

مــن أمجــد وإقنــاعٍ مــن مــي، ولكــن ابتســامة واحــدة مــن 

مريــم حســمت أمــري.. لا أنكــر انجــذابي الشــديد نحوهــا حــن 

أحسســتُ أنهــا تشُــبهني؛ تــوفي إخوتهــا الثلاثــة في حــادث انهيــار 

ــي  ــم الضمــر وموظــف حكوم ــاول عدي ــار كارثي بســبب مق عق

ــشِ وجشــع صاحــب العقــار.. كــا كان اســمها كأمــي فيــا  مرت

ــل  ــي أن أجع ــل رحي ــررت قب ــدر، اضط ــن الق ــارة م ــه إش اعتبرت

ناجــي يقُســم عــى ألا يهمِــل مذاكرتــه يــوم ســفري، أخبرتــه أن 

ــنٍ ضــد التشــويش. ــاج إلى ذهــنٍ مُحصَّ ــة تحت ــة العام الثانوي

كانــت مــي زميلتــي في الكليــة وصديقتــي المقربــة، عرَّفتنــي 

عــى مريــم جارتهــا وعرَّفتهــا عــى أمجــد صديقــي اللــدود، بعــد 

حادثــة وفــاة والــديَّ لم أشــعر بــيء تجــاه بــرٍ ســوى مريــم، 

ــري  ــاءً لضم ــه إرض ــتُ عــى مصلحت ــذي حرص ــي ال ــى أخ حت

ــم  ــت مري ــد أن عرف ــب المطلق.بع ــوة والح ــع الأخ ــس بداف ولي

تغــرَّ كل شيء؛ أصبحــت أســتمتعُ بالأفــام الرومانســية وأتــذوق 

ــن  ــل م ــا لم أفع ــري ك ــت بمظه ــاني، اعتني ــات الأغ ــاوة كل ح

ــن  ــقة الحُس ــن ش ــدًا ع ــتقبلي بعي ــر في مس ــدأتُ التفك ــل، ب قب

ــت مُســتقرًّا لأسرتي ومــاذًا لي ولناجــي مــن بعدهــا..  ــي كان الت

ــه؛  ــم كعادت ــق الحل ــرَّك لتحقي ــم وتح ــي أحل ــد تركن ــن أمج ولك

ــا  ــه، لم يحبه ــامته ولباقت ــه ووس ــم بذكائ ــاد مري ــح في اصطي نج
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ولكنــه لم يشــأ أن تفلــت منــه، ملــك قلبهــا ثــم هجرهــا متعلقــةً 

ــي! ــي أســراً لأحلام ــل كل شيء وتركن ــه، فع ــل عودت بأم

ــال في  ــت كالأطف ــد.. كان ــد أمج ــةً ض ــم ضغين ــل مري لم تحم

ــه كصديــقٍ عــى أمــلٍ أن يعــود إليهــا نادمًاعــى  كل شيء؛ عاملتَ

ــي  ــدة الت ــة الجدي ــك اللعب ــوب تل ــد رك ــرح أمج ــرف. اق ــا اق م

تدُعــى ˝قطــر المــوت˝.. تشــاءمت فــور ســاعي الاســم واعتــذرت 

ــام،  ــاول الطع ــة وتن ــي في الراح ــا برغبت ــم متحججً ــن مرافقته ع

رحُــت أتابعهــم بنظــري وهــم يصعــدون عــى مــن ذلــك القطــار 

ــت  ــوٍ.. جلس ــارٍ ملت ــى مس ــةٍ ع ــرَّك بسرع ــذي يتح ــوف ال المكش

ــد  ــوار أح ــد بج ــا أمج ــدةٍ وخلفه ــةٍ واح ــي في عرب ــم وم مري

ــم،  ــا مري ته ــي أعدَّ ــة الشــطائر الت ــة، فتحــت لف ــا في الرحل رفاقن

رحــت أقطــع ورق الجرائــد المغلــف للطعــام، لم يكــن هــذا 

أفضــل طعــام تذوقتــه.. ولكــن يكفــي أنــه كان مــن صنــع مريــم.

لمحــتُ أحــد المهندســن يركــض تجــاه عامــل تشــغيل اللعبــة 

وقــال لــه بقلــقٍ: 

ـ ــت ـ ــات؟!.. وحطي ــش كل العربي ــا تركِّب ــك م ــت ل ــش قول م

ــة! ــت التجرب ــه تح ــي لسّ ــات ال ــى العربي ــة )×( ع ــك علام ل

أجاب العامل بعدم اكتراثٍ:
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ـ ــو ـ ــاس ل ــي الن ــدور ده كان زحمــة؛ يعن ــاردة أجــازة وال النه

كانــت شــافت عربيــات فاضيــة كانــوا هايمســكوا فيــا.. 

ــه!! ــى الل ــيبها ع س

أصابنــي القلــقُ ورحــت أتابــع ثلاثتهــم.. كانــت مــي تحيينــي 

بإشــارةٍ مــن يدهــا كلــا مــرَّ القطــار بالقــرب مــن مــكان جلــوسي، 

ــذي  ــه ال ــرى ثبات ــد ل ــر لأمج ــحُ وتنظ ــت تصي ــم فكان ــا مري أم

حــاول تزييفــه كأنــه يركــب هــذا القطــار كل يــوم.. ومــع زيــادة 

ــا  ــق عــى وجــه العامــل، وســمعت صوتً سرعــة القطــار زاد القل

واضحًــا لخلخلــة الأجــزاء الممســكة لعربــات القطــار مــن أعــى.. 

أمــره المهنــدس سريعًــا بإيقــاف اللعبــة تدريجيًّــا حتــى لا تحــدث 

إصابــاتٌ بفعــل القصــور الــذاتي، حاولــت التركيــز لأرى أي عربــة 

موضــوع عليهــا علامــة مــن المهنــدس لاحتــال للســقوط، أدركت 

بعــد لحظــاتٍ أنهــا العربــة التــي يركبهــا أمجــد.. نهضــتُ عازمًــا 

عــى أن أركــض خلفهــا حتــى أمنــع ارتطامــه بــالأرض، لم أخطــط 

لــيء معــن ســوى محاولــة إنقــاذه، وأثنــاء تــركي للفافــة لمحــت 

خــراً في المجلــة المغلفــة للشــطيرة: كان نعيًــا في صفحــة الوفيــات 

تتصــدره صــورتي وتحتهــا وصــف ˝المغفــور لــه˝!

ــذي  ــد ال ــاذ أمج ــي لإنق ــوى إسراع ــك س ــد ذل ــر بع لم أتذك

ــا فوقــي، بعــد  انخلــع عنــه حــزام الأمــان وســقط ســقوطاً مدويً

ــار  ــد الاختب ــت قي ــم كان ــي ومري ــة م ــت أن عرب ــقوطنا علم س

أيضًــا؛ أدركــت ذلــك حــن وجــدت مــي تــرخ باســم صديقتهــا 
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ــا في كل  ــال دمه ــاشرةً وس ــالأرض مب ــها ب ــت رأس ــد أن ارتطم بع

ــكان! م

لم أســتطع النهــوض برغــم أن أمجــد لم يعــد فوقــي كــا 

ــى  ــمي ع ــة جس ــعر بكتل ــي؛ لا أش ــفل من ــد أس أن الأرض لم تع

ــاك  ــد هن ــري، لم يع ــى ب ــى مرم ــى كل شيء ع ــاق، اختف الإط

ســوى النفــق المعتــاد في كوابيــي، ولكنــه هــذه المــرة كان متوهج 

الإضــاءة لدرجــةٍ آلمــت عينــي حتــى اعتدتها..أعتقــد أن هــذا هــو 

الــرزخ الفاصــل بــن عالمــيْ الأحيــاء والأمــوات كــا قــرأتُ عنــه 

مــن قبــل، أم أننــي خاضــعٌ لهــاوس تجربــة الدنــو مــن المــوت. 

هــل ســتنعقد محاكمــة حســابي الآن لأعــرف إن كنــت ســأثاب أو 

ــمٍ؟!..  ــد في عقــابٍ مقي أخل

تبيَّنــتُ أننــي أقــف وســط النفــق، تســتقر في نهايتــه البوابــة 

ــت  ــي.. لمح ــن عائلت ــوش مداف ــة بح ــرة الخاص ــة الكب الحديدي

فرحــة تقــف خلــف البوابــة تحُــاول فتحهــا، بــدأت أقــرب ومــع 

كل خطــوةٍ كنــت أســتعيدُ ذكريــاتٍ لم أرغــب يومًــا في اســتعادتها: 

هــروبي مــن جلســات تحفيــظ القــرآن، قبــاتي ولمســاتي المخُتلَسَــة 

ار؛ التــي لم تكــن بدافــع  مــع نرجــس في الحديقــة الخلفيــة للــدوَّ

ــن  ــر م ــي في الكث ــي لم ــرت خداع ــة.. تذك ــهوة المراهق ــر ش غ

لحظــات زواجنــا، واختــاس المــواد الكيميائيــة مــن معمــل 

ــوم بالمدرســة.. العل
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الحركــة تــزداد صعوبــةً ولا أرغــب في تذكــر المزيــد مــن تلــك 

اللمحــات المخزيــة.. أحسســتُ أن شرط التقــدم الوحيــد هــو 

الخــوض في تلــك الذكريــات، أصبحــت قريبًــا مــن البوابــة، أشــارت 

إليَّ فرحــة بالتقــدم إليهــا؛ وقــف بجوارهــا أبي وأمــي وحســن ابــن 

ــا لم أميزهــم إلا مــن صورهــم التــي  عطــوة وأقــارب رحلــوا قديمً

ــدت،  ــا عه ــر م ــر بكث ــة أصغ ــدت فرح ــة، ب ــا فرح ــظ به تحتف

وكان رفعــت عــى كتفــه مــا يشــبه جســم طفــل في العــاشرة مــن 

عمــره الــذي لم أتبــن وجهــه؛ خمنــتُ أنــه أحــد أطفــال العائلــة 

ــذي مــات بســبب تخــاذلي عــن عــاج  ــن زوجــة شــكري ال أو اب

زوج أمــه مــن الإدمــان.. لمحــتُ خلــف كتــف فرحــة آخــر شــخصٍ 

ــع هــؤلاء الأشــخاص:  ــكان وم ــذا الم ــع وجــوده في ه ــت أتوق كن

أمجــد!

ــر أي  لم أســتطع الاقــراب أكــر مــن هــذا، رفــض عقــي تذكُّ

ــى  ــا في مــكاني هــذا لا أبرحــه حت ــةٍ، ســأظل عالقً ــةٍ إضافي خطيئ

أتراجــع عــن النكــران.. كيــف بلــغ هــؤلاء الســابقون البوابــة؟!.. 

م غــر هــذا الاعــراف. تحــرك الطفــل  ليــت هنــاك طريقــة للتقــدُّ

ــم  ــدًا، ث ــار بعي ــى وط ــأة إلى أع ــت فج ــف رفع ــى كت ــم ع النائ

اختفــى مــن بعــده كل الواقفــن تباعًا..انتهــاءً بفرحــة التــي 

اختفــت دون أن تفــارق الابتســامة ثغرهــا. حاولــتُ التحــرُّك 

إليهــا فلــم أســتطع، حاولــت الــراخ مُســتنجدًا بهــا لتظــل معــي 

فلــم يخــرج صــوتي.. اختفــت البوابــة واختفــى كل شيء مــن 

ــرةً أخــرى.. ــر م ــدت إلى ظــام الق حــولي وعُ



169

ــر  ــرق الغزي ــن الع ــةٍ م ــا في برك ــي غارقً ــد نف ــتُ لأج  أفق

ــى  ــابقُ ع ــا تتس ــاسي كأنه ــارعت أنف ــن، وتس ــل الكف ــذي بل ال

ــن  ــذي أعل ــي ال ــه نبضــاتُ قلب ــزالٍ أحدثت الخــروج، وشــعرتُ بزل

عودتــه للخفقــان.. كــا أعلنَــت التركيبــة الثانيــة عــن بــدء عمليــة 

ــاش. الإنع
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10

اَثَ ُّ  وَتأَْكُلُونَ ال�ت

الأحد 12 فبراير 2006

كــا توقَّــع ناجــي؛ فقــد اقتــر ثــاني يــوم مــن العــزاء عــى 

الأقربــن مــن أفــراد الطحاويــة وعــى الأقــاء ممــن فاتهــم 

ــه أن  ــا من ــد ظنًّ ــاب أمج ــن غي ــب م ــوم.. تعجَّ ــور أول ي الحض

ــا  ــى م ــر ع ــد- تس ــي -بالتأكي ــة الت ــن الخط ــزء م ــاءه ج اختف

ــة  ــذ دوره فيهــا. اســتنكر ناجــي حديــث العائل ــرام بعــد أن نفَّ ي

فيــا يفــرض أنــه ثــاني يــوم يمــر عــى وفــاة أخيــه؛ فقــد اقــرح 

أحدهــم تجديــد حــوش العائلــة ودهانــه وعمــل الأرضيــة ببــاط 

باهــظ الثمــن، وافــق الجميــع عــى الفكــرة وأعلــن عطــوة تبرعــه 

ــه  ــن أتف ــون ع ــذوا يتحدث ــداد وأخ ــوا الح ــغ، تناس ــف المبل بنص

ــب ناجــي مــن ولعهــم  التفاصيــل في عمليــة التجديــد.. تعجَّ

ــا بكــفٍّ دون  الشــديد بالتفاخــر حتــى في المــوت، ضرب كفًّ

تعليــق. أعلــن مــؤذن الجامــع القريــب مــن مــكان العــزاء عــن 
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ــه،  وجــوب صــاة المغــرب، تباطــأ ناجــي ولم يلحــق بهــم كعادت

ــل متمهــاً نحــو عــزاء الحريــم المقُــام في بيــت رفعــت  ترجَّ

الطحــاوي؛ ذلــك البيــت الشــامخ والــذي كــر بداخلــه المقيمــون 

ــكنٍ ودوَّار  ــن مس ــتخداماته ب ــددت اس ــزوار، تع ــدون وال والواف

ــي. ــزاء حريم ــرآن وسرادق ع ــظ الق ــكان لتحفي وم

ــا  ــي تشــقق دهانه ــت الت ــل جــدران البي ــدًا يتأم ــف بعي وق

ــة  ــا، نظــر إلى المقاعــد العتيق ــا العلي ــوت أركانه ــت العنكب واحتل

التــي تســتقبل المعُزيــات؛ نفــس الوجــوه ونفــس الــكلام ونفــس 

الحــزن المصطنــع.. أشــفق عــى أرجــل تلــك المقاعــد التــي تصــدر 

ــذي يشــبه الأنــن حــن تجلــس فوقهــا النســوة مــن  صريرهــا ال

يطُالبــه  أمجــد  إلى  رســالة  أرســل  الضخمــة..  الأرداف  ذوات 

بالظهــور لحضــور العــزاء حتــى لا يشَُــك في أمرهــم، أخــره 

بعنــوان مــوكل قديــم لديــه يعمــل بالتزويــر مُقترحًــا خلــق هويــة 

ــى. ــا ليحي ــدة كليًّ جدي

ــاه،  ــب إلى دورة المي ــي لتذه ــدة م ــت وال ــى قام ــر حت انتظ

ــا  ــراً في عينيهْ ــادئٍ ناظ ــوتٍ ه ــألها بص ــا، س ــى ابنته ــال ع ــم م ث

ــةٌ  ــم شــخصيةٌ مهم ــكاء عــاَّ إذا زارته ــرة الب ــن ك ــن م الحمراويْ

ــت  ــي وقال ــلٍ ورق ــق بمندي ــا الدقي ــي أنفه ــحت م ــوم.. مس الي

البارحــة، ولا يوجــد في  أتــن  بصــوتٍ مبحــوحٍ إن جميعهــن 

العــزاء غــر قريباتهــا وقريبــات يحيــى.. صحــح لهــا ناجــي قائــاً: 

˝يحيــى اللــه يرحمــه˝.. لم تكــد مــي تســمع جملــة ناجــي حتــى 

ــى في  ــلٍ، لم يشــأ أن يخُبرهــا بخطــة يحي ــكاءٍ طوي انخرطــت في ب
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ــكان.  ــدر الإم ــف ق ــن الموق ــح م ــر في الترب ــه؛ فكَّ ــف وفات تزيي

جلــس عــى ركبتيــه أمــام مــي، مــدَّ يــده إليهــا بمنديــلٍ مُعطــر، 

ئـًـا إن الحيــاة كالقطــار لــن يقــف مــن أجــل أحــدٍ..  قــال لهــا مُهَدِّ

ــب أن  ــن يج ــن.. ولك ــة أو اثنت ــا عرب ــر ناقصً ــه يس ــح أن صحي

ــةٍ: ــةٍ عملي ــاً بلهج ــه، أردف قائ ــل رحلت يكُمِ

ـ تحبي نقسم ولا نسيبها مشاع؟ـ

ح لها مقصده قائلً: نظرت له مي نظرةً مُستفهمةً فوضَّ

ـ تركــة يحيــى.. مــا بــن نصيــب يحيــى في البيــت ده والأرض ـ

الــي جنــب المســتوصف، وشــقة الحســن الــي أنــا عايــش 

فيهــا وشــقة الزوجيــة.. أنــا هاكتــب لــك تنــازل عــن العربيــة 

وعــن أرصــدة يحيــى في البنــك.. 

عقَّبت مي بلهجةٍ مُتهكمةٍ:

ـ اتنازلت عنهم عشان عارف إنهم ملاليم؟ـ

تلفــت ناجــي حولــه، وحــن تأكَّــد مــن انشــغال أعــن النســاء 

الجالســات عنــه، نظــر إلى يــد مــي اليــرى المفــرودة عــى ركبتهــا 

ــه  ــال إن ــاشرةً، ق ــا مب ــراً في عينيْه ــقٍ ناظ ــا برف ــده عليه فوضــع ي

ــون  ــده أن تك ــا يري ــكل م ــا؛ ف ــس طامعً ــه لي ــد أن ــازل لتتأك تن

مرتاحــةً.. ســحبت مــي يدهــا بهــدوءٍ، وقالــت بحــزمٍ:

ـ جتــة أخــوك لسّــه بلحمهــا يــا أســتاذ ناجــي.. ولــولا مشــيئة ـ

ربنــا كان زمــاني أم أولاده.
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وقــف ناجــي عــى قدميْــه قائــاً بابتســامةٍ خافتــةٍ إن عطــوة 

ســيعقد مجلسًــا مصغــراً للعائلــة، مشــرطاً حضورهــا مــكان 

ــدًا.. ردَّ  ــر أب ــه لم يح ــى نفس ــب أن يحي ــه بتعجُّ ــى.. أجابت يحي

ــدوءٍ: به

ـ ما عشان كده لازم تحضري.ـ

سألت مي مُستدركةً :

ـ صحيح هي فين نرجس؟.. مش شايفاها خالص!ـ

***
ــل العمــل في منزلــه الفخــم ذي الإضــاءة  كان أنــس يفضِّ

ــن  ــاول ˝ع ــه في تن ــارس عادت ــون، م ــن الل ــاث داك ــة والأث الهادئ

ــة التــي يعمــل عليهــا،  ــأوراق البحثي ــه ل ــاء مطالعت الجمــل˝ أثن

كان يحــرصُ دومًــا عــى ظهــور بــرواز صغــرٍ أمامــه وســط 

كومــة الأوراق الموضوعــة أمامــه والتــي يحمــل بعضهــا توقيعــه: 

ــةٌ  ˝د. أنــس عــز الديــن˝.. اســتقرت داخــل الــرواز صــورةٌ نهاري

ــة  ــر في الخلفي ــا، يظه ــدة دالي ــه الوحي ــه وابنت ــع زوجت ــس م لأن

م ســباحة واســع خــاص بأحــد الفنــادق الشــهيرة في القاهــرة؛  حــاَّ

أقــام فيــه أنــس منــذ فــرةٍ بنــاءً عــى دعــوةٍ مــن إحــدى شركات 

ــي. ــرٍ طب ــة لحضــور مؤتم الأدوي

 لم تكــن داليــا تشُــبه أباهــا بقامتــه القصــرة النحيلــة وبشرتــه 

ــات  ــب أوق ــا في أصع ــي لم يفقده ــه الت ــة جأش ــة ورباط الخمري
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حياتــه، ولم تشــبه أمهــا شــديدة البيــاض ذات العينــن العســليتين 

ــة  ــا وضحك ــة دون غيره ــق الأنوث ــد مناط ــئ عن ــوام الممتل والق

ــاء  ــر جــودة ونق ــا أك ــا ناتجً ــرى دالي ــا؛ كان ي ــة لا تفُارقه طفولي

مــن العنــاصر المتفاعلــة عــى الطــرف الآخــر مــن المعادلــة.

كان أنــس يحتفــظ داخــل درج مكتبــه بملــفٍّ طبــي يحمــل 

ــه  ــر نفس ــر ليذكِّ ــن آنٍ إلى آخ ــه م ــاد مطالعت ــه.. اعت ــم ابنت اس

ــا؛ تذكــر حــن وُلــدت داليــا وتــم  كيــف تحــوَّل مســار حياتــه كليًّ

تشــخيصُها بمــرضٍ تجميــي يدُعــىPlagiocephally ، ويعنــي 

ــيطةٌ،  ــكلةٌ بس ــا مش ــم أنه ــة.. كان يعل ــام الجمجم ــطُّح عظ تس

ــنة  ــال الس ــم خ ــب أن يت ــة ويج ــظ التكلف ــا باه ــن علاجه ولك

الأولى مــن عمــر المولــود. اقــرح عليــه أخــوه كريــم فكــرة نبــش 

ــاً..  ــدم طوي ــردد لم ي ــد ت ــس عــى مضــضٍ بع ــق أن ــور، واف القب

ــا  ــل- وم ــن العم ــن ع ــه العاطل ــد أصدقائ ــم بأح ــتعان كري اس

أكثرهــم- في تنفيــذ أول عمليــة. تتابعــت عمليــاتُ المتُاجــرة 

ــرٍ  ــتٍ قص ــا، وفي وق ــا احترافيًّ ــبت طابعً ــد اكتس ــث، وق في الجث

ــال  ــتطاع- خ ــذي اس ــس ال ــرة أن ــت إم ــون تح ــف العامل تضاع

زمــنٍ قيــاسي- توفــر كافــة النفقــات اللازمــة لســفر ابنتــه للعــاج 

ــا.  في ألماني

 أدرك أن الأمــر لم يعــد بخصــوص المــال حــن اســتمرَّ في عملــه 

ــن  ــر م ــي الكث ــد نجاحــه في جَنْ ــا، وبع ــد شــفاء دالي ــري بع ال

الأمــوال التــي تكفــل لأسرتــه مســتقبلً كريمًــا؛ لكنــه اســتمرَّ ســعيًا 
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وراء التميُّــز حــن وجــد ذاتــه في هــذا العمــل الــذي تفــوَّق فيــه 

ــذا  ــة في ه ــاني والجدي ــى التف ــل بمنته ــواه.. عم ــن س ــراً عمَّ كث

المجــال المشــبوه حتــى كــرت جماعتــه واتســع نشــاطها، فآلــت 

الأمــور إلى مــا أراد.. وأصبــح الأفضــل فيــا يفعــل.

ــةً  ــا دون اســتئذانٍ حامل ــب أبيه ــة مكت ــا غرف اقتحمــت دالي

ات المفُضلــة لأبيهــا، ليحتضنهــا الأخير بعد  طبقًــا كبــراً مــن المكــرَّ

ــق ويجُلِســها فــوق فخــذه الأيمــن، ســألها  ــا الطب ــاول منه أن يتن

عــن أمهــا.. أجابتــه الإجابــة التــي توقعهــا: فأمهــا تقــي معظــم 

ــي كان يراهــا  ــات البوليســية الت ــراءة الرواي ــا في ق ــات راحته أوق

ــاب  ــل غي ــراغ، في ظ ــةً للف ــا قاتل ــت تراه ــت، وكان ــةً للوق مضيع

زوجهــا إمــا في العمــل خــارج المنــزل أو لمواصلــة العمــل بداخلــه.. 

ــه الســوداء التــي ورثتهــا عــن  داعــب أنــس خصــات شــعر ابنت

ــا  ــذ صغره ــا من ــل أم دالي ــت داخ ــي زرع ــا، والت ــا أم أمه جدته

أن جمالهــا هــو ســلعتها الأغــى للقفــزة الطبقيــة التــي تتمناهــا؛ 

ــتواهم  ــف مس ــا؛ لضع ــن لزواجه ــر مــن المتقدم ــت الكث رفض

الاجتماعــي والمــادي، حتــى حســم أنــس المــزاد عــى جــال الابنــة 

التــي تصغــره بعــر ســنين، حــن أتى مُســلحًا بشــهادةٍ جامعيــةٍ 

ــن  ــظ ح ــاعده الح ــرٍ، س ــوحٍ كب ــرةٍ وطم ــروةٍ صغ ــةٍ وث مرموق

ــة  ــا كاف ــراً له ــراءة الفاتحــة لتجــده موف ــه بعــد ق مرضــت حمات

ــات..  ــف التخصص ــن مختل ــه م ــاعدة زملائ ــة بمس ــواع الرعاي أن

ــة عــى فراشــه. ــه، ويضــع الابن ليضــع الأم تحــت ضرسِ
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ظــلَّ يلُاعــب داليــا ويبعــد يديهْــا عــن الأوراق المنثــورة فــوق 

مكتبــه، سرح في لقاءاتــه الحميميــة القليلــة بأمهــا والتــي كانــت 

كحياتهــا: فاتــرةً وخافتــةً ومظلمــةً، لا هــدف لهــا ســوى داليــا.. 

ــا في عــدم خيانتــه لهــا؛ ليــس ثقــةً في ولائــه بقــدر  لم تشُــك يومً

مــا كان الأمــر ثقــةً في تواضــع قدراتــه وضعــف شــهوته التــي لم 

ــام  ــم أم ــه الأعظ ــة.. كان خضوع ــهوتها المختون ــراً ش ــاوز كث تتج

نًــا  شــهوة الــراء؛ الأمــر الــذي جعلــه ينتهــك قسََــمه الطبــي، مكوِّ

ــور. ــه الصغــرة المتخصصــة في نبــش القب عصابت

ـ هو إحنا ما بقيناش نزور جدو ليه؟ـ

قاطعــت داليــا خواطــره، فنظــر إليهــا مبتســاً وأشــار بيــده 

إلى أعــى قائــاً بلهجــةٍ حــاول ألا يشــوبها حــزنٌ ˝أن جدهــا عنــد 

ربنــا˝.. ســألته بــراءةٍ كيــف صعــد إلى الســاء.. ردَّ أنــس موضحًــا 

أن جســده لا يــزال عــى الأرض، ولكــن روحــه صعــدت إلى اللــه؛ 

ــط عليهــا الأمــر حــن شرح لهــا أن الــروح التــي تجعلهــا تحيــا  بسَّ

وتتحــرك وتتنفــس أيضًــا.. ســألته:

ـ يعنــي جِــدو موجــود لسّــه في بيتــه بــس لــو روحنــا كلمنــاه ـ

مــش هايــردّ؟

ــا  ــونٌ في الأرض ك ــا مدف ــضٍ أن جده ــوتٍ خفي ــا بص أخبره

أمرنــا ربنــا أن نفعــل مــع المــوتى.. أطلقــت داليــا صرخــةً قصــرةً 

ــو في  ــه؛ فه ــا ألا تخــاف علي ــا منه ــانٍ طالبً ــس بحن ــا أن فاحتضنه

مــكانٍ أفضــل الآن، قــال لهــا بحــزن إن الأحيــاء مــن يســتحقون 
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ــه  ــرى رنَّ هاتف ــئلةً أخ ــأل أس ــل أن تس ــوات. قب ــفقة لا الأم الش

المحمــول معلنًــا عــن اتصــال وارد مــن أخيــه كريــم، تنــاول أنــس 

ــف  ــمٍ نص ــاً بف ــف قائ ــى الهات ــرات وردَّ ع ــن المك ــةً م قطع

ــئ: ممتل

ـ أيوه يا كريم.. داليا بتسلم عليك، تاخد تكلِّمها؟ـ

أخــره كريــم بأنفــاسٍ متلاحقــةٍ أن لا وقــت لمثــل هــذا 

ــزل أنــس  ــا.. أن ــه أن يحــر سريعً الحديــث المجُامــل، طلــب من

داليــا مــن عــى حِجــره واعتــدل ســائلً كريــم بقلــقٍ عــاَّ حــدث.. 

ــقٍ: ــم بقل ردَّ كري

ـ مــش خــر.. الــواد صــري ركــب مــع عصــام الســواق وراحــوا ـ

ــات في  ــي م ــل ال ــة الراج ــع جث ــان يطلَّ ــا؛ عش ــن طح مداف

عيــادة دكتــور أمجــد...

قال أنسَ بعجلةٍ:

ـ وبعدين؟ـ

ـ بَ ـ ــرُّ ــه ال ــن دخول ــق م ــس دقاي ــد خم ــة بع ــع العربي رج

يربطــه في  عــرف  بالعافيــة عصــام  وبيخــرَّف،  بيترعــش 

ــوى عــى  ــا جــه فضــل يتل ــع.. أول م ــه المصن الكــرسي وجاب

الأرض زي مــا يكــون اتلبــس، وبقالــه ســاعة مــا بينطقــش!

***  
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ــام  ــوة أم ــة القه ــن صيني ــل جــارة إيفل وضعــت الســيدة أم

أقــارب أمجــد بابتســامةٍ ســمجةٍ، لم تكــن تعــرف عــن إيفلــن قبل 

الخواجايــة˝ زوجــة الطبيــب القاطن في  رحيــل أمجــد ســوى أنهــا̋ 

الشــقة المقابلــة لشــقتها ويعمــل بالعيــادة التــي تعلوهــا بطابقين 

في نفــس العقــار.. شــعرت بمســئوليةٍ تجــاه هــذه الغريبــة فظلَّــت 

بجوارهــا هــي وبناتهــا المراهقــات للتخفيــف عنهــا ومســاعدتها 

في اســتقبال قريبــات أمجــد وزميلاتــه الســابقات في الدراســة 

وإعــداد الطعــام لهــا؛ كعــادة المصريــات في مثــل هــذه المواقــف.. 

ــاء  ــط القــرآن لتشــغيلها أثن ــاز التســجيل وشرائ كــا أعارتهــا جه

زيــارة المعُزيــات، كانــت إيفلــن تطفئــه فــور رحيلهــن.

قامــت إيفلــن وصافحَــت أمــل شــاكرةً بلســانٍ لم يتقــن نطــق 

العربيــة برغــم فهمهــا للغــة بشــكلٍ تــام.. أدركــت أمــل بفطنتهــا 

ــن  ــيدتين المكلومت ــن الس ــد وأن هات ــد أمج ــل وال ــذا الكه أن ه

أمــه وأختــه، كــا لاحظــت أن مصافحــة إيفلــن لهــا مــا هــي إلا 

طريقــة لإبــداء الامتنــان وإخبارهــا بوجــوب رحيلهــا.

اعتــدل أبــو أمجــد في جلســته واضعًــا قدمــه فــوق الأخــرى، 

علمــت إيفلــن أن هــذه الوضعيــة في الجلــوس تعنــي لــدى 

المصريــن التعــالي عــى الطــرف المقابــل، ولكنهــا لم تبــالِ بمحاولات 

حماهــا في اســتفزازها، وفعلــت مثلــه بحكــم تعوُّدهــا عــى 

الجلــوس بنفــس الطريقــة فتراجعــت تنورتهــا قليــاً، نظــرت والدة 
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أمجــد لزوجهــا لتتأكــد أنــه يغــضُّ بــره، قالــت لإيفلــن بضجــرٍ 

ــه: بعــد أن اســتعاذت بالل

ـ إنتي عارفة إن أمجد الله يرحمه اتجوزك من ورانا!ـ

قالــت إيفلــن بلهجــةٍ حاولــت أن تجعلهــا ســليمةً تمامًــا 

دون وقــوفٍ في وســط الــكلام مــع ضبــط مخــارج الحــروف أنهــا 

تزوجتــه أيضًــا دون إعــام إهلهــا؛ فــرقٌ كبــرٌ بــن الــزواج في الــر 

ــد أمجــد  ــال وال ــار هــذا القــرار لا يخــص ســواهما. ق ــن اعتب وب

بلهجــةٍ أكــر عمليــة:

ـ ــة ـ ــن؛ لأن طريق ــش متجوزي ــد م ــي وأمج ــورق إنت ــى ال ع

ــي  ــر.. يعن ــا في م ــرف بيه ــش مع ــرا م ــوا في إنجل جوازك

إنتــي في نظــر الحكومــة المصريــة ســائحة ألمانيــة مــش 

متجــوزة.

ــا في نفــس  ــة بياتهــا معً ــن مســتفهمةً عــن كيفي ردَّت إيفل

الغرفــة بالفنــدق الــذي نزلــوا بــه في بدايــة إقامتهــا بمــر؛ برغــم 

أنهــا تعلــم أن نظــام الفنــادق في مــر يمنــع غــر المتزوجــن مــن 

الإقامــة بنفــس الغرفــة. نظَــرتَ لهــا أخــت أمجــد مــن أعــى إلى 

أســفل؛ لم تكــن خلقتهــا مليحــةً كأخيهــا، وتذكــرت إيفلــن حــن 

رأت صــورة عائلــة أمجــد في حافظــة نقــوده، فقالــت لــه مازحــةً 

إنــه أخــذ حظــه وحظهــا مــن جــال والديهْــا.. قالــت لإيفلــن 

بلهجــةٍ مُتهكمــةٍ:
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ـ ــوا ـ ــي كان ــة.. يعن ــية أجنبي ــاه جنس ــا كان مع ــان أخوي عش

ــن. ــوا متصاحب ــى إنك ــوا ع ــوا معاك بيتعامل

بــدا عــدم الفهــم عــى أم أمجــد فهمســت لهــا ابنتهــا ببضــع 

ةٍ  كلــات علَّقــت عليهــا الأم مُســتعيذةً باللــه، قالــت لإيفلــن بحدَّ

ــل ــراء تحلي ــتعد لإج ــا أن تس ــع حجابه ــن وض ــط م ــي تضب وه

DNA  في حالــة اكتشــاف حــدوث حمــل؛ حتــى تتأكــد أن الولــد 

الآتي ســيكون حفيدهــا مــن صلــب ولدهــا.. حاولــت إيفلــن كبــح 

ــع  ــا اتفقــت م ــالٍ إنه ــت بصــوتٍ ع ــا قال ــا، ولكنه جــاح غضبه

أمجــد عــى تأجيــل الإنجــاب، ومــن الجيــد أنهــا فعلــت، أشــارت 

إلى خاتــم الــزواج المســتقر حــول بنصرهــا الأيــر وقالــت ببــطء 

ــا في  ــا ليســت عاهــرة!.. كادت أخــت أمجــد أن تدخــل معه إنه

ــزواج،  جــدالٍ حــول معتقداتهــا المتفتحــة تجــاه الجنــس قبــل ال

وعــدم إيمانهــا بنفــس ديــن زوجهــا، ولكــن قاطــع أفكارهــا قَــوْلُ 

أبيهــا:

ـ ش قال كده يا بنتي.. بس إنتي هنا لوحدك...ـ ما حدِّ

ــة في مــر، ليســت  ــةً إنهــا مجــرد أجنبي ــه قائل ــه ابنت قاطعت

حاضنــةً لطفــلٍ حتــى تحمــل الجنســية المصريــة؛ أي أن إقامتهــا 

ــا  ــار قويًّ ــول؛ كان التي ــاذا تق ــن م ــدرِ إيفل ــا.. لم ت ــتنتهي قريبً س

هــت مسرعــةً لتفتــح  ضدهــا، ســمعت صــوت جــرس البــاب فتوجَّ

للطــارق الــذي كان جُــران، لأول مــرة في حياتهــا تبتســم في وجهه؛ 

رأت فيــه طــوق النجــاة الــذي قــد ينقذهــا مــن أقــارب زوجهــا 
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ــا  ــع قدمً ــاول وض ــران وح ــس ج ــم. جل ــهام كلامه ــل وس الراح

فــوق الأخــرى مواجهًــا لأبي أمجــد، ولكــن بدانتــه منعتــه، فتــدارك 

نفســه قبــل أن يصُبــح مظهــره مُضحــكًا، وقــال:

ـ ر.. بــس ـ أنــا ماحضرتــش القعــدة مــن أولهــا يــا أســتاذ عــاَّ

ــورة.. ــوه للدكت نــت الــي قولت خمِّ

حاولــت أم أمجــد اســتمالته، ســألته برفــقٍ إن كان يرُضيــه أن 

تــأتي ˝خواجايــة˝ تــرق تعــب صديــق عمــره وشــقاه في الغربــة، 

ذكَّرتــه بفضلــه عليــه بعــد أن كان عاطــاً لا يفعــل شــيئاً ســوى 

الجلــوس عــى المقاهــي.

ــة الأخــرة وقــال بصــوتٍ لم  ــار جــران لــدى ســاعه الجمل ث

ةٍ: يخــلُ مــن حــدَّ

ـ أنا ماليش كلام مع حضرتك وهاردُ على راجل بيتك.. ـ

ر: ثم أردف مُوجهًا حديثه لعمَّ

ـ ــطنا ـ ــود وس ــو كان موج ــري ل ــب عُم ــاج.. صاح ــا ح ــص ي ب

مكانــش هايــرضى مراتــه تتعامــل المعاملــة دي، دكتــورة 

ــا  ــوا عمله ــي ابنك ــوس ال ــر في الفل ــل كب ــا فض ــن ليه إيفل

ســواء بــرَّه أو في مــر، ولحــدِّ آخــر أيامــه كان بياخــد رأيهــا 

ــا. ــون ده جزاءه ــرام يك ــي.. ح ام ــده قدَّ ــالات عن في ح

اســتهجنت أخــت أمجــد حديــث جــران متســائلةً بحــدة أيــن 

الحــرام في تطبيــق شرع اللــه في المواريــث.. ردَّ جــران بهــدوءٍ أنــه 
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يحــرم شرع اللــه، ولكــن هــذه الشــقة مــن ممتلــكات الدكتــورة 

˝إيــف˝، أردف قائــاً قبــل أن يعــرض أحدهــم:

ـ ــه ـ ــن آخــر ســفرية لي ــا رجــع م ــه أول م ــه يرحم أمجــد الل

بيــع وشرا  إيفلــن  باســم  الشــقة  ل  أســجِّ أروح  قــال لي 

بالتوكيــل الــي معايــا.

ثــم أخــرج مــن جيبــه ورقتــن ومرَّرهــا عــى الجميــع قائــاً 

ــه،  ــد ل ــه أمج ــذي كتب ــل ال ــن التوكي ــورةٌ م ــة الأولى ص إن الورق

ــوب باســم  ــك المكت ــة صــورة مــن عقــد التملي ــة الثاني وأن الورق

إيــف.. والوثيقتــان مســجلتان في الشــهر العقــاري. أبــدت إيفلــن 

ــابٍ: دهشــتها وقالــت أم أمجــد بعت

ـ ر ـ تــدوَّ الــي كان عاملوهلــك عشــان  التوكيــل  بتســتغل 

أملاكــه وتــوزع فلوســه عــى مزاجــك يــا قليــل الأصــل؟! 

ردَّ جبران بهدوء:

ـ أنــا لــو كــده كنــت كتبــت باســمها كل حاجــة.. أنــا ماليــش ـ

ــه  ــادة عــن الــي أمجــد الل مصلحــة، وماعملتــش حــرف زي

يرحمــه طلبــه منــي..

ر، واستكمل حديثه قائلً: ثم نظر إلى عمَّ

ـ الــي ـ وحضراتكــم  باســمه،  لسّــه  العيــادة  إن  بدليــل 

هاتورثوهــا مــع باقــي الأمــاك بــرع ربنــا؛ الأم ليهــا التِلــت 

ــأب. ــي ل والباق
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نهض الأب متعصبًا، أشار لأسرته بالقيام وقال ساخراً:

ـ اشــبعي بالشــقة.. دي مــا تجيــش حاجــة في الــي كان مــع ـ

أمجــد اللــه يرحمــه.

ــري  ــكٍ ظاه ــد تماس ــت بع ــا الأخ ــكاء وتبعته ــادت الأم للب ع

ــه: ــاً عن ر رغ ــاَّ ــح ع ــال جــران وهــو يصاف ــن، ق ــام إيفل أم

ــش  ــي م ــان ه ــه، عش ــن فلوس ــي م ــوا بالباق ــبعوا إنت - اش

هاتشــبع بالشــقة بــس.. أمجــد اللــه يرحمــه زي مــا يكــون كان 

ني أكتــب بوليصــة تأمــن عــى حياتــه لصالــح  قلبــه حاســس؛ خــاَّ

زوجتــه، أنــا كنــت معــرض في الأول عشــان قيمــة الأقســاط غاليــة 

بــس ماكنتــش أقــدر أرفــض لــه طلــب.

ر قال جبران بهدوءٍ: وقبل أن يجُادل عمَّ

ـ ــرع ـ ــة ف ــة وفاتح ــن أجنبي ــة التأم ــظ إن شرك ــن الح ولحس

ــم. ــة بجوازه ــي معترف ــر.. يعن ــد في م جدي

ــج  ــان النات ــة بالاطمئن ــة الممتزج ــن الصدم ــى إيفل ــدت ع ب

ــرة  ــه الأخ ــا قنبلت ــران مُلقيً ــأردف ج ــاة، ف ــعورها بالنج ــن ش ع

وحاســاً الحــرب لصالــح زوجــة صديقــه ورب عملــه أنــه تلقــى 

ــا منــذ أســبوع مــن أمجــد.. وقــام بــدوره بتحويــل  تحويــاً بنكيًّ

الأمــوال لحســاب شركــة التأمــن بقيمــة أول قســط مــن البوليصة؛ 

البوليصــة التــي تبلــغ قيمتهــا عــرة ملايــن جنيــه.

***
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أمــر عطــوة خفــره بإغــاقِ مُكــر الصــوت الــذي يــردد مــن 

خلالــه القــرآن ليرحــلَ بواقــي المعُزيــن والطحاويــة مــن حديقــة 

ــام العــزاء، وأشــار لفرحــات بالبقــاء  ــاني أي ــم ث ــه حيــث أقي منزل

ــة  ــيقوله لزوج ــذي س ــكلام ال ــوره ال ــد حض ــه يرُي ــه إن ــاً ل قائ

يحيــى؛ فهــي لا تثــقُ فيــه ولا في ناجــي.. فيجــب حضــور طــرفٍ 

ــسٍ: ــة الأجــواء.. ســأل فرحــات بصــوتٍ هام ــدٍ لتهدئ محاي

ـ ــردون ـ ــش ك ــى هاتخ ــر إن أرض يحي ــا خ ــوا له ــوا قولت إنت

ــاني؟ مب

نهره عطوة قائلً:

ـ ــى ـ ــهر هايبق ــان ش ــا إن الأرض ك ــول له ــزني أق ــت عاي إن

ــا؟! ــك فيه ــان تمس ــي عش ــاف دلوقت ســعرها أضع

لم يعلــق فرحــات كعادتــهِ حــن يحتــد عليــه ابــن عمــه 

ــاور  ــم المج ــة القدي ــت العائل ــا إلى بي ــه مُتجهً ــق ب ــوة، لح عط

ــا  ــس أمامه ــا وجل ــةً لأمه ــي ملاصق ــت م ــوة.. جلس ــدوَّار عط ل

ــوتٍ  ــال بص ــا، ق ــوة واقفً ــل عط ــات، وظ ــواره فرح ــي وبج ناج

مرتفــعٍ وبلهجــةٍ حزينــةٍ:

ـ ــاني ـ ــازب والت ــات ع ــالي واحــد م ــة بيخلصــوا.. وعي الطحاوي

ــن  ــت اب ــة والتال ــة حضان ــه قضي ــة علي ــه رافع ــن مرات مدم

ــة،  ــة نافع ــع زرع ــش هايطلّ ــوَّخ م ــدر مخ ــي ج ــه يعن أم
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مافيــش حــل غــر إن ناجــي يتجــوز ويجيــب حفيــد طحاوي 

مــربي صــح.

ــن فرحــات عــى كلام عطــوة  لم تعلــق مــي ولا أمهــا.. أمَّ

بإيمــاءةٍ مــن رأســه في حــن طأطــأ ناجــي رأسَــه في الأرض.. ليكُمــل 

ــاً: ــه قائ عطــوة حديث

ـ ــة ـ ــع لأبل ب ــم الرُّ ــى هاتتقس ــة يحي ــا.. ترك ــب شرع ربن حس

ــا يرضيــش  ــا م مــي والباقــي لناجــي أخــو المرحــوم.. وطبعً

ــراب. ــروح للأغ ــة ت ــا إن أرض الطحاوي ربن

قالت مي بهدوءٍ:

ـ الأرض هاتفضــل متأجــرة للفلاحــن يزرعوهــا زي مــا يكــون ـ

ــي  ــع وعــد من ــوم مــا هابي ــه يرحمــه عايــش، وي ــى الل يحي

مــش هابيــع غــر لناجــي أو لحضرتــك.

قــال عطــوة إن وعدهــا ليــس عقــدًا، ومــن حقهــم أن يضمنوا 

ــن أن  ــر م ــه.. لا مف ــذي ســرث منصب ــة ال ــد الطحاوي حــق حفي

تتــزوج مــي مــن ابــن أخيــه بعــد انتهــاء أشــهُر العِــدة.. صاحــت 

مــي مُعترضــةً عــى هــذه الزيجــة، قالــت إنهــا تفُضــل التســوُّل 

عــى الــزواج قــرًا. لكزتهــا أمهــا في ذراعهــا اعتراضًا عــى تصريحها 

ــه  ــا عــن المــراث، ســألت فرحــات إن كان يرُضي ــة تنازله بإمكاني

ــم عطــوة في مصــر ابنتهــا.. علَّــق فرحــات بصــوتٍ خافــتٍ: تحكُّ

ـ الجــواز لازم يتــم باتفــاق الطرفــن مــن غــر ضغــط بفلــوس ـ

أو بغــره.. 
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ــه أن  ــرقُ وجه ــوة تح ــرات عط ــعر بنظ ــن ش ــب ح ــم عقَّ ث

ــه..  ــه يرحم ــى الل ــن يحي ــر مِ ــه الكث ــه شيء، وفي ــي لا يعيب ناج

عــاوة عــى أن ناجــي أكــر مــالً وأصغــر ســنًّا مــن يحيــى. اســتمر 

اعــراضُ مــي بعبــاراتٍ تخللتهــا بعــضُ الألفــاظ الجارحــة في حــق 

ــذي يصغرهــا بحــوالي خمــس ســنوات، تظاهــر رجــالُ  ناجــي ال

ــةٍ  ــكتتها الأم بصعوب ــى أس ــمعوها، حت ــم لم يس ــة بأنه الطحاوي

ــت لعطــوة  ــا.. وقال ــا تقريبً ــد أن وضعــت يدهــا داخــل فمه بع

بدبلوماســيةٍ أن يعُطــي ابنتهــا مهلــةً للتفكــر؛ فــدم يحيــى لم يــرد 

بعــد! ردَّ عطــوة بحــزمٍ أن أمامهــا أســبوعًا للتفكــر، طلــب منهــا 

ــد: ــا، أردف بلهجــةِ تهدي ــي ابنتهــا لمصلحته أن توعِّ

ـ لــولا إننــا بنراعــي شرع ربنــا كُنــا خليناهــا تطلــع مــن غــر ـ

ــي حصــل لنرجــس  ــش ال ــا تعرفي ــو م ــوس ولا جــواز، ول فل

ــي... بنــت أخت

ــا  ــقطت ابنته ــةً، وس ــةً مُدوي ــي صرخ ــأةً أم م ــت فج أطلق

ــده، في  ــه في ي ــا ناجــي وســقط قلب ــا.. اتســعت عين مغشــيًّا عليه

حــن كاد قلــب فرحــات أن يتوقــف!.. شــعر عطــوة بيــدٍ غليظــةٍ 

ــا عــى كتفــه، وصــوتٍ مبحــوحٍ يقــول: تحُكــم قبضَته

ـ ل!ـ ل كمِّ وزَّعت فلوسي وجوِّزت مراتي لأخويا.. كمِّ

كاد فرحات يتحدث، ولكن يحيى أخرسه قائلً:

ـ ده إنتوا كتَّ خيركوا إنكوا ما بيعتوش جتتي!ـ
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ــعُ مــن منظــر يحيــى؛ فقــد كان حــافَي القدمــن  فــزع الجمي

ت هيئتــه كثــراً عــا  مُرتديـًـا جلبابـًـا شــديدَ القــذارة.. تغــرَّ

ــد  ــه وفقََ ــحَّ صوتُ ــا بُ ــعر رأســهِ، ك ــن شَ ــضَّ جــزءٌ م ــوه؛ ابي عرف

وزنـًـا واكتســب هالــةً مُفزعــةً جعلتهــم يخشــونه كالمــوت.. ألقــى 

نظــرةً حانقــةً عــى ناجــي دون أن يتكلــم، وأكمــل حديثــه قائــاً 

بصــوتٍ عــالٍ:

ـ اطلعوا بره كلكوا.. يحيى الطحاوي ما ماتش! ـ

ــت  ــي ترك ــدة م ــى وال ــه، حت ــى معارضت ــوَ أحدُهــم ع لم يق

ــتطاعتها  ــدر اس ــضُ ق ــت ترك ــي وراح ــن الوع ــة ع ــا الغائب ابنته

ــل ناجــي وكاد أن يقــول شــيئاً لــولا  خلــف عطــوة وفرحــات، تمهَّ

ــق  ــه يلحــق بالباقــن ويغُل ــى جعلت ــد يحي إشــارة حازمــة مــن ي

ــاء، كان  ــم العمي ــن طاعته ــى م ــش يحي ــه. لم ينده ــاب خلف الب

البشــعة  هيئتــه  وأن  التصديــق  الموقــف صعــب  أن  يعــرفُ 

ــر إلي  ــه.. نظ ــة حيات ــا طيل ــز به ــةً لم يتمي ــباه هيب ــره أكس ومنظ

مــيّ وعــرج نحوهــا بخطــواتٍ قليلــةٍ يجــرُّ قدمــه اليــرى، وقبــل 

ــا  ــا عاليً ــه ليُحــدث ســقوطه صوتً ــار مغشــيًّا علي ــا انه أن يوقظه

تــردد صــداه عــى المــدى البعيــد، غــاب في غفــوةٍ طويلــةٍ، لم يــدرِ 

أنــه ســلب أهــل طحــا النــوم؛ بعــد أن وجــدوا في قصــة عودتــه 

مجــالً للحكايــات التــي ســتملأ فــراغ الحديــث بمجالســهم لســنين 

قادمــة.
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11

نصٌَْ بِلاَ غَنَائِم

الأحد 26 فبراير 2006

غــزت أشــعة المصبــاح الكهربــائي البيضــاء قرنيــة عينــي حــن 

فتحــت لهــا أبــواب جفــوني بعــد نــومٍ هــادئٍ بــا أحــامٍ؛ كعــادتي 

بعــد الحادثــة التــي مــى عليهــا أســبوعان. نظــرتُ إلى العمــود 

ــق عليــه المحاليــل المتصلــة  ــت تعُلَّ الحديــدي الصــدئ الــذي ظلّ

بجســدي لمــدة أســبوع، كانــت ضروريــةً لإعــادة الــدورة الدمويــة 

إلى قدمــي التــي تخــرَّ الــدم فيهــا؛ لم أعــرف إنْ كان التجلُّــط قــد 

حــدث بفضــل تركيبــة إيفلــن أم بســبب التجربــة المفُزعــة التــي 

ــة  ــا في حقب ــة أنن ــذة الغرف ــن خــال ناف ــت م ــا.. تبيَّن ــررتُ به م

ــادر  ــبوعين لم أغ ــوال أس ــراً ط ــي ده ــمس؛ كان يوم ــروب الش غ

فيهــا فــراشي إلا متوكئـًـا نحــو دورة الميــاه، لاحظــت بجــوار 

ــأرمم  ــواي س ــتعيد ق ــن أس ــاع.. ح ــديد الاتس ــا ش ــذة شرخً الناف

المنــزل مهــا كلفنــي مــن مــال.
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لم ترحــل رائحــةُ أبي معــه عــن هــذه الغرفــة؛ طالمــا تخيلتــه 

ــا فــوق هــذا السريــر، تأتيــه أمــه لتوقظــه كي يذهــبَ  طفــاً نائمً

إلى المدرســة، أراه صبيًّــا يخُفــي ثيابــه المتســخة مــن لعــب الكُــرة 

خلــف خزانــة الملابــس حتــى لا توبخــه فرحــة، يتجســد لي غلامًــا 

يذُاكــر دروســه عــى ضــوء مصبــاح الجــاز ذي الرائحــة النفــاذة 

والصــوت المزعــج بــا تشــجيعٍ مــن أسرةٍ قرويــةٍ لم تـُـدرك أهميــة 

التعليــم، أتذكــر مــا حكتــه لي فرحــة حــن كان شــابًّا يعُــد حقيبــة 

ملابســه مُتوجهًــا إلى حــي الحســن حيــث ســيُقيم ليكُمل دراســته 

الجامعيــة.. أخبرتنــي أنــه بــى بــن أحضانهــا كــا لم يفعــل مــن 

قبــل؛ أدركتـُـه ضعيفًــا خــارج وطنــه الأصــي الكائــن بــن ذراعيهْــا. 

ــأن  ــراره ب ــة وق ــة العام ــة الثانوي ــان نتيج ــوم إع ــيَّ ي ــت ع قصَّ

ــزل  ــطح المن ــوة إلى س ــوه عط ــد أخ ــا صع ــا، وقته ــح مهندسً يصُب

ــد  ــم دراســته بع ــو لم يت ــن؛ فه ــن مُتصل ــه يوم ــي حال وظــلَّ يب

الإعداديــة، لم يهــدأ حتــى حصــل عــى وعــدٍ مــن أبيــه بــأن يعهــدَ 

لــه بالعموديــة مــن بعــده، اســتعَدتُ حديــث فرحــة عــن ندمهــا 

حــن عارضــت طلــب أبي بالــزواج مــن أمــي ˝المصراويــة˝.. كانــت 

ــة  ــام العربي ــن الأف ــتوحاةً م ــرة مس ــات القاه ــن بن ــا ع فكرته

وقتئــذٍ؛ فتصوَّرتهــم جميعًــا في هيئــةٍ جامحــةٍ تبحــث بــدأبٍ عــن 

أي رجــلٍ يمتلــكُ المــال لترمــي نفســها بــن أحضانــه.. ليتهــا كــرَّرت 

ذلــك الرفــض حــن صارحتهــا برغبتــي في الــزواج مــن مــي. 
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أتمنــى أن أجتمــع بالراحلــن ولــو خمــس دقائــق ثــم أمــوت 

بعدهــا؛ ســأكافئ عينــي برؤياهــم وقلبــي بعناقهــم وأشــبع 

ــألهم... ــم، سأس ــاء أرواحه ــن نق ــي م وروح

ـ إنت بتعيط ولا إيه؟!ـ

ــة  ــة مُقتحم ــي الغرف ــت م ــن دخل ــتي ح ــتُ في جلس اعتدل

معهــا خواطــري، كانــت تحمــلُ بحــرصٍ صينيــةً كبــرةً اســتقرت 

عليهــا ثلاثــة أطبــاق مــن الطعــام، لم أســرد شــهيتي تجــاه الأكل 

ــي  ــدواء لأســردَّ عافيت ــا كال ــه بالنســبة لي كان ضروريًّ بعــد، ولكن

ــرتُ  ــة.. نظ ــت الحادث ــبٍ وق ــكلٍ مري ــه بش ــذي فقدت ووزني ال

ــا بــكائي، بــررتُ دموعــي بــألٍم أصــاب عينــي، قلــتُ  إلى مــي نافيً

بلهجــةٍ آمــرةٍ مُغــراً الموضــوع:

ـ وبعد كده لما تشوفيني نايم ابقي إطفي النور!ـ

أبــدت تعجبهــا مــن أوامــري، ذكَّرتنــي بمشــاجراتي معهــا 

قبــل حادثــة الدفــن؛ حــن كانــت تطُفــئ أنــوار الغرفــة.. أجبتهُــا 

بتلقائيــةٍ أننــي كنــتُ أخــى النــوم في الظــام، لكننــي عرفــت أن 

ثمــة ظلــاتٍ أشــد.. ســألتني بفــزعٍ:

ـ قصدك ضلمة القبر؟!ـ

ـ الضلمة اللي جوايا أكبر.ـ

ـ كنت فاكرة إني عارفاك كويس يا يحيى.ـ
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أشــحتُ بوجهــي دون أن أعــرضَ.. مــرَّت دقيقــة مــن الصمت 

الحَــرِج.. نظــرت إلى صــورة أبي وأمــي المعلقــة في الغرفــة، وقالت:

ـ كان نفسك تودَّعهم بشكل أحسن من كده؟!ـ

قلتُ مُغيراً الموضوع:

ـ سبانخ تاني يا مي؟ـ

ســألتني عــن صحتــي.. أجبتهــا بصــدقٍ أن وجــع قدمــيَّ قــلَّ 

ــتُ  ــراودني، أردف ــفاء يُ ــراب الش ــعور باق ــبق، وش ــا س ــراً ع كث

مقترحًــا النــزول لتنــاول الطعــام معًــا في البهــو.. بــدا عليهــا الفــزعُ 

وأخبرتنــي بــرورة راحتــي.. تناولــتُ طعامــي في صمــتٍ، طلبــتُ 

ــت، لم أخبرهــا أن آخــر لقــاء لي  ــا أبَ ــأكلَ معــي ولكنه ــا أن ت منه

مــع أبي لم يكــن داخــل الســيارة التــي انقلبــت مثــل أمــي؛ فقــد 

ــة  ــت عملي ــن نجح ــرئ ح ــه المه ــل كفن ــه داخ ــتُ عظام لامس

إنعــاشي وارتجفــتُ بشــدةٍ داخــل قــري، أثبتــت التركيبــة الثانيــة 

ــة  ــلُ في نوب ــدأت أدخ ــرافي وب ــعوري بأط ــتعدتُ ش ــا؛ اس نجاحه

هلــعٍ تأخــرت كثــراً؛ انتابــت جســدي انتفاضــةٌ هائلــةٌ أقــوى مــن 

المعتــاد؛ كأنهــا تطُهــرني مــن الداخــل مودعــةً جســدي، اخشوشــن 

ــه المنُخفــض، شــعرت  ــعري وســمعت صــوت طقطقت بعدهــا شَ

بقســاتِ وجهــي وأســاريره تــزداد صلابــة، بــدأتُ أشــعر بــألٍم في 

ــي  ــاسي بقدم ــلَّ إحس ــري، ق ــرات ظه ــةً فق ــدي خاص ــة جس كاف

اليــرى.. نزعــتُ الكفــن لتــزداد نفاذيــة الرائحــة البشــعة داخــل 

أنفــي حاولــتُ الزحــف نحــو بــاب القــر مُتذكــراً اتجــاه دخــولي.. 
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ــة  ــة بأقمش ــن الملُتف ــام الأول ــن عظ ــةٍ م ــدي بكوم ــت ي اصطك

أكفنــة قديمــةٍ باليــةٍ، والتــي علمــتُ أن عظــام أبي وســطها حــن 

ــخصٍ  ــي- كش ــن حظ ــن حس ــر رزق أن م ــامة يخُ ــمعت س س

ميــت- أن تربــة أبي لم تفُتــح منــذ شــهور وأننــي ســأدفن بجــواره. 

شــعرتُ باشــمئزازٍ قــوي ولكــن رغبــة البقــاء كانــت أقــوى.. 

ــا،  ــدني إلا فزعً ــن تزي ــا ل ــي أدركــت أنه ــة الت ــن الحرك يئســتُ م

ــد فتحــة اللحــد حــن  شــعرتُ بوجــود منفــذٍ صغــر الحجــم عن

تــرَّب منــه الهــواء البــارد، لم أتبــن موقعــه تحديــدًا فاســتنتجت 

ــدر  ــي ألا أه ــة تقت ــت أن الحكم ــى، وأدرك ــد أغ ــل ق أن اللي

طاقتــي في صراخٍ لــن يســمعه النائمــون.. وحتــى إن ســمعوه لــن 

ــروج  ــد الخ ــيطان يرُي ــي ش ــيظنون أنن ــاً وس ــر لي ــوا المقاب يفتح

ليعيــث في حيواتهــم فســادًا، قــرَّرت انتظــار النهــار ولكــن الليــل 

ــي.. ــل أن يفاجئن أبى أن ينجــي قب

ــرت أن  ــارج، فكَّ ــللةٍ في الخ ــواتٍ مُتس ــوت خط ــمعت ص س

ــو صــوتي، ولكننــي خفــتُ أن أفــزع الســائر؛ فيصــر  أهتــف بعل

لحَْــدي منطقــةً محظــورةً ولا أســتطيع الخــروج صباحًــا. ســمعتُ 

دقــاتٍ خفيفــةً عــى بــاب القــر وصــوت خــدش لطبقة الأســمنت 

الرقيقــة المغلفــة لحــواف البــاب الصغــر، اقتحمتنــي فجــأةً لفحــةٌ 

ــاش القبــور الــذي لم يضُــع  ــارد؛ تبعهــا دخــولُ نبَّ مــن الهــواء الب

وقتــه مُســتعيذًا باللــه بصــوتٍ خفيــضٍ وبــدأ يعبــث في كفنــي.. 

ــا؛ لا  ــتُ حيًّ ــا زل ــي م ــةٍ أنن ــه بسرع ــه وأخبرت ــا ل ــتُ مُفاجئً تحرك

ــا وراح  ــض مُتراجعً ــروج.. انتف ــدُ إلا الخ ــه ولا أري ــعى لإيذائ أس
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يســتعيذ باللــه، ركــض سريعًــا لأســمع صــوت دوران مُحــرك 

ســيارة.. زحفــتُ حتــى خرجــتُ من القــر بهدوءٍ، حاولت أن أســر 

جســدي بثــوب الكفــن ولكنــه كان يســقط رغــاً عنــي؛ لم يكــن 

لــديَّ مــن الأعصــاب مــا يسُــاعدني عــى الإمســاك بــه، صممــتُ 

ــاب شــعوري بشــقي الأيــر  عــى التحــرك عــى الرغــم مــن غي

ــل  ــل. كان قف ــام اللي ــراً بظ ــاي ومتس ــورتي بيمن ــاتراً ع ــه، س كل

الحــوش مفتوحًــا دون آثــار كــر؛ يبــدو أن هــذا النبَّــاش يعــرف 

مــا يفعلــه جيــدًا ولا يرُيــد لأحــد اكتشــاف جريمتــه. خرجــتُ إلى 

ــاء  ــام رفعــت.. أثن ــث ين العــراء، أردتُ الوصــول إلى المســجد حي

مســري لمحــت رزق المعتــوه يســر فناديتــه بصــوتٍ خفيــضٍ كي 

ــودتي، لم يخــف ولم  ــدى ســعادته لع ــا وأب ــل مُسرعً ــزع، أقب لا يف

ــس  ــن الكي ــذرًا م ــا ق ــرج جلبابً ــؤال، أخ ــل الس ــش ولم يطُ ينده

الأســود البلاســتيكي الــذي يحملــه دومًــا، ألبســني الجلبــاب- 

الــذي لم أملــك الرفاهيــة للاشــمئزاز مــن رائحتــه المفعمة بنســائم 

ــئ  ــي أن أتك ــب من ــةٍ.. طل ــةٍ إضافي ــرَّوث- دون كلم ــرق وال العَ

ــردًا. ــى لا أمــوت ب ــي مُتجهــن إلى البيــت حت ــه، اصطحبن علي

علمــتُ فيــا بعــد أن ناجــي وعطــوة وفرحــات ســمعوا 

ــي  ــوهة الت ــة المش ــن الحال ــم م ــاء هروبه ــقوطي أثن ــوت س ص

ــا عمــل عــى إســعافي  ــن طبيبً ــادوا إليَّ مُصطحب ــا، ع ــتُ عليه كن

ــال  ــل وكتــب لي عــى أكــر مــن دواء، ق ــق المحالي ومــداواتي؛ علَّ

إننــي ســأحتاجُ وقتـًـا كي أســرَ عــى قدمــي اليــرى بشــكلٍ 

طبيعــي.. لم يســأل كثــراً؛ ولم يملــك أي مــن الحاضريــن الإجابــة. 
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أنهيــتُ طعامــي دون أن أتذوقــه، بيــد أننــي تخيلــتُ طعمــه 

الــرديء كــا اعتدتــه مــن مــي.. كنــت أمازحهــا في بدايــة الــزواج 

ي اللــه قبــل تنــاول طعامهــا؛ حتــى يمــوت  مُعلقًــا أننــي لــن أسُــمِّ

الشــيطان مســمومًا. نهضــت سريعًــا مفاجئـًـا مــي بخفــة حركتــي، 

توجهــت للاغتســال بمفــردي، لم أغتســل بالمــاء الدافــئ عــى الرغم 

مــن بــرودة الجــو، نظــرتُ إلى مــرآة الحــام لأطالــعَ المســخ الــذي 

صرتُ عليــه؛ فقــدت الكثــر مــن وزني وبَــزَغ الســواد والتجاعيــد 

حــول عينــيَّ التــي جحظــت مقلتاهــا فأصبحــت أكــر بــروزاً، كــا 

اكتســبتُ ســمرةً شــاحبةً وبــحَّ صــوتي، وشــاب شَــعري مــن عنــد 

الفوديْــن واخشوشــن قليــاً، كــا طالــت لحظــاتُ سرحــاني وزاغ 

بــري قليــاً.

ــا  ــم به ــت تقُي ــي كان ــفلية الت ــة الس ــي في الغرف ــت م أقام

ــل أن يســجنها عطــوة، كانــت تزورهــا أمهــا وزوجــة  نرجــس قب

ــتُ  ــاء بي.. طرق ــاعدتها في الاعتن ــي لمس ــبه يوم ــكلٍ ش ــي بش عم

بــاب الغرفــة لأجدهــا جالســةً بكامــل ملابســها عــى أحــد المقاعد 

اقتربــت منهــا وانحنيــتُ بــرأسي مُســتهدفاً تقبيلهــا عــى وجنتهــا؛ 

فأبعَــدَت رأســها عنــي في فــزعٍ.. كــرَّرت مُحاولتــي فكــرَّرت رفضها 

الناعــم لملُاطفتهــا، قلــتُ بهــدوءٍ إن مــا كنــتُ أخشــاه قــد حــدث.. 

نظــرتْ مُســتفهمةً.. قلــتُ لهــا بحــرةٍ:

ـ إنتــي اتغــرتي يــا مــي؛ بطلتــي تقعــدي معايــا، بطلتــي ـ

ترتاحــي عــى كتفــي، بطلتــي حتــى تكلمينــي.
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ــتُ  ــا.. قل ــن أحادثه ــيَّ ح ــرد ع ــا ت ــتنكارٍ أنه ــي باس ردَّت م

لهــا:

ـ ردك عليَّــا مــش اهتــام.. إنتــي طــول عمــرك بتيجــي ـ

تنكشــيني وبترغــي معايــا في ســرة الخلــق.. حتــى لــو كنــت 

ــي. ــايف قدّام ــش ش ــان وم ــرهّ تعب ــن ب ــع م راج

اعتدلــت مــي قائلــةً بلهجــةٍ جــادةٍ إنهــا لا تصُدق عــودتي، وأن 

عقلهــا تمــت برمجتــه عــى أنهــا صــارت أرملــة، أردفــتْ مُمســكةً 

قوا نبــأ عــودتي؛  رأســها في حــرةٍ أن جميــع النــاس- باســتثنائها-صدَّ

فعــى مــدار أســبوعين كانــوا يــدورون القريــة مُردديــن حكايتــي، 

ــودي؛  ــدق وج ــا لا تصُ ــت إنه ــن قال ــكاء ح ــى الب ــكَتْ ع أوشَ

ــذي دخــل القــر ليــس نفــس الشــخص الــذي خــرج  فزوجهــا ال

: منــه!.. قلــتُ وأنــا أهــزُّ كتفــيَّ

ـ ــا مــش ـ ــت بيه ــي مري ــة ال إحساســك ده طبيعــي، والتجرب

ســهلة عشــان مــا تغيرنيــش.

ـ ــع ـ ــش هاقل ــب، وم ــاك غري ــا حاسَّ ــكلة.. أن ــش دي المش م

ــدام  ــا م ــال لي ي ــش ق ــا يعرفني ــدّ م ــو ح ــك، ول الأســود علي

ــة! ــه إني أرمل ــول ل هاق

ســألتها مُتهكــاً إن كانــت تظننــي غريبًــا، وأن جلوســنا تحــت 

نفــس الســقف وحدنــا حــرام.. نفــت ادعــائي بهــدوءٍ، قالــت دون 
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أن تنظــر في عينــي إنهــا ليســت ناشــزاً؛ فلــن ترفــضَ معــاشرتي إن 

أصررتُ عليهــا.. صحــتُ فيهــا بغضــبٍ صــادقٍ:

ـ مــش هاترفضينــي؟!.. بأمــارة مــا إنتــي قاعــدة مــع جــوزك ـ

بالحجــاب!

نظــرت لي نظــرةً طويلــةً صامتــةً، فجذبــتُ حقيبــة ملابســها 

وفتحتهــا، صحــتُ بلهجــةٍ مقتضبــةٍ:

ـ ــل ـ ــا هاتص ــنطتك، أن ــك في ش ــي حجاب ــك وحُط ــي هدوم لمِّ

بناجــي ييجــي يوصلــك لأمــك.. والصبــح هاخليــه يمــي في 

ــك. ورق طلاق

أردفتُ بصوتٍ عالٍ:

ـ ــاشري ـ ــي تع ــاش لي ــا رض ــا م ــي.. أن ــا م ــص ي ــك خل كابوس

ــب! ــل غري راج

***
هــتُ إلى المطبــخ ورحــتُ  انتظــرتُ حتــى انتصــف الليــل، توجَّ

ــذ يومــن دون أن أخــر  ــدتُ أن أفعــل من ــا اعت ــا ك أعــد طعامً

مــي؛ ســخَّنت رغيفــن مــن الخبــز واضعًــا بأولهــا قطعتــن مــن 

اللحــم المســلوق.. وفــردتُ فــوق الثــاني بعضًا مــن الجُــن، وجدتُ 

ــن  ــع الرغيف ــه م ــه لأضع ــي˝ فأخرجت ــن ˝أم ع ــة طاج في الثلاج

داخــل كيــسٍ شــفافٍ. ارتديــتُ جلبــاب أبي مُغلقًــا جميــع أزراره، 



198

ــراً، لم  ــه مؤخ ــفت روعت ــذي اكتش ــا ال ــواء طح ــق ه سرتُ أتنش

ــادتي حــن أحتاجــه فأجــده  ــوه كع ــي عــن رزق المعت ــل بحث يطُ

سريعًــا.. جلــس هــذه المــرة مســتندًا إلى عمــودٍ كهربــائي لا يـُـيء 

إلا نهــارًا لحكمــةٍ لا يعلمهــا أحــد.. لم نتبــادل الحديــث كعادتنــا، 

، فــرغ مــن  أعطيتــه الكيــس ففتحــه مُلتهــاً محتوياتــه بنهــمٍ جــمٍّ

ــه البســيطة المتُقطعــة اللدغــاء في  ــال بلهجت طعامــه نظــر لي وق

أكــر مــن حــرفٍ:

ـ بس مش غريب اللي بتعمله معايا ده يا أستاذ يحيى؟ـ

ـ إيه اللي غريب يا رزق؟ـ

ـ طــول عمــرك مــش شــايفني؛ زيــك زي أهــل البلــد.. وحتــى ـ

ــة..  ــة التاني ــك الناحي ر وش ــدوَّ ــت ت ــك كن ــلمت علي ــو س ل

دلوقتــي بقالــك كام يــوم بتنــزل تقعــد معايــا وعامــل لي أكل 

مخصــوص، وســاعات بتــاكل معايــا كــان!

ـ عشــان إنــت الوحيــد فيهــم الــي متقبلنــي يــا رزق.. أنــت ـ

الوحيــد الــي شــافني خــارج مــن تربتــي عريــان ومخافــش!

أشاح بنظره بعيدًا، وقال لي دون أن ينظر في عيني:

ـ ــع ـ ــي طل ــى ال ــارف إن يحي ــس، وع ــك كوي ــارف أصل ــا ع أن

ــه. ــي دخل ــن ال ــر م ــر أحســن بكت ــن الق م

قلتُ في حيرةٍ:
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ـ طــب أخــيِّ النــاس تشــوفني زيــك كــده إزاي؟.. دول بقــوا ـ

ــي  ــراتي وأه ــى م ــت، حت ــب البي ــن جن وا م ــدُّ ــوا يع بيخاف

خايفــن منــي.. وأخويــا بيتعامــل معايــا مــن بعيــد مــع إنــه 

أكــر واحــد عــارف الــي حصــل!

قال رزق بهدوءٍ:

ـ ــي ـ ــد من ــو خَ ــح ه ــم؛ صحي ــش عنده ــرة م ــا إداني بص ربن

ــي  ــس إداني ال ــر.. ب ــات كت ــة وحاج ــة وهيب ــوس وصح فل

ــم. ــم كله ــم منه أه

ــتطيع  ــم كي أس ــوِّي بصيرته ــب أن أق ــي يج ــدًا أنن أردف مؤك

الحيــاة وســطهم.. أخبرتــه أنهــم لــن يــروا إلا مــا يرُيــدون 

رؤيتــه.. ردَّ بنفــس لهجتــه التائهــة أن الكــذب هــو الحــل؛ يجــب 

ــذه  ــي به ــن يحُدثن ــدق أن رزق م ــم. لم أص ــتعمي بصره أن أس

الطريقــة، فكَّــرت في كلامــه قليــاً، لم أســتوعب معظمــه ولكنني لم 

أعلــق.. ســمعت صــوت أذان الفجــر مــن المســجد القريــب مــن 

المقابــر فقــرَّرت أن أذهــب لأصــي مــع رفعــت.. طلــب منــي رزق 

ــح  ــيخ صال ــامه للش ــغ س ــي أن أبل ــن مجل ــض م ــن رآني أنه ح

الكفيــف، وأبلغــه أن صوتــه مليــح في القــرآن عكــس الأذان؛ 

ــقٍ: ــا برف ــتُ مقترحً ــو.. قل ــرك أذان الرادي فلي

- طب ما تيجي تصلِّ معايا وتقول له بنفسك!
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عينــيَّ  إلى  ينظــر  أن  بضحكــةٍ خفيفــةٍ دون  أجــاب رزق 

كعادتــه: مبــاشرةً 

ـ أنا مسيحي يا أستاذ يحيى.ـ

قلتُ مندهشًا:

ـ بس إنت عُمرك ما قولت لحدّ كده.ـ

أجاب بتلقائيةٍ:

وإنت عُمرك ما سألتني، ولا عُمرك صليت الفجر حاضر..

ــي وســار في الاتجــاه المعاكــس لاتجــاه المســجد؛ ناظــراً  تركن

للســاء يحُدثهــا، ضاحــكًا مــع نفســه بصــوتٍ عــالٍ وبــكلامٍ كثــرٍ 

ــا في ملكوتــه الخــاص. غــر مفهــومٍ، هائمً

***
كعــادة المســجد الصغــر كان الحضــورُ مقتــرًا عــى رفعــت 

والشــيخ صالــح وأحيانًــا مــا كان يــأتي طالــبٌ أو اثنــان في أوقــات 

الامتحانــات.. مــال عــيَّ رفعــت بعــد أن ختمنــا الصــاة بالســام، 

منــا ومنــك بــإذن اللــه˝، دعــوتُ بــأن  تقبــل اللــه˝.. أجبتــه̋  قــال̋ 

نصــي الفجــر جمعًــا في الحــرم.. ابتســم هامسًــا بمــرارةٍ أن أوانهــا 

ــب كيــف فاتتــه فريضــة الحَــج حــن كان  قــد فــات عليــه، تعجَّ

بكامــل صحتــه.. قلــت لــه إن أوانهــا لم يفُــت بعــد.. ردَّ بهــدوءٍ:

ـ بَ ولا لسه بتخاف؟ـ قني فات.. تيجي معايا الُّت صدِّ
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ـ هانجرب.. بس إيه هايودينا هناك الساعة دي؟!ـ

ـ فيه شاب مات إمبارح العصر، هانروح نغرس له صبَّار.ـ

ــه  ــى قدم ــا ع ــرجُ مُتكئً ــذي كان يع ــت ال ــوار رفع سرت بج

ــى  ــوني لا أخ ــن ك ــتُ م ــن؛ تعجب ــن المداف ــا م ــى، اقتربن اليمن

ــدو أن  ــل.. يب ــن قب ــتُ أشــعر م ــا كن ــور ك منظــر شــواهد القب

عــاج أمجــد قــد نجــح لدرجــة شــعوري بالتبلُّــد التــام تجــاه كل 

مــا يتعلــق بالمــوت، أمــرني رفعــت وهــو ينظــر أمامــه أن أخــر 

ــهريةٍ؛  ــورةٍ ش ــح بص ــيخ صال ــال للش ــال الم ــوب إرس ــوة بوج عط

فالرجــل يقتــاتُ متعففًاعــى معونــات النــاس الأشــبه بالصدقــة.. 

ــوزارة  ــد ب ــا لأن المســجد غــر مُقي ــه راتبً والحكومــة لا تــرفُ ل

ــاف. الأوق

سألته قائلً:

ـ أمال هو كان عايش إزاي قبل كده؟ـ

ـ ــل ـ ــل جِمي ــان تكمِّ ــوس عش ــه فل ــت ل ــت بتبع ــة كان فرح

أبــوك عليــه.. وعــى فكــرة إنــت كــان هاتفضــل عايــش في 

ــغ في  ــا تتمرم ــاس، ي ــى الن ــره ع ــل خ ــا تكمِّ ــوك؛ ي ــر أب خ

ــك. ــي ســابها ل ــة ال ــة المحب ترك

ـ ــا ـ ــدّ م ــه كان أزهــري لح ــح إن ــن الشــيخ صال ــرف ع ــا أع أن

مراتــه ماتــت؛ فاعتــزل الحيــاة واشــتغل فِقيــه عشــان يعــرف 
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يــاكل، لحــدّ مــا أبويــا بنــى الجامــع وخــاّه إمــام فيــه.. بــس 

معرفــش اتعمــى إزاي؟

ضحــك رفعــت وســألني إن كنــتُ أعــرف ˝وجيــه الرشــيدي˝.. 

هــززتُ كتفــيَّ كنايــة عــن الجهــل، فــأردف قائــاً:

ـ ــن ـ ــت م ــه كان ــة أم ــاصر.. عيل ــد الن ــام عب ــر أي ده كان وزي

ــس  ــرِح، لب ــح فِ ــيخ صال ــات الش ــه م ــا خال ــوم م ــا، وي طح

ــر  ــت والوزي ــازة انفضِّ ــة النضيفــة وإســتنى لمَّــا الجن الجلابي

ــه.. ــى خال ــة ع ــرا الفاتح ــه يق ــرس بتوع ــع الح راح م

بتُ قائلً: عقَّ

ـ كان حاطــط عينــه عــى وَهبــة قرايــة محترمــة؛ دي باضــت ـ

لــه في القفــص...

ردَّ رفعت ضاحكًا:

ـ هــي باضــت لــه، بــس مــش في القفــص، الوزيــر جالــه خــر ـ

ــن..  ــق للمداف ــو في الطري ــوزاري وه ــل ال ــه في التعدي إقالت

الشــيخ شــاف الموكــب بتاعــه والفخامــة اتربــك ونــي 

هــا، ماجــاش في بالــه ســاعتها غــر  الســورة الــي كان محضَّ

ســورة آل عمــران، اتنحنــح وبــدأ التــاوة مــن أول الســورة.. 

وأول مــا وصــل للآيــة الــي بتقــول: ˝قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلكِْ 

ــن تشََــاء˝ واحــد  تـُـؤْتِ المُْلْــكَ مَــن تشََــاء وَتنَــزِعُ المُْلْــكَ مِمَّ

ــون  ــن يك ــه ممك ــر إن ــه الوزي ــه ونبِّ ــد بال ــرس خ ــن الح م
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ــدًا  ــح يســكت؟ أب ــكلام.. عمــك صال ــه بال ــح علي قاصــد يلقّ

ــن  ــذِلُّ مَ ــاء وَتُ ــن تشََ ــزُّ مَ ــل: ˝وَتعُِ ــة وقاي ــل الآي راح مكمِّ

ــر  ــرٌ˝.. الوزي ءٍ قدَِي ــىََ كُلِّ شَْ ــكَ عَ ــرُْ إنَِّ ــدِكَ الخَْ ــاء بِيَ تشََ

ــا إياهــم وشــمتان  بــرَّق وافتكــر الشــيخ صالــح مــن إخواتن

فيــه عشــان كان مــربِّ دقنــه، وعينــك مــا تشــوف إلا النــور.. 

ــف لــه بــكل أيمانــات المســلمين إنــه مالــوش في  الراجــل حِلِ

السياســة وإن الســورة دي هــي الــي جــت في بالــه، بــس لا 

ــاة لمــن تنــادي.. حي

ثم أردف ضاحكًا:

ـ للأمانــة الوزيــر صدّقــه بعدهــا.. بــس عــى مــا صدّقــه كان ـ

ــدّك  ــده ق ــد إي ــم واح ــب.. كان فيه ــوا بالواج ــرس قام الح

ــا الشــيخ  ــازة مخصــوص لقف ــه كان واخــد أج ــده، وتحسّ ك

صالــح، فضــل يــرب لحــدّ الراجــل مــا أغمــى عليــه، صحــي 

لقــى نــور عنيــه اتقطــع.

ضحك يحيى كثيراً، وقال لرفعت:

ـ ــن دول، ده المغســل ـ ــه اليوم ــر لي ــاس بتمــوت كت ــس الن ب

ــى مــن عطــوة. ــوا أغن ــربي زمانهــم بق وال

قال رفعت بجديةٍ:

ـ ما سألتش يعني مين اللي مات!ـ

أجبتُ بصدقٍ:
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ـ يعنــي أبويــا وأمــي ماتــوا، وفرحــة راحــت لربهــا، وأنــا نفسي ـ

اتدفنــت وطلعــت.. فكــرك هايفــرق معايــا حدّ؟!

هــزَّ رفعــت رأســه نافيًــا بحــرةٍ، قــال إننــي أبــدو كالأحيــاء؛ 

ــرٍ بداخــي..  ــت مــوءودًا داخــل ق ــا زل ــي م ــة أنن ولكــن الحقيق

قــرٍ صنعتــه بنفــي.. ولــن يخرجنــي منــه أحــدٌ ســواي. وصلنــا 

ــار الــذي أحضرنــاه معنــا في علبــة  إلى القــر المنشــود، ثبتنــا الصبَّ

ســمن مــن الصفيــح الصــدئ، روينــا الصبــار بقــدرٍ مناســبٍ مــن 

ــو  ــوفي.. ردَّ وه ــة المت ــن هوي ــولٍ ع ــت بفض ــألت رفع ــاه.. س المي

يتأكــد مــن تثبيــت الصبــار بحــرصٍ:

ـ عارف أيمن القهوجي؟ـ

هززتُ رأسي قائلً بزفرةٍ صغيرةٍ:

ـ دايمًــا ـ الجامــع  نــذور  واخــد صنــدوق  كان  الــي  أيــوه 

ــز بنــت مــن بنــات البلــد، ومــرة  لحســابه؛ مــرة يقــول بنجهِّ

ــه  ــع بيصرف ــر طل ــد.. وفي الآخ ــع جدي ــي جام ــول هانبن يق

ــه. ــه يرحم ــا الل ــه.. ي ــى نفس ع

قال رفعت موضحًا:

ـ ــل لمــا كنــت إنــت ـ ــف عيّ مــش هــو الــي مــات.. أيمــن خلِّ

ــره؟ ــة.. فاك ــه داخــل جامع لسّ

قلت مُسرعًا:
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ـ آه يحيى.. ما له؟ـ

ــأتُ  ــمي.. أوم ــى اس ــاه ع ــه أس ــدوء أن ــت به ــرني رفع ذكَّ

ــن الســبعة أشــهر وســعى  ــي اب ــد الصب ــراً حــن وُلِ ــرأسي مُتذك ب

انــة أطفــال بــأي مستشــفى حكومــي،  أبــوه لوضعــهِ في حضَّ

ــتُ معــه إلى أكــر مــن  ــتُ وذهب ــه مــن القاهــرة حــن عرف جئت

مستشــفى قريبــة، وحــن لم يــؤتِ ســعينا ثمــاره المرجــوة طلبــتُ 

مــن فرحــة أن تســمح لي ببيــع قطعــةٍ صغــرةٍ مــن الأرض التــي 

ــرف  ــتثماري.. لم أع ــفى اس ــة في مستش ان ــلَ حضَّ ــا كي يدخ ورثته

حتــى اليــوم الدافــع الــذي جعلنــي أقــوم بــكل هــذه التصرفــات. 

ــال رفعــت بحــزنٍ: ق

ـ ــت لي إن ـ ــان، وقل ــت فرح ــا وأن ــت لي يومه ــك جي ــر إن فاك

فرحــة إديتــك الفلــوس وهاتخصمهــم مــن مصروفــك عــى 

كــذا شــهر؛ عشــان الثــواب يبقــى بتاعــك.. والراجــل ســمّى 

ــة  ــا إن فرح ــوش بعده ــا تعرف ــي م ــمك. ال ــى اس ــه ع ابن

قالــت لعطــوة يتوســط ليحيــى الصغــر عشــان يدخــل 

ــة..  ــة الحربي الكلي

هنا إلى المسجد عائدينْ، أردف جدي قائلً بحزنٍ: توجَّ

ـ ــه كان ـ ــوه إن ــوا لأب ــاردة قال ــه إنه ــم بجثت ــي ج ــه ال زمايل

بيتــدرب عــى القفــز بالمظــات، فتــح بــاب الطيــارة ونــط، 

ــوت... ــح البراش ــه يفت ج
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ـ ما فتحش.ـ

ـ شــوفت بســيطة إزاي يــا يحيــى؟.. غلطــة بتحصــل مــرة كل ـ

كام ســنة ومعمــول لهــا احتياطــات كتــر.. بــس قــدر ربنــا.

ــك  ــظ ذل ــا ليوق شــعرتُ أن رفعــت قصــد اصطحــابي خصيصً

ــا برغــم  الجــزء الآدمــي بداخــي، وليذكــرني بمــا كنــتُ عليــه قديمً

معانــاتي.. ســألني بجديــةٍ عــاَّ أنتــوي فعلــه في المســتقبل.. ســألته 

ــراب  ــاف الاق ــاس تخ ــدث؛ الن ــتقبلٍ يتح ــن أي مس ــتنكارٍ ع باس

منــي كأننــي المــوت، لا أســتطيع التعامــل مــع أحــد ســوى رزق 

المعتــوه، حتــى الشــيخ صالــح شــعرتُ بارتعــاش يــده اليــوم حــن 

صافحتــه بعــد الصــاة. قــال رفعــت بهــدوءٍ:

ـ ــل ـ ــم.. الح ــدب عليه ــا تك ــة ي ــم بالحقيق ــوَّر عقوله ــا تن ي

ــن  ــا عايزي ــس ســهل ومضمــون.. شــوف هُ ــط ب ــاني غل الت

يشــوفوك إزاي واعملــه.

علَّقت قائلً بحزنٍ:

ـ ــة أكــر مــن الــي كنــت ـ ــا خرجــت لاقيــت نفــي في ترب أن

ــاس  ــس الن ــد.. ب ــن جدي ــش م ــا إداني فرصــة أعي ــا، ربن فيه

ــالي! رافضــة تديه

ــدلً  ــت؛ ب ــي في البي ــشَ برفقت ــودَ ليعي ــاً أن يع ــألته متوس س

مــن حيــاة كل منــا وحيــدًا.. أجــاب بهــدوءٍ أن هــذا القــرار أيضًــا 

أوانــه فــات. لم أتمالــك نفــي، صحــت فيــه ثائــراً أنــه مــن اختــار 
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هــذه الحيــاة بــا ســببٍ واضــحٍ؛ فشــخص مثلــه لا يــزال يفقتــد 

لصحبــة النــاس ويتــألم لموتهــم.. يشــتهي الطعــام ويتفقــد أفــراد 

ــرر  ــة.. ك ــذه المرحل ــه له ــاَّ أوصل ــألته ع ــد، س ــن بعي ــه م عائلت

قائــاً بنفــس هدوئــه إن أوان العــودة قــد فــات.. أمســكته مــن 

ــردد  ــوتٍ ت ــه بص ــتُ في ــاتي، صح ــرة في حي ــه لأول م ــة جلباب ياق

ــاً: ــا قائ صــداه في الفــراغ حولن

ـ ــا ـ ــي.. أن ــك جنب ــا محتاجل ــى أن ــك بق ــرام علي ــدع ح ــا ج ي

ــي إنــت دافــن  ســاعات باحــس إنــك ميــت زي الجثــث ال

ــطيهم! ــا في وس ــك بالحي نفس

أمســك يــدي بشــدةٍ وأنزلهــا؛ لم أعتقــد أنــه لا يــزال محتفظـًـا 

بهــذه القــوة حتــى هــذه الســن، قــال مُبتســاً:

ـ ــه ـ ــه ســبب مخلينــي لسّ ــو في ــا عمــري مــا هاســيبك.. ول أن

عايــش فهــو أنــت!

ــل  ــه وقب ــع جلباب ــن وض ــت م ل ــذرًا، عدَّ ــه مُعت ــت رأس قبَّل

ــجل  ــر مُس ــم غ ــي؛ كان الرق ــه رنَّ هاتف ــاح من ــب الس أن أطل

ــتُ  ــد المتأخــر، أجب ــذا الموع ــه في ه ــن اتصال ــديَّ اندهشــت م ل

مســتفهمً ليأتينــي الــرد مــن الجهــة الأخــرى صــادرًا مــن صــوتٍ 

ــاً: ــة قائ ــبه عربي ــةٍ شِ ــوي وبلهج أنث

ـ أستاذ يحيى، أنا دكتور إيفلين مرات أمجد..ـ
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أجبتهــا بهــدوءٍ معتــذرًا عــن عــدم حضــوري العــزاء.. أبــدَت 

ــي  ــت برقم ــا أت ــي أنه ــي الحــالي، أخبرتن ــي ولوضع ــاً لموقف تفه

مــن جــران، أبلغتنــي بخــوفٍ شــديدٍ أنهــا آســفةٌ عــى مــا حدث.. 

ســألتها بقلــقٍ عــاَّ تعتــذرُ.. أجابــت بلهجــةٍ مُقتضبــةٍ:

ـ النسناس مات.ـ
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12

 إِياَب

الإثنين 27 فبراير 2006

عــى غــر المألــوف؛ اجتمــع خفــر عطــوة جالســن حــول رزق 

ــينة˝،  ــاي ˝الخمس ــوب الش ــن ك ــرةً م ــفةً كب ــف رش ــذي ارتش ال

تمهَّــل في الــرب منتشــيًا بنكهــة الشــاي الثقيــل الممُتزجــة 

برائحــة الفحــم الــذي سُــخِّن فوقــه الــرَّاد، مُســتمتعًا بهالــةٍ مــن 

الأهميــة التــي اكتســبها مؤخــراً بعــد أن أصبــح الشــاهد الوحيــد 

عــى عــودة يحيــى.. تلــك الهالــة التــي ترجمتهــا نظــرات الشــغف 

والفضــول في أعــن الجالســن حولــه، عــى الرغــم مــن كونـِـه يحكي 

نفــس الــكلام بنفــس الأســلوب ولنفــس الأشــخاص للمــرة العــاشرة 

تقريبًــا.. اعتــدل في جلســته عــى ˝الدكــة˝ الخاصــة بالخفــر التــي 

ــا  ــي يشربه ــة الت ــم النرجيل ــرص فح ــفلها كي ي ــس أس ــا جل طالم

الخفر،أكمــل حديثــه بلهجتــه الغريبــة:
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ـ أنــا لمحــت أســتاذ يحيــى خــارج مــن التُبــة زحــف، خُفــت ـ

أقــرَّب منــه في الأول، بــس حســيته تايــه، كان شــكله أطــول 

مــن الحقيقــة، وعنيــه كان فيهــا لمعــان غريــب، وأنــا بلبّســه 

ــيت جســمه سُــخن مــع إن  الجلابيــة الــي كانــت معايــا حسِّ

الجــو كان تلــج.

ســأله أحــد الخفــر بلهفــةٍ هــل تبــادل يحيــى الحديــث معــه.. 

نظــر لــه رزق بهــدوءٍ وســحب رشــفةً طويلــةً حتــى مــسَّ التفــل 

شــفتيه وقــال:

ـ ســألته لــو محتــاج حاجــة.. بــص لي باســتغراب زي مــا يكــون ـ

ــيته  ــت وحسّ ــه اضيقّ ــمه عيني ــه باس ــي، ناديت ــش عارفن م

ابتــدا يفتكــرني، وفجــأة مســك دماغــه جامــد وكان هايقــع 

ــا ومشــينا، كنــت مرعــوب  مــن طولــه فســندته، اتعكــز عليّ

وبترعــش بــس حسّــيت إنــه مــش هيقــدر يئذينــي ولا حتــى 

يئــذي نفســه.. وفجــأة مســك رقبتــي وكان هايخنقنــي وقــال 

كلام غريــب مافهمتــوش!

ــمعوا  ــم س ــن أنه ــم م ــى الرغ ــوفٍ، ع ــعُ في خ ــهق الجمي ش

نفــس القصــة، وعــى الرغــم مــن أن رزق يغــرِّ في تفاصيلهــا كل 

مــرةٍ عــن غــر قصــدٍ منــه؛ فيضيــف حدثـًـا ويقتطــع آخــر، أردف 

قائــاً: 

ـ أول مــا بــدأ يتكلــم ســألني عــن الســت فرحــة اللــه يرحمها، ـ

مــا رديتــش عليــه، بعــد كــده ســألني عــن أمــوات الطحاويــة 
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ــه إن الحــاج عطــوة وأســتاذ ناجــي  واحــد واحــد، قولــت ل

لتــه لحــد هنــاك وســيبته  مســتنيينه في الــدوَّار القديــم، وصَّ

يدخــل لهــم، بعــد كــده كل الــي في البيــت طلعــوا يجــروا 

ويصرخــوا!

قــال أحدهــم، والــذي كان موجــودًا مــع عطــوة يــوم إعــان 

الوفــاة، طارحًــا ســؤاله عــى الجميــع:

ـ بــس إزاي طلــع عايــش ويــوم الغســل كان قاطــع النَّفــس! ـ

ــد لنــا إنــه ميــت؟ والدكتــور صاحبــه ده كشــف عليــه وأكِّ

أضاف زميله الذي كان يتوق لمشاهدة المباراة معلقًا:

ـ والحانــوتي مــا لاحظــش إنــه فيــه الــروح لسّــه، ولا حتــى عــم ـ

ــامة التربي! س

بــدأ وعيهــم كلهــم يتفــق بطريقــةٍ غــر مبــاشرةٍ.. حتــى خــرج 

شــيخُ الخفــر الــذي كان جالسًــا وســطهم بالاســتنتاج الــذي كان 

دفعهــم إليــه كلام رزق دفعًــا:

ـ أســتاذ يحيــى يــا إمــا ملبــوس يــا إمــا وَلي مــن أوليــاء اللــه ـ

الصالحــن!

قال أحدهم مصححًا:

ـ اسمه الشيخ يحيى..ـ

ثم أردف مُفسًرا:
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ـ أنــا شــوفته إمبــارح في زاويــة الشــيخ صالــح، هــو فيــه ـ

ملبــوس بيصــيِّ الفجــر؟!

***
خرجــت إيفلــن مــن بوابــة العقــار مُسرعــة، تلفتــت حولهــا 

حتــى لمََحَتنــي ألــوِّح لهــا مــن نافــذة ســيارتي المتهالكــة، فتحــت 

ــه،  ــى مللت ــا حت ــررت اعتذاره ــة، ك ــت دون تحي ــاب وجلس الب

شرحــتْ لي تفاصيــل التجربــة باســتفاضةٍ، والنجــاح المؤقــت 

للتركيبتــن الــذي ظهــر عــى النســناس حــن تــم إنعاشُــه بنجــاحٍ 

ع أمجــد لتطبيــق  صبــاح يــوم تنفيــذ التجربــة؛ الأمــر الــذي شــجَّ

فهــا مــن  .. عــى الرغــم مــن عــدم موافقتهــا وتخوُّ التجربــة عــيَّ

ــت  ــا كان ــدث م ــد ح ــد. وق ــا بع ــةٍ في ــراضٍ جانبي ــدوث أع ح

تخشــاه؛ فبعــد فــرةٍ بــدأت وظائــفُ النســناس الجســدية في 

الاختــال، وتدهــورت صحتــه سريعًــا، تراجعــت كفاءتــه الحركيــةُ 

وزاد معــدل النبــض لديــه وفقــد الكثــر من وزنــه في مــدةٍ قصيرةٍ، 

ــاء. ــا انســحابه مــن عــالم الأحي ــا مُعلنً حتــى انهــار نظامــه كليًّ

ــوي  ــشٍ ق ــي كجي ــذي اخترقن ــزع ال ــي الف ــتُ أن أخف حاول

يهُاجــم قلعــةً غــر حصينــة.. لم يكــن شــعوري بالهلــع مــن 

ــا  ــه كان خوفً ــة؛ ولكن ــل التجرب ــراودني قب ــذي كان يُ ــوت كال الم

مــن انتهــاء الأجــل وأنــا عــى غــر اســتعدادٍ دون أن أنجــز شــيئاً 

في حيــاتي، خاصــة حــن أعــادت لي التجربــة الأمــل.. حاولــتُ 

يتهــا في أمجــد مُعتــذرًا عــن التأخــر فتقبّلــت  تغيــر الموضــوع فعزَّ
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عــذري لعلمهــا بظــروف حادثتــي، ســألتني عــن نتائــج التجربــة 

ــوض في أي  ــدة دون أن أخ ــت جي ــا كان ــابٍ أنه ــا باقتض فأخبرته

ــدتُ  ــح في الاستفســار، ق ــة.. تفهَّمــت الأمــر ولم تل ــل مؤلم تفاصي

ــةٍ  ــا بضحك ــا، أخبرته ــم أهله ــام معظ ــي ن ــوارع الت ــا في الش هائمً

مفتعلــةٍ عــن رغبتــي في دعوتهــا لتنــاول أي مــروب يهُــدئ مــن 

ــاط  ــن النش ــت م بَ ــرٍ. تعجَّ ــد تفك ــت بع ــف.. وافق ــر الموق توت

والحركــة في حــي الحســن حتــى هــذه الســاعة المتأخــرة؛ كانــت 

تعلــمُ أن القاهــرة لا تنــام، ولكنهــا لم تتصــور أن الوضــع في 

ــى  ــراسي مقه ــن ك ــرسي م ــتُ ك ــة.. أزح ــذه الحيوي ــن به الحُس

˝الفيشاوي˝لأجُلِســها فوقــه بحركــةٍ لبقــةٍ.. اســتنكرتها عكــس مــا 

توقعــت.. طلبــتُ بــرَّاد شــاي خَــرَز بالنعنــاع وطلبــت هــي عصــر 

ليمــون مثلــج. اقــرب أحــدُ الشــباب الذيــن يتاجــرون في التحــف 

ــة وقــال لإيفلــن بلباقــةٍ  ــه بالعربي ــة˝ فألقــى عــيَّ تحيت ˝الخرتي

مصطنعــةٍ وبابتســامةٍ جملتــه الافتتاحيــة الشــهيرة بلهجــةٍ رديئــةٍ:

!Egyptian handmade souvenir?.. It’s the best ــ

ردَّت عليه إيفلين بعامية جيدةٍ:

ـ عك!ـ لو عارف أسامي التماثيل اللي بتبيعها هانفَّ

ــا اســم وقصــة كل  تجــاوز الشــاب دهشــته، وراح يــرحُ له

تمثــال؛ انتقــل مــن زوسر إلى خوفــو ومــن خوفــو إلى أحمُــس ومــن 

ــا  ــن معرفته ــدا عــى إيفل ــس.. ب ــس إلى حــورسَ وأمــه إيزي أحمُ

ــاوز  ــا تتج ــد أنه ــي أعتق ــة الت ــا التاريخي ــال وثقافته ــا ق ــكل م ب
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ــعر،  ــلٍ في الس ــالٍ طوي ــد فِص ــن بع ــه تمثال ــت من ــي، ابتاع ثقافت

رحــل وهــو يلعــن تلــك ˝الخواجايــة الأدارجيــة˝ وتركنــي وســط 

ــألتها  ــه.. س ــررتُ ب ــا م ــاسى م ــي أتن ــك جعلن ــن الضح ــلٍ م فاص

وأنــا أدفــئ يــديَّ بكــوب الشــاي متــى تعلَّمَــت كل هــذا.. ردَّت 

ــا  ــد لم يصطحبه ــكر أن أمج ــاء السُّ ــي إن ــي تناولن ــمة وه مُبتس

لمثــل هــذه الأماكــن مــن قبــل؛ فجميــع جولاتهــا كانــت 

مقتــرةً عــى الأماكــن الباهظــة والمراكــز التجاريــة، ولكنهــا 

الخــرتي˝ هــذا  كانــت تقــرأ وتشُــاهد الكثــر عــن مــر، وموقــف̋ 

ــكر  رأتــه مُمَثــاً في مشــهدٍ تلفزيــوني مــن قبــل.. أخــذت منهــا السُّ

دون أن أســتعمله، أخبرتهــا أننــي لا أضــع سُــكر عــى المشروبــات 

الســاخنة؛ فقــد ورثــت هــذه العــادة مــن جــدي رفعــت.

ــةٍ لا تخشــاني ولا  ــا لصحبــة آدمي ــا كثــراً، كنــتُ متلهفً تحدثن

تحُدثنــي عــن تجربتــي الأليمــة، اشــتقت لعقــل يخُاطــب عقــي 

ــن  ــات القروي ــي بعقلي ــن ولا يعُاملن ــي كالأقرب ــا يتوجــس من ف

التــي تهابنــي.. كانــت آيــة في الجــال الشــكلي والعقــي، لم أشــعر 

ــم  ــم بمري ــتُ أهي ــن كن ــة؛ ح ــام الجامع ــذ أي ــذا من ــدفءٍ كه ب

كالمغفــل.

ســألتني عــن معنــى كلمــة ˝الصهبجيــة˝ التــي كان يدُندنهــا 

ــا  ــى، فأخبرته ــن المقه ــارزةٍ م ــةٍ ب ــس في بقع ــود الجال ــازف الع ع

أننــي أحــب هــذه الأغنيــة واهتممــت في شــبابي بمعرفــة تاريخهــا؛ 

شرحــتُ لهــا مُســتفيضًا معــاني كلماتها التــي أبدعها صــاح جاهين 
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نهــا ســيد مــكاوي، وطلبــت مــن العــازف أن يغنــي ˝الليلــة  ولحَّ

الكبــرة˝ لأبرهــنَ لهــا عــى عبقريــة الثنــائي جاهــن ومــكاوي، لم 

أشــعر بنفــي وأنــا أدنــدن معــه بصــوتٍ مزعــجٍ لتضحــك إيفلــن 

ســاخرةً منــي.

ــن  ــا وع ــن طفولته ــي ع ــتْ مع ث ــا؛ تحدَّ ــتُ سريعً ــرَّ الوق م

قصتــيْ الحــب اللتــن مــرَّت بهــا.. حكيــتُ لهــا عــن مريــم التــي 

تزوجَــت ابــن خالتهــا فــور التخــرج وتعمــل الآن موظفــةً بإحــدى 

المصالــح الحكوميــة؛ رأيتهــا مصادفــةً بعــد أن تغــرت كثــراً عــن 

صورتهــا الملائكيــة لتتحــولَ إلى أم كأي أم مصريــة لا هــم لهــا إلا 

بيتهــا. بــدأت الشــمسُ في البــزوغ فطلبــتُ الحســاب، اندهشــتُ 

حــن أخرجََــت ورقــة ماليــة مــن حقيبــة يدهــا، رفضــتُ مقاســمة 

ــودة؛  ــق الع ــثَ طــوال طري ــادل الحدي الحســاب في حــزمٍ. لم نتب

كأننــا اكتفينــا مــن حاجتنــا إلى الصحبــة الآدميــة، كانــت ظروفنــا 

الحاليــة متشــابهة: فهــي غريبــة في بلــدٍ غريــبٍ عنهــا وأنــا غريــبٌ 

في موطنــي، وفي ذاتي أيضًــا!

ــتقومُ  ــا س ــي أنه ــي؛ فأخبرتن ــة في قلب ــث الطمأنين ــت ب حَاوَلَ

بتشريــح النســناس وتحُــاول الوقــوف عــى ســبب فشــل التجربــة 

معــه حتــى نحــاول تفاديهــا.. لم أرغــب في تصديــق الأمــل الــذي 

زرعتــه بداخــي، شــكرتهُا وطلبــتُ منهــا الإسراع في ذلــك.. ســألتني 

إن كنــت ســأعودُ إلى طحــا فأخبرتهــا أننــي ســأزور شــكري ابــن 

عمــي أولً.
***
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هــت إلى غرفتــه   ابتعــتُ لشــكري أصنافـًـا مــن الفاكهــة، وتوجَّ

في المصحــة التــي مــا زلــت أتذكــر رقمهــا.. لم أجــده عــى فراشــه 

ــن  ــا م ــزت ملامحه ــي ميَّ ــات الت ــدى الممرض ــه إح ــألتُ عن فس

ــاول  ــب كان يحُ ــور نجي ــقٍ إن الدكت ــت بقل ــارة الأولى.. قال الزي

الاتصــال بي منــذ أول أمــس، ولكــن يبــدو أن موظــف المستشــفى 

الــذي أخــذ بيانــاتي قــد دوَّن رقمــي بالخطــأ.. ســألتها عن الســبب 

الــذي جعلهــم يحُاولــون الوصــول إليَّ.. ردَّت بنــرةٍ خائفــةٍ:

ـ إحنــا عارفــن إنــك مــش قايــل لحــدّ مــن أهلــه عــى ـ

ــا عــى سريــة الحالــة اســتنينا  موضــوع الإدمــان ده؛ فحفاظً

ــك... ــزوره بنفس ــي ت ــك تيج إن

ــى  ــيطر ع ــدوء المس ــح اله ــالٍ ذب ــوتٍ ع ــاً بص ــا قائ قاطعته

المستشــفى:

ـ شكري ماله؟!ـ

قالت بصوتٍ خفيضٍ:

ـ قطَّع شرايينه بالموس أول إمبارح.ـ

***
نظــر فرحــات إلى الأرض دون أن تكــفَّ قدمــاه عــن الاهتــزاز، 

ــةً  ــدي أي ردة فعــلٍ مُكتفي ــةً لا تبُ ــت نرجــس صامت في حــن ظل

بوقفــةٍ غــر مســتقيمةٍ ونظــرةٍ خاويــةٍ، كان تأثــر الحبــس باديًــا 
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عليهــا؛ بدايــةً مــن شَــعرها المنكــوش ووجههــا المنطفــئ وعينيْهــا 

الذابلتــنْ، مــرورًا برائحتهــا المزريــة وحالــة ملابســها الرثــة التــي 

تمــزَّق منهــا مــا تمــزَّق واتســخ منهــا مــا اتســخ، وانتهــاءً بصــوتٍ 

ــةً  ــوس مقابل ــا بالجل ــوة له ــوة عط ــى دع ــه ع ــضٍ ردَّت ب خفي

لفرحــات في صالــون بيتــه بعــد أن اتصــل بناجــي ليخُــره باكتــال 

الحضــور.

ــا  ــن الأوراق ومرره ــةً م ــرج مجموع ــاً، أخ ــي مُتعج أتى ناج

عــى ثلاثتهــم، وقــال بلهجــةٍ هادئــةٍ وبألفــاظٍ منتقــاةٍ كأنــه كان 

ــةٍ: يتــدربُ عــى هــذا الخطــاب لفــرةٍ طويل

ـ ــا ـ ــى، وكلن ــي حصــل ليحي ــا فاهــم ال ــا حــدّش فين ــا م طبعً

ــي  ــه؛ ال ــد عن ــة وكلام أهــل البل ــه الغريب ملاحظــن تصرفات

يقــول عليــه وَلِ، والــي يقــول بيقعــد بالليــل مــع رزق 

بَ  المجــذوب يتكلمــوا للصبــح، والــي يقــول إنــه بينــزل الــرُّ

في عــزِّ الليــل، ده غــر طبعًــا مراتــه الــي طلبــت منــه 

الطــاق وقالــت إنــه معــادش جوزهــا.. وواضــح إن كلامهــا 

ــاص.. ــن خ ــات واتدف ــى م ــح، يحي ص

ســأله فرحــات بنــرةٍ مــرددةٍ كيــف يقــول هــذا عــى أخيــه، 

وقــد شــهد بنفســه عودتــه.. رد عطــوة بهــدوءٍ:

ـ ــات ـ ــش تصرف ــس م ــى، ب ــبه يحي ــا ده ش ــش معان ــي عاي ال

يحيــى، يعنــي مثــاً مــن إمتــى وهــو بيحــب يقعــد في 

طحــا؟.. ومــن إمتــى وهــو بيحــب الــواد رزق؟.. ومــن إمتــى 
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بَ وبيصــي هنــاك؟.. أســئلة كتــر  وهــو بيحــب قعــدة الــرُّ

ــوت  ــه بص ــن نقول ــا خايف ــي كلن ــر ال ــر التفس ــاش غ ماله

عــالي.

قال فرحات بنفس التردد:

ـ طب والحل؟ـ

وكأن ناجــي كان ينتظــر هــذا الســؤال فــردَّ بسرعــة كتلميــذٍ 

نجيــبٍ:

ـ ــي ـ ــل ده؛ دلوقت ــان الح ــاردة عش ــن إنه ــا متجمع ــا إحن م

إحنــا أقــرب أربعــة ليحيــى ســواء مــن حيــث صلــة الــدم أو 

مــن حيــث المعيشــة بحكــم وجــوده دلوقتــي في طحــا، أنــا 

كان ممكــن أعمــل كل حاجــة لوحــدي بــس عايزكــوا كلكــوا 

تســتفيدوا..

ــتفسرت  ــس واس ــه نرج ــى وج ــرةٍ ع ــام لأول م ــدا الاهت ب

ــاري..  ــا داخــل حبســها الإجب ــي قــد تناله ــدة الت ــوع الفائ عــن ن

ردَّ عليهــا عطــوة مطمئنًــا أنــه ســينُهي حبسَــها، وســتحصل أيضًــا 

عــى مبلــغٍ كبــرٍ تبــدأ بــه حيــاةً جديــدةً، ولهــا مُطلــق الحريــة في 

مغــادرة طحــا، وإن أرادت الحيــاة في شَــقة الحســن فــا بــأس.. 

قالــت معترضــةً:

ـ هاقعد مع أستاذ ناجي إزاي في بيت لوحدنا؟ـ

ردَّ عطوة ضاحكًا:
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ـ بســيطة؛ نشــيل لقــب أســتاذ مــن قبــل اســمه.. ونخليهولــك ـ

˝سي ناجــي˝.

أومأ ناجي موافقًا وقال لنرجس بحنانٍ:

ـ ــا.. ـ ــرَّب يفوتن ــا نرجــس، وقطــر الجــواز ق ــر بيجــري ي العُم

ــراب. ــن الأغ ــض م ــا أولى ببع وإحن

ــب  لم تبــدِ نرجــس موافقــةً كــا لم تبُــدِ اعتراضًــا واضحًــا فعقَّ

عطــوة قائــاً إن الســكوت علامــة الرضــا.. ثــم نظــر إلى فرحــات 

مُردفًــا:

ـ وإنت مش عايز تعالج حمزة برَّه مصر؟ـ

ردَّ فرحات لا مُبالياً:

ـ نفــس الــكلام قولتــه ليــا بعــد البشــمهندس أحمــد مــا مــات، ـ

وحبيــت تاخــد أرض زيــادة عــن نصيبــك.. ووعــدك كان 

ــكلته  ــر ومش ــزة ك ــي حم ــة، دلوقت ــوش قيم ــكاني مال أمري

ــب. ــى أصع ــه بق ــاه، وعلاج ــرت مع ك

ــه  ــاج ابن ــد لفرحــات أن ع ــه، وأكَّ ــرى أبي تجــاوز ناجــي ذك

حمــزة ســيكون عــى ضمانتــه هــذه المــرة.. طلــب منــه عطــوة 

أن يســأل عــن مستشــفيات خــارج مــر لــي يذهــب معــه إلى 

البنــك ويدفــع لــه مقــدم العــاج فيهــا. قــال فرحــات مُســتفهمً:

ـ وإيــه بقــى الحــل الســحري الــي ظهــر فجــأة لــكل مشــاكل ـ

الطحاويــة؟!
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رد عطوة بخبثٍ: ˝يحيى˝.. شرح ناجي مُفسًرا:

ـ ــل ـ ــت أبط ــا رحُ ــة لمَّ ــد الحكوم ــت عن ــى اتوثق ــة يحي حادث

شــهادة وفاتــه وأروح الســجل المــدني أثبــت إنه لسّــه عايش، 

ممكــن نعمــل تقريــر طبــي نكتــب فيــه كل الإصابــات الــي 

يحيــى ســبِّبها لنرجــس بتاريــخ يكــون بعــد حادثــة الدفــن، 

ده غــر طلــب مراتــه للطــاق..

أكمل عطوة وهو يشير بيده نحو الحاضرين:

ـ ومع شهادة أقرب الناس ليحيى تبقى كملت.ـ

سألت نرجس:

ـ هي إيه دي اللي كملت؟ـ

ردَّ ناجي بحسمٍ:

- قضية الحَجْر.

***
ــق  ــةِ الغل ــةٍ مُحكم ــادٍ لامع ــل أصف ــه داخ ــم تكبيل ــاعِدٌ ت س

ــةٍ..  ــةٍ ذابل ــاً كورق ــح نحي ــد أصب ــقٍ.. جس ــراشٍ ضي ــد رأس ف عن

ــب  ــة الإضــاءة يراق ــة خافت ــط الغرف ــى حائ ــي المنعكــس ع وظ

خطــوط رســم القلــب الخاصــة بشــكري؛ كانــت تتحــرك بإيقــاعٍ 

منخفــضٍ مســتفزٍّ ولكنــه منتظــم.. جهــاز تنفــس صناعــي يضــخ 

الأكســجين لشــكري، وقــد تكاثفــت الأبخــرةُ عــى ســطح القنــاع 
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ــادات  ــن الض ــر م ــي.. الكث ــن عم ــه اب ــل بوج ــفاف المتص الش

ــر الحجــم  ــس دم كب ــد.. كي المحُيطــة بســاعده الأيــر غيرالمصُف

ــه. ــع بذراع ــه الرفي ــل خرطوم يتص

 جــاءني الدكتــور نجيــب الســعدني ليُطمئننــي عــى اســتقرار 

حالــة شــكري واقــراب نهايــة غيبوبتــه بفضــل رحمــة اللــه ثــم 

اســتعدادهم الطبــي لأي حالــةٍ مماثلــةٍ قــد تحــدث داخــل أروقــة 

ــورة  ــكري المته ــة ش ــدًا بمحاول ــر أح ــل إليَّ ألا أخ ــة، توسَّ المصح

حفاظـًـا عــى ســمعة المــكان، كــا طلــب منــي ألا أتــردد في طلــب 

أي شيء قــد أحتاجــه أثنــاء بيــاتي معــه.. صافحتــه وعــاودت 

ــع  ــاتي م ــن ذكري ــطرٍ م ــا في ش ــراشِ خائضً ــوار الف ــوس بج الجل

ــتكين  ــخ المس ــذا المس ــول إلى ه ــل أن يتح ــاوي قب ــكري الطح ش

أمامــي..

ــم لا  ــن المقي ــرة بع ــا القاه ــرى فيه ــرةٍ ي ــتُ في أول م سرح

ــارٍ  ــن والوجــوه بانبه ــع الأماك ــا جمي ــه مراقبً ــر؛ تلفــت حول الزائ

واضــحٍ، حــاول حفــظ الطــرق والحــارات والأزقــة والاختصــارات 

المختلفــة، أبــدى امتنانــه لموافقتــي عــى إقامتــه معــي أنــا وناجي 

في شــقة الحســن، انبهــر مــن منظــر الدراويــش الهائمــن يحملــون 

البخــور ويطلبــون المــدد مــن ابــن بنــت النبــي، أخــرني بحــاسٍ 

أنــه ســيُصلي كل فروضــه في مســجد ســيدنا الحســن لتحــل عليــه 

البركــة فضحكــت في سري قائــاً: ˝كان غــرك أشــطر˝. كان يحمــل 

حقيبــة ملابــس ثقيلــة مكتظــة بملابســه وجــواب تعيــن في إحدى 
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المــدارس الحكوميــة بشــهادته الأزهريــة مــن معهــدٍ قريــبٍ مــن 

طحــا، اســتقرتْ فــوق ذراعيــه ˝مشــنة˝ فلاحــي لم أعــرض عليــه 

ــى  ــها ع ــة بنفس ــت فرح ــامٍ أشرف ــةً بطع ــت مكتظ ــا؛ كان حمله

ــة ولم  ــة العام ــات ناجــي في الثانوي ــرة امتحان ــت ف ــداده؛ كان إع

نكــن قــد زرنــا طحــا مُنــذ زمــنٍ. بــدأت أتلــو عليــه القواعــد التــي 

ــى  ــاعده ع ــه يسُ ــتورًا ل ــون دس ــلٍ؛ لتك ــتٍ طوي ــا في وق تعلَّمته

التأقلــم سريعًــا مــع الحيــاة في العاصمــة:

11 حــاول التخــي عــن لهجتــك القرويــة، وملابســك كذلــك، في .

أسرع وقــتٍ ممكــنٍ.. ولا تتلفــت حولــك كثــراً.

22 ــار . ــات القط ــن؛ كمحط ــض الأماك ــاب إلى بع ــب الذه تجنَّ

يــوم الخميــس، ومجمــع التحريــر يــوم الأحــد، ومباريــات 

ــك، وأماكــن تحــرُّك المواكــب الرئاســية.  الأهــي والزمال

33 لا تركــب ســيارات الأجــرة؛ فالحافلــة ســتنقلك إلى أي مكان .

دون التهــام نصــف راتبــك في المشــوار الواحد.

44 إذا ســألت عــن عنــوان مــكانٍ معــنٍ ثــاث مــرات وتلقيــت .

ثــاث إجابــات مختلفــة.. فجميعهــم عــى خطــأ.

55 يجب أن تعتاد الزحام، وأن تذوب فيه تمامًا..

66 ــر؛ . ــة˝ في الس ــوات ˝المصراوي ــة خط ــن سرع ــب م لا تتعج

فهــذه طبيعتهــم التــي ستشــعرك كأنهــم يهربــون مــن شيء 

مــا لا يعرفــه أحــد.
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77 ــن . ــن يتلهف ــك؛ فمعظمه ــاة تقابل ــب أول فت ــع في ح لا تق

ــك. ــن أمثال ــزواج مــن المغفل لل

كان شــكري ذكيًّــا بمــا يكفــي لينفــذ كل التعليــات المذكــورة، 

ــد  ــاءني بع ــرة؛ ج ــدة الأخ ــل القاع ــي ليغف ــا يكف ــا بم وكان قرويًّ

مصارحًــا  العربيــة  اللغــة  لتدريــس  امتهانــه  مــن  أســبوعين 

بمشــاعره تجــاه إحــدى طالباتــه مــن ذوات العــودِ النحيــل 

˝الفرنســاوي˝ الــذي لم يجــد لــه مثيــاً في طحــا، كان أكــر منــي في 

الســن ولكنــه كان يعُاملنــي كمرشــده في ˝البَنْــدَر˝ بحكــم خــرتي 

ــة..  ــولي الجامع ودخ

أدهشــني إصراره عــى الــزواج مــن هــذه الطالبــة دون غيرها، 

اقترحــت عليــه الانتظــار والتكتــم عــى رغبتــه إلى أن تنتهــي 

ــا  مه ــى تقدُّ ــر ع ــى لا يؤث ــة؛ حت ــة الثانوي ــن الدراس ــه م محبوبت

ــى لا تســوء ســمعته داخــل المدرســة. ســاعده  ــم، وحت في التعلي

ــتعرة في  ــه المس ــه ورغبت ــا في ثروت ــروس طمعً ــل الع ــاس أه ح

ــام  ــاندَتهَ أم ــاء شــقته الجديــدة بسرعــة.. سَ ــزواج عــى إنه ال

ــا لــه قــدر مــا  العائلــة في طحــا؛ لم يكــن وقــوفي مــع شــكري حبًّ

كان رغبــةً في رحيلــه مــن شــقة الحســن، ونكايــةً في عطــوة الــذي 

خــاب ظنــه في خلفتــه باســتثناء حســن الــذي بــدأ يديــر تجارتــه 

ــد كان. ــذاك.. وق آن

تذكــرتُ بدايــة معرفتــه بصاحــب عمارتــه الجديــدة واعتيــاده 

ــوق  ــبوع ف ــام كل أس ــت تقُ ــي كان ــظ˝ الت ــات ˝الح ــى جلس ع
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ســطح العقــار، بــدأ يفقــد بريــق عينيْــه وإحمــرار وجنتيْــه، كــا 

فقــد بعضًــا مــن وزنــه وظهــر عليــه الإرهــاقُ الدائــم، لم أره كثــراً 

ــدأ  ــى ب ــرف مت ــا، لم أع ــه في طح ــن أهل ــع ع ــا انقط ــا ك بعده

ــر  ــذي دمَّ ــن ال ــض اللع ــحوق الأبي ــك المس ــه لذل ــدًا إدمان تحدي

ــا...  حياتــه كليًّ

اســتفاق شــكري مــن غيبوبتــه وبــدأ يغمغــمُ بكلــاتٍ غــر 

ــتدعاء  ــرس الاس ــى ج ــتُ ع ــه وضغط ــتُ تهدئت ــةٍ، حاول مفهوم

ــو  ــرةً نح ــات ناظ ــدى الممرض ــأتي إح ــراش لت ــى الف ــت أع المثب

الأرقــام الموجــودة الجهــاز وطمأنتنــي عــى ســامة شــكري. قرابــة 

الفجــر كان قــد اســرد وعيــه تمامًــا وبــدأ ينــوح بصــوتٍ متهــدجٍ 

قائــاً:

ـ محمــد مــات بســببي يــا يحيــى.. ده أنــا كنــت بعتــره عيــل ـ

مــن عيــالي!

واســيته بهــدوءٍ محــاولً ألا أشــعره بفاجعــة مــا اقترفــه، قلــت 

ــد  ــد الول ــل أن يوُل ــا قب ــدرًا وقوعه ــة كان مق ــك الحادث ــه إن تل ل

مــن الأســاس، وأن عمــره قــد انتهــى.. ثــم اســتدركتُ متســائلً:

ـ إنت عرفت إزاي إنه مات؟!ـ

ردَّ ببصٍر زائغٍ:

ـ أمــه جــت قالــت لي الــي حصــل، وجابــت لي المــوس معاهــا ـ

عشــان أخلَّــص نفــي وأخلَّصهــا.
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ــا  ــرت كرهه ــا أضم ــتنتجت أنه ــفًا؛ اس ــرأسي متأس ــأتُ ب أوم

ــه، ولم يفتشــها أحدهــم  ــه أمــام العاملــن في المصحــة حــن أتت ل

ظنًّــا منهــم أنهــا زارتــه لتطمــن عليــه وتقــف بجــواره في محنتــه. 

ــاً: ــي شــكري قائ ــا بالســباب.. قاطعن أطلقــتُ لســاني عليه

ـ حقهــا.. الســت ممكــن تســتحمل أي خســارة إلا الضنــا، ولــو ـ

جــت تــاني هاخــد منهــا المــوس وهاكــرر الــي عملتــه برضــه!

حاولــتُ تهدئتــه دون أن أخــره بوفــاة أخيــه حســن وجدّتــه 

وبحادثتــي، ودَّعتــه دون أن أتمنــى لــه الشــفاء؛ فلــم أعلــم إن كان 

يتــألم بســبب تعافيــه مــن الإدمــان أم بســبب عقــدة الذنــب، أم 

بســبب جــراح يــده!

ــا أقــاوم رغبــةً شــديدةً في النــوم، النــاس  ــدت ســيارتي هائمً قُ

يســعون عــى رزقهــم وأنــا أســعى نحــو سريــري الــذي اشــتقتُ 

إليــه، نجــوتُ بأعجوبــةٍ مــن الاصطــدام بســيارة نقــل كبــرة.. لا 

أعــرف كيــف يســمحون لهــم بالســر وســط المدينــة دون الالتــزام 

ــم، ســمعت مؤخــراً أن إحــدى  ــة المرســومة له بالطــرق الخارجي

هــذه الســيارات قامــت بدعــس النصــف الســفلي لطفــلٍ صغــرٍ 

ــه... مــا اضطــر أهلــه لإجــراء عمليــة بــر لقدميْ

لا أعلــم مــن أيــن ظهــر هــذا الكلــب الأســود الــذي تفاديتــه 

بصعوبــة وســط ســباب الســائقين مــن حــولي!
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نظــرتُ إلى هاتفــي لأجــد مكالمتــنْ فائتتــنْ مــن لطفــي أبــو 

الخــر؛ صاحــب دار النــر الــذي كنــتُ أريــد العمــل لديــه.. مــع 

ــن  ــرٍ ضروري، ل ــه لأم ــاودة الاتصــال ب ــي بمع ــه تطُالبن رســالةٍ من

أتصــل بــه ليسُــمعني كلامــه المحفــوظ عــن ركاكــة أســلوبي الأدبي 

ــنْ يقــرأ كلــاتي يعــرف  ــةٍ تجعــل مَ وضرورة وجــود بصمــةٍ أدبي

هويــة كاتبهــا دون أن يــرى اســمي. عُــدت إلى المنــزل خطــر لي أن 

ــام بملابــي  أســتحم قبــل النــوم ولكــن طاقتــي لم تســعفني؛ لأن

الداخليــة قبــل أن أكمــل ارتــداء ملابــس البيــت.

ــق  ــباتي العمي ــن س ــق م ــف دون أن أقل ــل الكه ــت كأه نم

ــوم،  ــي الن ــن عين ــع ع ــد تمن ــو لم تع ــرودة الج ــى ب ــة؛ حت لحظ

ــة  ــاء ناتج ــجٍ، وضوض ــافٍ مُزع ــوت هت ــى ص ــاً ع ــتيقظت لي اس

عــن الطَــرقْ العــالي المســتمر عــى بــاب البيــت، هبطــت الســلم 

مُسرعًــا دون أن أعــي مــا يحــدث أو أحــاول فهمــه، ركضــتُ نحــو 

ــة، أردت  ــي الداخلي ــوى ملاب ــدي س ــي لا أرت ــيًا أنن ــاب ناس الب

ــي..  ــاء نوم ــت أثن ــي حلّ ــة الت ــة الكارث ــرف طبيع ــط أن أع فق

ــاء  ــن أبن ــد وم ــل البل ــن أه ــن م ــد الكثيري ــابَ لأج ــت الب فتح

ــن  ــم م ــى الرغ ــن ع ــة بالغ ــي، ينظــرون لي باحــرامٍ وهيب عائلت

ــع،  ــؤرة التجمُّ ــل رزق ب ــخ، احت ــي المنتف ــزلي ووجه ــري اله منظ

ــا  ــه عاليً أشــار للنــاس كي يحملــوني عــى أكتافهــم، ثــم رفــع يديْ

ــا  ــدد ي ــة: ˝م ــه المختل ــدَ لهجت ــالٍ دون أن يفق ــوتٍ ع ــال بص وق

ــدٍ: ــوتٍ واح ــون في ص ــردد الباق ــدد!˝ ل ــى م ــيخ يحي ش

ـ ˝مداااااد˝ـ
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13

ي كُنْتُ سَاَباً ِ
 ياَ لَيْتَ�ن

الجمعة 3 مارس 2006

ــيئاً  ــل ش ــكني، لا أفع ــل مس ــكاف داخ ــن الاعت ــامٍ م ــد أي بع

ــد  ــم.. كان لا ب ــوس المقُي ــذا الكاب ــي ه ــأن ينته ــاء ب ــوى الدع س

مــن الخــروج لصــاةِ الجمعــة. فكَّــرت أن أمكــثَ في البيــت ولكــن 

طرَقَــات أهــل طحــا عــى بــابي كانــت كفيلــةً بإلغــاء هــذه الفكرة؛ 

ــتُ لم أرَ  ــا توقع ــع، وك ــي إلى الجام ــر مع ــدون المس ــوا ينش كان

رزق معهــم؛ يبــدو أن أحــدًا ســواي لم يعــرف ديانتــه الحقيقيــة.. 

أو بمعنــى أدق لم يهتــم بالســؤال أصــاً، لا أظــن أن هــذه الأمــور 

ــن  ــدًا ع ــه بعي ــمٌ في ملكوت ــو هائ ــه؛ فه ــزاً في وجدان ــلُّ حي تحت

ــادات..  تفاصيــل النســك والعب

طلبــتُ منهــم بهــدوء ألا يحملــوني كــا فعلــوا يــوم تنصيبــي.. 

ــوا.  ــفاهُم.. فأطاع ــن ش ــى ع ــدي اليمن ــدَ ي ــتُ أن أبع ــا حاول ك

كانــت الخُطبــة عــن الطاعــة، أو بمعنــى أصــح طاعــة أولي الأمــر 
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مــن الحُــكَّام؛ فحاولــتُ الاســتفادة مــن النصــوص المذكــورة بعيــدًا 

عــن تأويلهــا الــذي لم يــاقِ قناعــة لــديَّ ولا حتــى لــدى الخطيــب 

الــذي طفــق يـُـردد مــا كُتِــب أمامــه في ورقــةٍ لا يعلم مَــن كتبها إلا 

اللــه.. وعــى العكــس كان معظــم المصُلــن؛ الذيــن كانــوا يأخذون 

كلام الخطيــب والتفســرات القائمــة عــى اجتهــادٍ شــخصي كأنهــا 

نــصٌّ دينــي. شــتَّ عقــي بعيــدًا عــن الخُطبة وعــن نظــرات الناس 

ــتُ حينهــا أن تنشــق الأرضُ مــن  ــة تجاهــي، تمني ــة المصُوب الهائب

تحتــي أو تحملنــي الريــاحُ بعيــدًا.. زاغ بــري وتحوَّلــت الخطبــة 

في أذني إلى مجــرد غمغــاتٍ غــر مفهومــةٍ؛ سرحــتُ قليــاً في 

إيفلــن وتقســيمات جســدها البديعــة... اســتعذت باللــه سريعًــا 

لخــوضي في مثــل هــذه الخواطــر داخــل بيتــه، اســتعدت حديثــي 

مــع رزق منــذ يومــن حــن اســتدعيته ليأتينــي منفــردًا كي أســأله 

عــن تبريــرٍ مناســبٍ لفعلتــه التــي كانــت بمثابــة منحــةٍ ممــن لا 

يملــك لمــن لا يســتحق أمــام مــن لا يفقهــون، عكَسَــت تصرفاتــه 

ــع،  ــن الجمي ــا يظ ــام ك ــكلٍ ت ــا بش ــس معتوهً ــا لي ــاً واعيً عق

نبَّهتــه أن مشــكلته الأساســية في النطــق لا الإدراك.. لم يعُلــق عــى 

ــراً  ــر كث ــه لم يفك ــة أن ــه الغريب ــرني بلهجت ــرة وأخ ــة الأخ النقط

فيــا اقــرف ولا يعــرف الدافــع الحقيقــي وراء تصرفاتــه؛ خاصــةً 

أنــه -بالفطــرة- لا يؤمــن بالأوليــاء، كنــتُ أعلــم أن مــا فعــل هــو 

الســبيل الوحيــد لــي يتقبلنــي أهــل البلــد وســطهم مــرةً أخــرى؛ 

حتــى يتناســوا حادثتــي بالتدريــج ويعُاملــوني بشــكلٍ أقــرب 

ــم ولكــن  ــي منه ــه في حمايت ــل غايت للطبيعــي.. شــكرته عــى نبُ
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ــا، وســأكونُ  ــامٍ لا أتحمله ــؤرة اهت ــل ب الوســيلة ســتجعلني أحت

ــس  ــا لي ــاس طــوال الوقــت وادعــاء م ــا بالكــذب عــى الن مُطاَلبً

بيــدي.. نصحنــي أن أكتفــي بالصمــت وأن أســتغل مكانتــي التــي 

زرعهــا بداخلهــم فيــا ينفــع.

 أعــددتُ لــه قــدرًا مــن الطعــام، اقــرح عــيَّ إقامــة ضريــحٍ 

خــاص بي وصومعــةٍ أعتكــفُ بداخلهــا فضحكــتُ ورفضــتُ رفضًــا 

قاطعًــا؛ لأن في هــذا التــرُّفِ مبالغــةً قــد تضعنــي في خانــة 

ــون.. عزمــتُ عــى الاكتفــاء بالصمــت دون  الخارجــن عــن القان

الســعي لاكتســاب مكانــةٍ أعــى، ودون محاولــة إنــكار ادعائهــم.

حاولــتُ أن أدعــو اللــه في الســجدة الأخــرة كعــادتي، لم 

ــي  ــم عِلت ــا لا أعل ــب وأن ــف أطل ــه.. كي ــب من ــاذا أطل ــرف م أع

ــا برائحــة مميــزة  مــن الأســاس. كان ســجاد الجامــع فخــاً مُعبقً

للفــرشِ الجديــد.. تذكــرت الســجاد البــالي في زاويــة الشــيخ صالح، 

ــاء الســجود. ــي أثن ــه بجبهت ــا التصقــت رمال ــذي طالم وال

قضُِيَــت الصــاة، التفــتُّ إلى الخلــف بعــد الســام مُتعجبًــا في 

قــرارة نفــي مــن ذلــك العــدد المهــول الــذي يطُالعنــي مُنتظــراً 

ــكل هــؤلاء أن يســروا وراء كلامٍ  منــي مــا ليــس بيــدي، كيــف ل

قالــه شــخصٌ معتــوه؟!.. كيــف يصنعــون منــي إلهًــا دون أن 

ــدون  ــة يعب ــار الجاهلي ــؤذي؟.. ككُف ــد أو يُ ــا يفي ــي م ينالهــم من

ــد أن  ــوه بع ــوة أكل ــن العج ــم، وإن كان م ــوه بأيديه ــالً نحت تمث

يصنعــوا مــا هــو أكــر منــه مُعتقديــن أن بيــده الحــل والخــاص، 
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ــةٍ وسرابٍ لا  ــعياً وراء خراف ــع س ــي وناف ــو حقيق ــا ه ــون م يترك

يملــك مــن أمرهــم ولا مــن أمــره شــيئاً!

سرتُ ببــطءٍ وســط نظراتهــم، مــال عــيَّ أحدُهــم فجــأةً وقــال 

: بحزمٍ

ـ عم منصور بتاع الرُّخام عايزك ضروري يا مولانا..ـ

نظرتُ له مستفهمً، فقال بنفس اللهجة الجادة:

ـ ليك عنده أمانة لازم تاخدها بنفسك.. تعالَ لوحدك.ـ

***
ــها  ــاء جلوس ــا أثن ــى هدوئه ــاظ ع ــن في الحف ــت إيفل نجح

مقابلــةً لمكتــب وكيــل النيابــة الــذي كان حريصًــا عــى التعامــل 

معهــا بشــكلٍ قانــوني صرفٍ بحُكــم جنســيتها، اســتجوبها بشــكلٍ 

ــاً: ــاشٍر قائ مب

ـ بعــد حادثــة العربيــة الــي جــوزك اتــوفى فيهــا يــا دكتــورة ـ

ســألنا حضرتــك إذا كنتــي حاســة إن في الموضــوع شــبهةً 

ــةً.. جنائي

ردَّت إيفلــن بهــدوءٍ أنهــا لا تــزال عنــد رأيهــا: فلــم تســمع من 

أمجــد يومًــا عــن وجــود عــداوةٍ أو خصومــةٍ بينــه وبــن أي أحــدٍ.. 

ــأل أهــل أمجــد كان  ــه حــن س ــاً إن ــة قائ ــلُ النياب ــا وكي قاطعه

ــا  ــرة طمعً ــة مُدَب ــم رأي آخــر؛ لم يســتبعدوا أن تكــون الحادث له
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نهــا خــارج مــر، عــاوة عــى  في الاســتيلاء عــى ثروتــه التــي كوَّ

ــه التعامــل مــع أشــخاصٍ غــر  ــي تفــرض علي ــه الت طبيعــة مهنت

ــل  ــرد فأكم ــا دون أن ت ــن أمامه ــرتْ إيفل ــيًّا.. نظ ــوياء نفس أس

الوكيــلُ حديثــه:

ـ ــة ـ ــك في إن الحادث ــرأي حضرت ــد ل ــت مؤي ــا كن ــةٍ أن بصراح

ــا اتصــالٌ مــن مجهــولٍ خــاف  قضــاء وقــدر.. لحــدّ مــا جالن

ييجــي يُــدلي بأقوالــه في تحقيــقٍ رســمي.. قــال إنــه جاركــوا 

وشــاف مــن بلكونتــه عربيــة واقفــة مســتنية أمجــد، أول مــا 

ــة دي اتحركــت وراه. اتحــرك العربي

وضــع أمامهــا الورقــة التــي تــم فيهــا تفريــغُ المكالمــة، والتــي 

وصــف فيهــا المتُـَّــصِل نــوع الســيارة ولونهــا بمنتهى الدقــة، أخبرته 

ــا  ــى هدوئهِ ــاظ ع ــت الحف ــدًا. حاول ــة جي ــرأ العربي ــا لا تق أنه

ــا..  ــا دون غيره ــه لاتهامه ــذي دفع ــبب ال ــن الس ــتفسرت ع واس

أجــاب بلهجــةٍ جــادةٍ أن بوليصــة التأمــن هــي الســبب؛ كونهــا 

ــةٍ  ــن بلهج ــد.. ردَّت إيفل ــاة أمج ــن وف ــية م ــتفيدة الأساس المس

جــادةٍ أنهــا لــن تــرد إلا عــى اتهــامٍ رســمي، وفي حضــور المحامــي 

ــةٍ: ــاً بلهجــةٍ خبيث ــة قائ ــلُ النياب ــه.. قاطعهــا وكي ــذي وكََّلت ال

ـ ــك.. مــش جــران ده ـ قصــدك المحامــي الــي جــران جابهول

ــاع أمجــد؟ برضــه كان التمرجــي بت

ردَّت إيفلين بغضبٍ:
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ـ تلميحك مرفوض.ـ

ـ أقــول لــك أنــا التلميــح المقبــول: الاتصــال المجهــول ده ـ

ــد  ــس بع ــل أصــاً.. ب ــش دلي ــل كافي، وم ــش دلي ــده م لوح

الواقعــة أهــل جــوزك اشــتبهوا في إن الحادثــة بفعــل فاعــل؛ 

ــة.. ــة المجهول ــى المكالم ــاءً ع ــك وبن ــكوكهم تجاه ــى ش ــاءً ع بن

ــه،  ــوع أمام ــف الموض ــط المل ــن وس ــرى م ــةً أخ ــرج ورق أخ

ــاً: ــل قائ وأكم

ـ ــرور؛ ـ ــن إدارة الم ــي م ــر الفن ــا التقري ــد طلبن ــان نتأك وعش

الخبــر اكتشــف إن ســلك الفرامــل بتــاع العربيــة كان 

مقطــوع قبــل مــا تتحــرك، وطبعًــا الــي قطعــه حدّ مســتفيد 

ــه! ــون جني ــا عــرة ملي ــتفادة تمنه ــاة؛ اس ــن الوف م

ــرفُ  ــن تع ــا لم تك ــدةً أنه ــدوء مؤك ــس اله ــن بنف ردَّت إيفل

موضــوع البوليصــة قبــل وفــاة زوجهــا، طلبــت منــه أن يســتجوبَ 

جــران لأنــه كان المــوكَّل بهــذا الأمــر مــن أمجــد، قالــت بتهكــم 

ــد  ــتفلس بع ــذي س ــا ال ــلَ زوجه ــةً كي تقت ــت مجنون ــا ليس أنه

رحيلــه؛ لأنهــا لم تجــد في مــر العمــل المناســبَ تخصصهــا.. قــال 

ــلُ النيابــة: وكي

ـ بس على الورق إنتوا مش متجوزين.ـ

شَحََــت لــه إيفلــن أن إجــراءات الــزواج في المجتمعــات 

م لها بشــكلٍ  الغربيــة أســهل كثــراً مــا يتــم في مــر؛ فأمجــد تقدَّ
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مفاجــئ في حفــلٍ صغــرٍ وســط مجموعــةٍ مــن الأصدقــاء، وافقَــت 

ــع  ــامٍ وقَّ وتــم الاحتفــالُ واســتكمالُ المراســم البســيطة، وبعــد أي

كلاهــا عــى مجموعــةٍ مــن الأوراق لضــان حــق كل طــرف دون 

توثيــق الــزواج نفســه في أيِّ مــن الســفارتين المصريــة أو الألمانيــة.. 

ــب وكيــلُ النيابــة أن هــذا ســبب أدْعَــى لــي تقتلــه مــن أجــل  عقَّ

أموالــه؛ فعَلاقتهــا غريبــةٌ ليســت زواجًــا تقليديًّــا.. ردَّت إيفلــن 

متعجبــةً مــن طريقــة تفكــره، قالــت إن مــن فقدتــه كان زوجهــا 

ــت  ــالٍ، أنه ــن أي م ــم م ــه أه ــا مع ــا، وأن بقاءه ــس خليله ولي

حديثهــا محاولــةً الحفــاظ عــى رباطــة جأشــها:

ـ أمجد كان حب حياتي.ـ

نظر وكيلُ النيابة في الورق أمامه، قال بلهجةٍ خبيثةٍ:

ـ أصــل تحريــات الشرطــة مكتــوب فيهــا إنــك كنتــي ســهرانة ـ

في الحُســن لحــدّ الفجــر مــع يحيــى الصديــق الأقــرب 

ــك˝! ــب حيات ــد؛ ˝حُ لأمج

***
ــن  ــه ع ــدَ فلول ــألتُ أح ــعُ وس ــضَّ الجمْ ــى انف ــرتُ حت انتظ

مــكان ˝منصــور˝ هــذا؛ فوصــفَ لي المــكان وعــرض عــيَّ القــدومَ 

بصحبتــي، ولكــن نظــرةً رادعــةً منــي جعلتــه ينســحبُ. اتبعــتُ 

ــد، كان  ــرف البل ــى ط ــم ع ــر الحج ــكنًا صغ ــدَ مس ــه لأج وصفَ

ــن..  ــوالي متري ــن الأرض ح ــةً ع ــه منخفض ــا وعتبت ــابُ مفتوحً الب
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ولكننــي حــن دخلــتُ شــعرتُ بانتقــالي إلى عــالم آخــر؛ كان الهــواء 

ــه يصــدرُ مــن مُكيــف هــواء  ــاردًا كأن مُفعــاً برائحــةِ البخــور، ب

ــن  ــرَّب إلى أذني صــوت ˝نجــاة الصغــرة˝ المنُبعــث م ــي، ت خَفِ

ــدران  ــن ج ــرةً تزُيِّ ــاتٍ كث ــت مخطوط ــا رأي ــمٍ، ك ــجلٍ قدي مُس

ــه  ــع رأسَ ــذي لم يرف ــه ال ــور نفس ــا منص ــد أن كاتبهَ ــكان أعتق الم

ــب..  ــن الرخــام الصل ــةٍ م ــكًا في نحــت قطع نحــوي وظــلَّ مُنهم

كان عجــوزاً نحيــاً أصلــع الــرأس يرتــدي نظــارةً ســميكةً، ذكَّرتنــي 

ــال بصــوتٍ  ــوظ.. ق ــب محف ــرٍ بالراحــل نجي ــه إلى حــدٍّ كب هيئتُ

هــادئٍ دون أن ينظــرَ نحــوي وهــو يشُــر إلى ركــنٍ في صومعتــه 

ــتطيلة فــوق بعضهــا: ــه قطــعُ الرخــام المسُ ــت في رصَُّ

ـ أمانتك هتلاقيها وسط الشغل ده.. طلَّعها وخدها.ـ

لم أفهــم قصــده حتــى اقتربــت وبــدأتُ أدقــق النظــر في 

القطــع التــي كانــت ملفوفــةً في ورق جرائــد، حتــى وجــدت 

ــب مُبتســاً: رخامــةً تحمــل اســمي.. عقَّ

ـ امســكها باليمــن بــس يــا يحيــى، ربنــا يجعلــك مــن أهلــه.. ـ

مــا تقلقــش أنــا عاملهالــك مــن رخُــامٍ خفيــفٍ.

ــا  ــا م ــة ســتثبت يومً ــت أن هــذه الرُّخام فزعــتُ حــن تخيل

فــوق قــري.. أشــار لي بالجلــوس عــى مقعــدٍ خشــبي بــالٍ وقــال:

ـ عرفــت إنــك طلعــت عايــش واتدفنــت بالغلــط وأنــا في نــصِّ ـ

لــت الاســم والديباجــة وســيبت تاريــخ الوفــاة  الشــغل، فكمِّ
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ــة؟..  ــال الناقص ــش الأع ــا بحبّ ــرف إني م ــا. تع ــر ربن لتقدي

رخُامتــك دي تــاني عمــل ناقــص أعملــه في حيــاتي.

ســألته بفضــولٍ عــن العمــل الأول الــذي لم يكُملــه.. ردَّ 

بتلقائيــةٍ:

ـ ــات غــري ـ ــا ابنــي.. أنــت فاكــر إني هاســيب نحَّ رخُامتــي ي

يشــتغل عــى قــري!

أخــرج لفافــةً جلديــةً بصعوبــةٍ مــن درج مكتبــه وفــك اللفــة 

ــاً  ليكشــفَ عــن قطعــة رخــام مُبهــرة المنظــر، طــرق عليهــا قائ

بفخــرٍ:

ـ دي حتــة ˝كريــم مارفيــل˝ مــش موجــودة في بلــدك كلهــا.. ـ

ــى  ــوه بق ــوا ينحت ــاة، يبق ــخ الوف ــكان لتاري ــايب م ــش س م

ــوه. ــا نحت عــى أي رخامــة صغــرة ولا عنهــم م

ــدأ في إعــداد القهــوة  ــةٍ وأحــر ˝ســرتاية˝ وب نهــض بصعوب

ــا  له ــي أفضِّ ــكر الت ــة السُّ ــن كمي ــألني ع ــأني.. لم يس ــى الت بمنته

ووضــع لكليْنــا نفــس المقــدار.. شــعرتُ أنــه يشــتاقُ إلى حديــث 

ــل أن يكُمــل كلامــه قاطعــه اقتحــامٌ مفاجــئٌ للبيــت  البــر، قب

ــر،  ــرف الآخ ــا يع ــدا لي أن كليهْ ــه، ب ــخصٍ لم أعرف ــطة ش بواس

ســبَّه منصــور ســبةً لا تتــاءم مــع ســنه ولا هيبتــه، ولكــن الرجــل 

ل مــن بدلتــه الرخيصــة التــي  قابــل الســبة بضحكــةٍ ســمجةٍ، عــدَّ
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اختلــف لونهــا عــن لــون البنطلــون، قــال بعدمــا صافــح منصــور 

ــةٍ مصطنعــةٍ: ــي بهيب باحــرام وصافحن

ـ ــن ـ ــور.. محتاج ــم منص ــا ع ــتعجل ي ــب مس ــزك في طل عاي

يافطــة مســتطيلة مــن أغــى نــوع رخــام عنــدك، لازم 

تخلَّصهــا قبــل افتتــاح المصنــع.

سأله منصور مُتهكمً:

ـ وطبعًــا عايــز نكتــب عليهــا اســم المحافــظ عشــان هايفتتــح ـ

المصنــع؟!

ن على حديثه قائلً: لم يلحظ الرجلُ السخرية وأمَّ

ـ ــد ـ ــم في عه ــاح ت ــادة، وإن الافتت ــة المعُت ــب الديباج هاتكت

الســيد الرئيــس والســيد المحافــظ والســيد رئيــس المجلــس 

ــس  ــس كوي ــم الريِّ ــت اس ــة تنح ــم حاج ــس أه ــي.. ب المح

ــا  ــول، م ــى ط ــود ع ــل موج ــه يفض ــر، عايزين ــط كب وبخ

ــام. ــى الرخ ــرة ع ــال الصغ ــة العي ــن خربش ــش م يبوظ

ردَّ منصور ضاحكًا:

ـ ــل في مكانــه عشــان ـ يــا ابنــي هــو الريِّــس نفســه ضامــن يكمِّ

أضمــن لــك يافطتــه تفضــل مخلدة؟!

لم يــردُ الرجــل وتــرك مبلغًــا مــن المــال ملفوفـًـا في ورقــةٍ 

ــا بكــفٍّ مُتحــرًا عــى  فــوق مكتــب منصــور، خــرج يــربُ كفًّ

عقــل منصــور ˝المغيــب˝.. لم يعــرض الأخــر، وضــع المــالَ في 
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ش هايســلم مــن خربشــة  جيبــه وغمغــم قائــاً لنفســه: ˝مــا حــدِّ

ــت إليَّ  ــا، والتف ــا له ــك لم أرَ داعيً ــة ضح ــرق في نوب ــال˝. غ العي

متســائلً بنفــس اللهجــة الرصينــة عــن شــعوري تجــاه ˝الهوجــة˝ 

الحاصلــة في البلــد بســببي.. أجبتــه بصــدقٍ أننــي لا أريــد ســوى 

أن أعيــش في حــالي؛ فــا أنــا مُختــل عقليًّــا ولا ملبــوس بالجــن ولا 

ــرِون عــى وضعــي في أي  ــاس مُ ولي مــن الصالحــن، ولكــن الن

قالــب يلُائــم معتقداتهــم.. هــزَّ رأسَــه متفهــاً دون تعليــقٍ وقــال 

مُغــراً الموضــوع:

ـ ــدي ـ ــان، وكان عن ــات مشــهور في القاهــرة زم ــت نحَّ ــا كن أن

ــت القاهــرة قاهــرة  ــا كان ــام م معــرض خــاص بأعــالي.. أي

ــلة  ــاس عندهــا ذوق حقيقــي؛ كانــت كل شِ بجــدّ، وكان الن

ــازف والشــاعر.. ــات والع ــا النحَّ فيه

سألته مبتسمً:

ـ والمثقف؟ـ

أجاب:

ـ كلنــا كُنــا مثقفــن.. الطالــب الجامعــي وقتهــا كان لــه قيمــة ـ

حقيقيــة.

أبديــت حــرتي مُترحــاً عــى أيــام الملَكيــة.. ســألني بلهجــةٍ 

صعبــةٍ:

ـ هي الملكية خلصت؟!ـ
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ــدتُ  ــدأب الشــيوخ، ك ــد الشــعور بالزمــن ك ــه فق ــتُ أن ظنن

ــده كي  ــة مــن عــام 1952.. أشــار لي بي ــخ بداي ــه التاري ــد علي أعي

ــه البارحــة، أردف وهــو  أتوقــفَ؛ فهــو يذكــر كل مــا حــدث كأن

ــاني أولً: ــوة في فنج ــب القه يص

ـ أنــا قصــدي إن كل الــي حصــل للملكيــة إنهــا اتنقلــت مــن ـ

ــة  ــس الإقطاعي ــت، ب ــمى خلص ــد.. كمُسَ ــا جدي ــا لباش باش

ــي  ــة دي يعن ــش الإقطاعي ــي؛ م ــدّ دلوقت ــة لح ــه عايش لسّ

ــة؟! ــة قليل ــرزق لمجموع ــكار ال احت

أجبته بإيماءةٍ من رأسي، فأكمل حديثه قائلً:

ـ ــب ـ ــم بيجي ــز يحك ــا؛ أي حــدّ عاي ــلو بلدن ــى سِ آهــه ده بق

صحابــه ويعاملــوا الشــعب كأنهــم فلاحــن في عِزبــة أبوهم.. 

بــس زمــان السرقــة كانــت بشــياكة أكــر، زي مــا تقــول كــده 

الحرامــي كان مســتحمي وبيــرق بالشــوكة والســكينة.

ضحكــت مــن تشــبيهه، وســألته- بشــكلٍ عابــرٍ- عــن رأيــه في 

طريقــة حُكــم الجماعــات الجهاديــة؛ ردَّ ســاخطاً:

ـ ألعن وأضل سبيلا؛ دول كانوا السبب اللي جابني هنا.ـ

تذوقــت قهوتــه التــي أيقظــت جميــع حــواس تــذوق الجــال 

بداخــي.. ارتشــف بــدوره رشــفةً طويلــةً، أشــار إلى لوحــةٍ ورقيــةٍ 

مُعلقــةٍ عــى الحائــط أمامنــا خــطَّ عليهــا بيــده اقتباسًــا عــن ابــن 



239

ــه لم يهــدِ ســواهم˝.. وأكمــل  ــون أن الل ــا بقــومٍ يظن ســينا: ˝بلُين

حديثــه قائــاً:

ـ مــن حــوالي تلاتــن ســنة.. خمســة منهــم دخلــوا عــيَّ ـ

المعــرض بتاعــي كــروه فــوق دماغــي، قــال إيــه أنــا كافــر 

ســوني إني تاجــر آلهــة والمشركــن بييجــوا  وبعمــل أصنــام، حسِّ

يحجّــوا في المعــرض عنــدي!.. خــرت كل فلــوسي وصاحبــة 

العــارة الــي كنــت مأجــر فيهــا خافــت منهــم وطردتنــي؛ 

فرجعــت طحــا إيــد ورا وإيــد قــدّام.

اندهشت أنه من أبناء طحا.. أومأ برأسهِ مؤكدًا، وأردف:

ـ ــرف ـ ــان أع ــت أرضي عش ــن الأول إني بع ــي م ــت غلطت كان

أعيــش في مــر.. بــس النــاس هنــا اســتحملوني وســاعدوني 

ــي البيــت ده، واحــد فيهــم اقــرح عــيَّ شــغلانة رخــام  أبن

ــه كل كام  ــزل ل ــر رخــام أن ــن ده.. اتفقــت مــع مَحْجَ المداف

شــهر أجيــب الكميــة الــي هحتاجهــا، ولمَّــا كــرتْ وحركتــي 

ــي  ــدالي.. وأه ــام ب ــوا الرخ ــوا بيجيب ــد بق ــباب البل ــت ش قلَّ

ــرُزق. ب

أســتمتعُ  كنــت  بــأي حديــثٍ،  الإدلاء  أرغــب في  أكــن  لم 

ــه إلى  ــة عودت ــن إمكاني ــألته ع ــه.. س ــتماع إلي ــاهدته والاس بمش

القاهــرة بنفــس المهنــة الحاليــة بعــد أن صــار مُحترفـًـا فيهــا.. قــال 

ــى: ــرُ إلى أع ــو ينظ وه
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ـ هــو العُمــر باقــي فيــه كام يــوم أجــرب فيهــم؟.. أنــا ـ

ــن  ــى. بعدي ــا يحي ــل ي ــة والفش ــة المحاول ــش رفاهي ماعندي

النــاس في القاهــرة مــش مهتمــن بالدفــن زي الأريــاف.. 

ــم  ــي مهت ــى ال ــزا، وحت ــر بفشــخرة الع ــوا أك ــاك بيهتم هن

ــاس  ــا الن ــا.. إنم ــد فيه ــي اتول ــة ال ــن في القري ــب يتدف بيطل

ــوت. ــوا رب الم ــو بيعص ــى ل ــوت، حت ــوا الم ــا بيقدس هن

لم أفهــم جُملتــه الأخــرة؛ فــرح لي بعــض العــادات الخاطئــة 

البعيــدة عــن الديــن والتــي يُارســها أهــل الميــت بعــد رحيلــه.. 

ــه فاســتأذنتُ منــه كي أرحــل.. أصرَّ  ــا في عينيْ بــدا الإنهــاكُ واضحً

ألا أغــادر قبــل أن يرُينــي دفــراً كبــراً فتحــه قائــاً:

ـ أول مــا جيــت اشــريت الدفــر ده وكنــت باخــد فيــه بيانات ـ

كل ميــت بالتواريــخ، في الأول أهــل البلــد عشــان يشــجّعوني 

خلُّــوني أعمــل رخُــام لأهاليهــم الــي ماتــوا بتواريــخ قديمــة، 

هاتلاقينــي عامــل جــزء خــاص لعيلتــك عشــان هُــا أصــل 

البلــد..

ــة، ومــرود  كانــت الأســامي مكتوبــة في صــورة قائمــة طويل

أمامهــا مــكان الدفــن بالتحديــد وتاريخــه.. طالعــت أســامي 

الطحاويــة سريعًــا، وكــا توقعــت؛ فلــم أكــن أعــرف معظمهــم.. 

ــةٍ في حلقــي حــن لمحــتُ اســم فرحــة مُســتقرًّا بــن  شــعرت بغصَّ

ــاً! اســم حســن واســمي... ولكــن مه
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ــة حــن اســتوقفني آخــر  ــدتُ بنظــري إلى منتصــف القائم ع

اســم توقعــتُ وجــوده.. صحــتُ مُســتهجنًا في منصــور وأنــا أنظــر 

إلى الدفــر:

ـ المرحوم رفعت صادق الطحاوي؟!ـ
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14

ي أخَْدَعْكَ.. ِ
 دَعْ�ن

الجُمعة 3 مارس 2006

ــت منصــور  ــن بي ــد أن خرجــتُ م ــل بع ــاذا أفع ــرفْ م لم أع

مطعونـًـا بصدمتــي، حملــتُ قطعــة الرخــام المنحــوت عليهــا 

اســمي بعــد أن رفــض بقاءهــا لديــه؛ وكأنــه يرغــبُ في تذكــري 

ــةً.  ــي ثاني ــورُ وجه ــس الن ــى وإن لام ــوءودًا حت ــا أزال م ــي م أنن

ــا بمفــرده عــى  ــه نائمً ــح فوجدت ــتُ إلى مســجد الشــيخ صال ذهب

بســاط الزاويــة، خشــيتُ أن أخرجــه مــن قيلولتــه للحصــول عــى 

ــى مــن حيــاتي. لم أجــد مــاذًا ســوى  إجابــةٍ قــد تجُهِّــز عــى مــا تبقَّ

بيــت العائلــة؛ ســأمكثُ داخــل صنــدوق الصــور الخــاص بفرحــة 

الــذي أخفيــتُ أمــره عــن أخــي.. ســأحيا بــن ثنايــا ذكريــاتي يــوم 

أن كان لي أحبــاء حقيقيــون، بعيدًاعــن طمــع عطــوة ومكــر ناجي 

ومشــاكل إيفلــن وعقــي الــذي اســتهُلك بــن رحََــى الحيــاة..
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ــت  ــا˝.. كان ــا بعضً ــرُّ بعضُه ــار يج ــات القط ــوارث كعرب ˝الك

هــذه أول جملــة تخطــرُ عــى ذهنــي حــن دخلــت المنــزل لأجــد 

ــوف ومعهــا  ناجــي وعطــوة جالســنْ في حجــرة اســتقبال الضي

ــوة أن  ــرني عط ــرج.. أخ ــه الحَ ــدو علي ــرةٍ يب ــةٍ صغ ــط برتب ضاب

الضابــط ذهــب إليــه حــن أتى إلى البيــت ولم يجــدني، اســتنتجتُ 

أن ناجــي أدخلهــا البيــت بمفتاحــه.. كنــتُ قــد نســيتُ أن فرحــة 

ــا مماثــاً لنصيبــي في البيــت. ــه نصيبً كتبــتْ ل

هًا حديثي إلى ناجي ضاحكًا: تجاوزتُ دهشتي وقلتُ موجِّ

ـ ــت ـ ــول إن رفعــت ميِّ ــة؟.. بيق ــن المجنون شــفت منصــور اب

ــن ســنة! ــه أكــر مــن عشري بقال

نظر ناجي إلى الأرض دون ردٍّ، وقال عطوة بلهجةٍ هادئةٍ:

ـ اسمه جدك رفعت.. الله يرحمه ويحسن إليه.ـ

ــرة في  ــول الفك ــن ه ــي م ــرج فزع ــل، خ ــاذا أفع ــرف م لم أع

ــه  صــورة اعــراضٍ صــارخٍ؛ أمســكت بملابــس عطــوة، صحــتُ في

ــط عــن تــرفي..  ــذر ناجــي للضاب ــل.. اعت كــا لم أفعــلْ مــن قب

أصرَّ عطــوة عــى رأيــه حــن أخــرني أن منصــور ليــس مُخطئـًـا وأن 

قــر جــدي موجــودٌ منــذ زمــنٍ بعيــدٍ، وأنــه جعــل منصــور يكتــب 

اســم رفعــت عــى الرخــام المثُبــت عــى شــاهد القــر بعــد وفاتــه 

بفــرةٍ طويلــةٍ تشــجيعًا لــه، ولهــذا الســبب لم يذُكــر اســمه ضمــن 

ورثتــي رغــم أن الــرع يتُيــح لــه نصيبًــا في تركتــي!
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 طلــب منــي ناجــي تأجيــل النقــاش في هــذا الموضــوع 

ــم  ــام ثلاثته ــبب اقتح ــة س ــاراة؛ لمعرف ــاب المج ــن ب ــتُ م فوافق

لمســكني دون إذنٍ، وبعــد رحيــل الضابــط ســأعرفُ لمــاذا زعمــوا 

وفاتــه. صافحتهــم بــرودٍ، وحــن اســتفهمتُ عــن ســببِ الزيــارةِ 

ــاً: ــطُ قائ ــي الضاب ــا.. أجابن ــوبِ فيه ــر المرغ غ

ـ المفــروض فيــه أمــر ضبــط وإحضــار لحضرتــك، بــس احترامًــا ـ

إننــا عارفــن  للحــاج عطــوة جيــت لوحــدي.. ده غــر 

حساســية موقفــك في طحــا دلوقتــي، وإن بقــى ليــك أنصــار 

كتــر ممكــن يعملــوا قلــق مالــوش لــزوم.. فحبيــت أرافقــك 

ــة بشــكل ودي. للنياب

ــة لي.. ردَّ  ــة الموجه ــن التهم ــد هــدوئي ع ــألته دون أن أفق س

بلهجــةٍ حــذرةٍ أن الأمــر مجــرد اســتجوابٍ بســيطٍ بخصــوص 

ر. ــاَّ ــد ع ــور أمج ــل الدكت مقت

لم يــرد أحدنــا؛ لجمــت الدهشــةُ أفواهنــا، أطلقــتُ سُــبة 

ــن  ــد م ــل˝ أمج ــرة ˝قت ــى فك ــراضي ع ــى اع ــةً ع ــةً علام بذيئ

ــد  الأســاس.. فأشــار لي ناجــي مُحــذرًا واعتــذر للضابــط الــذي تعمَّ

تجاهــي وطلــب مــن ناجــي أن يحُــر موكلــه الآن للمثــول أمــام 

وكيــل النيابــة المكُلــف بالتحقيــق. لم ألمــه عــى منــاداتي بضمــر 

ــط  ــتُ لناجــي قاصــدًا الضاب ــه، قل ــتُ ب ــا تلفظ ــد م ــب بع الغائ

بحديثــي أننــي ســأصعدُ لتغيــر ملابــي، فتحــتُ خزانــة ملابــي 

هــت عينــاي سريعًــا نحــو  فوجــدتُ عبثـًـا واضحًــا بمحتوياتهــا؛ توجَّ
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أثمــن مــا فيهــا ليتحقــقَ أســوأ كوابيــي: فقــد اختفــى صنــدوقُ 

جــدتي فرحــة!

***
بعــد قرابــة الســاعة مــن الأســئلة المعتــادة التــي لم تتطلــب 

ــال بلهجــةٍ  ــة في مجلســهِ وق ــلُ النياب ــدل وكي تدخــل ناجــي، اعت

جــادةٍ:

ـ حضرتك كنت متغيب فين وقت حادثة أمجد؟ـ

أبــالي  أن  عــالٍ دون  بصــوتٍ  ناجــي.. وضحكــتُ  ابتســم 

بنظراتــه المحــذرة، قلــت وســط ضحــكاتي إن لــديَّ أغــرب حجــة 

ــاً: ــثٍ قائ ــلُ بخب ــا!.. ردَّ الوكي ــتُ ميتً ــخ: كن ــاب في التاري غي

ـ أو كنت عامل نفسك ميت.ـ

ل ناجي مشيراً إليَّ بالصمت: تدخَّ

ـ مــوكلي اتــرر نفســيًّا وجســديًّا مــن حادثــة الدفــن الخطــأ ـ

ــتحيل  ــك.. مُس ــه لحضرت ــي قدمت ــورق ال ــة في ال ــي مثبت ال

ــي  ــا إن كل ال ــاب، خصوصً ــة غي ــوت كحج ــي الم ــدّ يدّع ح

حواليــه كانــوا متأكديــن إنــه ميــت فعــاً، أنــا نفــي عملــت 

إعــان وفــاة وبــدأت في إجــراءات تســليم التِكــة.

ألقــى وكيــلُ النيابــة بعــضَ الأســئلة الروتينيــة، قبــل أن يعُــاود 

هجومَــه مُســتفهمً بمكــرٍ عــن علاقتــي بإيفلــن.. أخبرتــه بصــدقٍ 
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ــروف  ــم الظ ــا بحُك ــأت بينن ــي نش ــة الت ــة الحديث ــن الصداق ع

الصعبــة التــي مــرَّ بهــا كلانــا؛ فقــد هجــرني جميــعُ مــن حــولي- 

حتــى زوجتــي التــي طلبــت منــي الطــاق- وهــي منبــوذة مــن 

ث وكيــلُ النيابــة مُحــاولً  أهــل زوجهــا في بلــدٍ غريبــة عنهــا.. تحــدَّ

تقليــد طريقتــي في الإجابــة عليــه كأنــه يكُمــل مــا أريــد قولــه:

ـ ووحيــدة.. وهاتــرِف قريـّـب بوليصــة تأمــن بقيمــة عــرة ـ

مليــون جنيــه.

ــة الطحــاوي مــن الأمــاك تتجــاوز  ردَّ ناجــي أن أمــاك عائل

ــوال؛  ــم بالأم ــي لا أهت ــةٍ أنن ــتُ بتلقائي ــر.. قل ــم بكث ــذا الرق ه

خاصــةً بعــد حادثــة الدفــن الخطــأ التــي جعلتنــي لا أريــد مــن 

ــوني لحــالي.. ســألني: ــر ســوى أن يترك الب

ـ ــران ـ ــن وج ــن إيفل ــة م ــة ده لعب ــوع البوليص ــر موض تفتك

ــل أمجــد؟ ــن قت عشــان يســتفيدوا م

ـ أمجــد كان قايــل لي قبــل مــا يســافر إنــه خايــف عــى إيفلين ـ

لأنهــا مــا تعرفــش حــدّ في مــر.. فمــش بعيــد يكــون عمــل 

كــده عشــان يحميها.

تجاهــل الوكيــل صــوت طرَقَــاتٍ عاليــةٍ عــى البــاب واســتمرَّ 

في اســتجوابه لئــا يفقــد لحظــة المواجهــة، قــال بصــوتٍ عــالٍ:

ـ طب ما يمكن إنتوا التلاتة متفقين على...ـ
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قاطعــه اقتحــام شــخصيْ للمكتــب عرفتهــا بســهولةٍ دون أن 

ــو الخــر  ــذي جمعهــا: أولهــا كان لطفــي أب أعــرفَ الســبب ال

ــبق،  ــا س ــي في ــل مع ــي رفضــت التعام ــر الت صاحــب دار الن

والثــاني كنــتُ أعرفــه مــن شاشــات التلفزيــون؛ كان معــاذ عصفور 

ــه بعــد أن خــاض  المحامــي المعــروف بلســانه الســليط، ذاع صيتُ

ى للكثــر  أكــر مــن حــربٍ مــع شــخصياتٍ شــهيرةٍ، وبعــد أن تصــدَّ

ــن ورجــال  ــن والإعلامي ــا الفنان ــام كقضاي ــرأي الع ــا ال ــن قضاي م

المــال. قــال معــاذ بلهجــةٍ معتــذرةٍ:

ـ آســفين عــى طريقــة الدخــول يــا محمــود بيــك.. بــس أكيــد ـ

حضرتــك مــش هاتقبــل بالمهزلــة الــي بتحصــل دي. نظــرتُ 

إلى لطفــي مُســتفهمً فأومــأ لي مُهدئًــا وأخــرني همسًــا أنــه 

كان يحُــاول الاتصــال بي ليُخــرني.. أردف معــاذ قائــاً:

ـ حضور أستاذ ناجي مع أخوه باطل.ـ

ــا هــذا  ــه نافيً ــام فنظــرتُ ل ــة الاهت ــل النياب ــى وكي ــدا ع ب

ــل ناجــي صائحًــا بغضــبٍ أننــي موكلــه منــذ  الادعــاء، وتدخَّ

ســنوات، وأنــه المســئول عــن النظــر في كل مــا يخصــه. قــال 

ــادئ: ــوتٍ ه ــي بص لطف

ـ ويا ترى هاتقف معاه برضه في القضية اللي جاية؟! ـ

ه حديثه لي لينقذني أخيراً من براثن الحيرة: ثم وجَّ

ـ أخوك المبُجل رافع عليك قضية حَجْر يا يحيى.ـ
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نظــرتُ إلى ناجــي مُســتفهمً عــن جديــة هــذا الحديــث 

فأجابنــي بصمــتٍ ألحقــه بطأطــأة رأس.. اســتغل معــاذ الموقــف 

ــةٍ: ــةٍ عملي ــة بلهج ــلِ النياب ــال لوكي وق

ـ واضــح إن كــده التوكيــل أصبــح باطــل، أســتأذن حضرتــك لــو ـ

حابــب تحقــق مــع أســتاذ يحيــى دلوقتــي هاحــر معــاه 

التحقيــق بشــكل ودي، لــو لازم ورق يبقــى نأجــل التحقيــق.

لم أرد أن أضــع نفــي في موقــف المتهــم، فقاطعتــه قائــاً إن 

ــر  ــن يغُ ــي ل ــر المحام ــاء، وأن تغي ــى الانته ــق أوشــك ع التحقي

ــة معــاذ مُبتســاً: ــل النياب ــوالي.. ســأل وكي ــا مــن أق حرفً

ـ بــس إيــه سر اهتمامــك المفاجــئ بيحيــى الطحــاوي؟.. ـ

ــة  ــن نوعي ــاتي هــو شــخص بســيط، مــش م حســب معلوم

ــا. ــك بتفضله ــي حضرت ــن ال الزباي

هزَّ لطفي رأسه نافياً وقال:

ـ ــي، ـ ــر بتاعت ــب في دار الن ــم كات ــى أه ــتاذ يحي بسيط؟!أس

الــروح˝ المملوكــة  وكــان هايكــون الواجهــة القادمــة لقنــاة̋ 

لرجــل الأعــال ســامح أبــو خاطــر.

***
لم أمتلــك رفاهيــة رفــض العــرض المقُــدم مــن معــاذ، لم تكــن 

ــن في  ــط.. ولك ــوي فق ــادي ولا المعن ــه الم ــرض في مقابل ــوة الع ق
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ــي  ــاتُ ثقت ــارت أساس ــى انه ــر حت ــد انتظ ــه؛ فق ــت طرح توقي

ــة  ــق النياب ــاء تحقي ــد انته ــا بع ــولي.. اجتمعن ــن ح ــع مَ في جمي

معــي، والــذي صممــتُ أن أحــره منفــردًا. جلســتُ مــع معــاذ 

ــه˝،  ــون ˝كافي ــا يقول ــة، أو ك ــي الباهظ ــد المقاه ــي بأح ولطف

في المعــادي، تبــادلا العــزف عــى نغمــة ˝إذا هبَّــت رياحُــك 

ــة  ــتغلالي للحادث ــن ضرورة اس ــا ع ــي أحده ثن ــا˝؛ فحدَّ فاغتنمه

قبــل أن ينســاها النــاس، وأكّــد آخــر عــى أهميــة ظهــوري 

بالشــكل الأنســب الــذي ينتظــره الجماهــر التــي ألَّهتنــي، تكلــا 

عــن أهميــة الــروة بالنســبة لشــخصٍ وحيــدٍ مثــي، وكيــف 

ــس، قــى معــاذ عــى آخــر  ــي للوَنَ ســتمكِّنني مــن مــلء حاجت

خــط دفــاع لشــعور الرفــض بداخــي حــن ذكــر نمــاذج خدعــت 

النــاس بكامــل إرادتهــم الحــرة؛ فهــم يبحثــون عمــن يبيــعُ لهــم 

الوهــم، أخــرني أن أســهل طريقــة لحــل مشــاكل النــاس أن أكــونَ 

الســبب فيهــا.. فــإن لم أخدعهــم احتقــروني لصالـِـح غــري وألقــوا 

ــاً. ــم جه ــه كي يزيده ــت قدميْ ــم تح بعقوله

استشــفَّ معــاذ الموافقــة مــن صمتــي، فســلَّمني مبلغًــا مــن 

المــال وقــال إنــه مُقــدم بســيط مقابــل عمــي كخبــر ˝روحــاني˝ 

ــهر كي  ــة أش ــة بضع ــاني مهل ــة، وأعط ــروح التلفزيوني ــاة ال في قن

أعــد نفــي لتلــك التجربــة، طلــب منــي أن أقــرأ في مجــال 

ــدني أن  ــاس، ووع ــية الن ــوارق وأن أدرس نفس ــات والخ الروحاني

المحطــات التلفزيونيــة ســتذكرني وأن الجرائــد ســتكتب عــن 

ــةً بخصــوص حقيقتــي. تركنــي مــع  حادثتــي وتنــر شــائعاتٍ جمَّ
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ــتفادة  ــد الاس ــي يري ــت أن لطف ــغاله، ظنن ــاً بانش ــي متعل لطف

ــا  ــي رفضه ــي الت ــر روايت ــن اســمي وشــعبيتي البســيطة وين م

فيــا ســبق، ولكــن اتضــح لي أنــه يطمــع فيــا هــو أخطــر؛ طلــب 

ــدورهِ  ــيقوم ب ــي، وس ــن حادثت ــابٍ ع ــودة كت ــداد مس ــي إع من

ــي  ــب من ــا، طل ــه أدبيًّ ــدار بصياغت ــن في ال ــف أحــد العامل بتكلي

أن أخــر النــاس أن عــودتي لم تكــن محــض صُدفــة.. أعطــاني رقــم 

ــب  ــي أن أذه ــب من ــة وطل ــور الأزبكي ــب في س ــع كت ــهر بائ أش

ــي ســتنفعني  ــب الت ــن الكت ــه، وأن أســتزيد م ــةٍ من ــه بتوصي إلي

ــدى  ــاس. أب ــراً للن ــا مبه ــا ومرئيًّ ــوى مكتوبً م محت ــدِّ ــي أق وتجعلن

ر، لم  ــدَّ ــنْ كالمخَُ ــى كلا العرض ــي ع ــة موافقت ــن سرع ــته م دهش

ــت أعظــم! أخــره أن دهشــتي كان

             ***
أوشــكتْ شــمسُ هــذا اليــوم الطويــل عــى الغــروب، ولكــن 

حماسًــا غــر مــررٍ مــأني بعــد لقــائي بذينــك الشــيطانيْ، حاولــت 

ــا  ــوم أودعن ــه ي ــه من ــذي طلبت ــه ال ــى رقم ــد ع ــال بخال الاتص

شــكري المصحــة فلــم يــرد، هاتفــت صاحــب العقــار الــذي كان 

، ونصحنــي أن  يجُالســهما وطلبــت منــه عنــوان خالــد فأمــاه عــيَّ

أؤجــل زيــارتي لــه للصبــاح.

انطلقــتُ بســيارتي نحــو ســور الأزبكيــة ناشــدًا بائــع الكتــب 

الــذي أوصــاني بــه لطفــي وأثنــاء قيــادتي اتصلــت �يإيفلين وســألتها 

عــن كتــب أمجــد في مجــال الطــب النفــي.. ردَّت أنهــا تحتفــظ 
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بجميــع الكتــب والمراجــع الخاصــة بــه، طلَبََــت أن تكــون زيــارتي 

ــن  ــتُ ســاخراً م ــاس.. ضحك ــب كلام الن ــى تتجن ــا حت ــا صباحً له

ــد.. لم  ــاة أمج ــد وف ــا بع ــبَته سريعً ــذي اكتس ــري ال ــع الم الطب

تبُادلنــي الضحــك وأخبرتنــي بتجهــمٍ أن أهــل أمجــد اتصلــوا بهــا 

صباحًــا لإخطارهــا بــرورة إخــاء العيــادة مــن متعلقــات أمجــد 

الشــخصية.. عرضــتُ عليهــا مســاعدتي فقَبَلـَـت العــرض، وأخبرتنــي 

ــتْ  ــي! وضرب ــر اهتمام ــد يثُ ــادة ق ــيئاً في العي ــدتْ ش ــا وج أنه

ــادة إلى  ــات العي ــا محتوي ــلَ معه ــالي لأنق ــوم الت ــدًا في الي لي موع

شــقتها؛ وآخــذ منهــا مــا أرغــب مــن الكتــب.. أدهشــني ترحيبُهــا 

المطُلــق بفكــرة عمــي في الكــذب عــى النــاس؛ كانــت تــراه عقابـًـا 

ــةٍ أكرههــا.  ا لهــم بســبب جهلهــم ووضعهــم لي في مكان مُســتحقًّ

طلبــتُ منهــا أن تبحــث عــى الإنترنــت عــن اســم ˝ســامح 

ــن نشــاطاته  ــه وع ــات عن ــة المعلوم ــزوِّدني بكاف ــو خاطــر˝ وت أب

ــة. التجاري

ــة داخــل  ــه دول ــا، تشــعر أن ــا خاصًّ ــة عالمً كان ســور الأزبكي

ــبابٍ  ــن ش ــةٍ وب ــادرةٍ وقديم ــبٍ ن ــي كت ــن بائع ــا ب ــة؛ ف الدول

الواســعة  الجديــدة  مكتباتهــم  نحــو  يجتذبونــك  مُتحمســن 

محاولــن إغــراءك بأســاء كتــبٍ جديــدةٍ ومشــهورةٍ، وبــن 

أصحــاب مطابــعٍ يجُاهــرون علنًــا بتزويــر الكتــب الجديــدة 

لبيعِهــا بســعرٍ أرخــص، وبــن شــيوخٍ عُجُــز يعرفــون محتــوى كل 

ــي  ــن رج ــثُ ع ــتُ أبح ــا.. وقف ــرون فيه ــي يتُاج ــات الت المطبوع

المنشــود دون جــدوى. ســألت أحــد الشــباب عنــه فأجابنــي أنــه 
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محبــوسٌ منــذ شــهرين، ســألتُ آخــر فــردَّ بأنــه قــد قبــض عليــه 

ــي يجــب أن  ــي وأنن ــون تضلي ــم يحُاول ــذ شــهر.. علمــت أنه من

ــي. ــه بنف ــل إلي أص

˝اتفضــل اقعــد يــا أســتاذ يحيــى.. ده لطفــي باشــا أبــو الخــر 

ــد أن  ــه بع ــلُ تحيت ــدأ الرج ــذا ب ــك!˝.. هك ــوصي علي ــه م بنفس

أعيــاني الســبيل إلى متجــره، اســتغرقني البحــثُ عنــه الكثــر مــن 

ــا مــش  ــا أن ــارات ˝وربن الوقــت والجهــد والمــال والأكــر مــن عب

بوليــس!˝. 

ــرب إلى  ــة أق ــرة مُترب ــي- صغ ــس توقع ــه- عك ــت مكتبت كان

الكشــك الكبــر، وبرغــم هــذا ظهــرت هيبتــه واضحــة عــى وجوه 

جميــع مــن حولــه، جــذب مقعــدًا خشــبيًا مفككــة أقدامــه 

ومســحه بيــده مرتــن وأشــار إليَّ كي أجلــس عليــه، ابتســم محييًــا 

ــرةٌ،  ــةٌ كب ــنٌّ ذهبيَّ ــطها س ــراء تتوس ــنان صف ــن أس ــفَ ع ليكش

ــه كوبــن مــن الشــاي  طلــب مــن صبــي المقهــى المجــاور لمكتبت

ــار أو الرفــض، عرفــت أن  الثقيــل دون أن يمنحنــي فرصــةً للاختي

ــه  ــي كان يجــب أن أســأل عن ــا˝، وأنن ــو دني اســمه المســتعار ˝أب

مُســتخدمًا هــذا الاســم إذا أردت وصــولً سريعًــا لمكتبتــه.. قلــتُ 

ــةٍ: ــه بلهجــةٍ عملي ل

ـ أستاذ لطفي فهِّمك المطلوب منك ولا أشرح تاني؟ـ

ـ ــاذ ـ ــن الجــان والســحر والعي ــب ع ــز كت ــك عاي مــش حضرت

ــه؟ بالل
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ــا، كان منظرهــا  ــي المقهــى بكــوبي الشــاي سريعً وصــل صب

شــديد القــذارة مــا جعلنــي أقــرر عــدم الــرب معــه.. فاجــأني 

ــا  ــفُ منه ــدأ يرتش ــد ب ــاي، وق ــوبْي الش ــهِ ك ــا بالتقاط ــو دني أب

بمفــرده واحــدًا تلــو الآخــر دون أن يدعــوني إلى تنــاول أحدهــا، 

ــتُ مُحــذرًا: ــه وقل تجــاوزتُ فظاظت

ـ كُتب أصلية يا أبو دنيا، بلاش كُتب مضروبة.ـ

وضــع كــوب الشــاي الأول الــذي أنهــاه سريعًــا، واقــرب منــي 

مثــراً اشــمئزازي برائحــة فمــه البشــعة، وقــال بصــوتٍ خفيــضٍ:

ـ إنت مش قدّ الأصلي يا يحيى أفندي.ـ

ــه  ــي في منطقت ــيتُ أنن ــا، وتناس ــى آخره ــيَّ ع ــت عين فتح

ــةٍ  ــاً بلهج ــه قائ ــام عينيْ ــبابتي أم ــتُ س ــه، وضع ــط رجال ووس

ــةٍ: صارم

ـ إنــت مــا عيشــتش ربــع الــي أنــا عيشــته ولا شُــفت حاجــة ـ

مــن الــي أنــا شــوفتها تحــت، لمَّــا تبقــى تتدفــن في الــراب 

ــك.. ســاعتها ابقــى  ــادر تقــف عــى رجلي يومــن وترجــع ق

ــا قــده والــي أنــا مــش قــده! اتكلــم عــن الــي أن

ــه  ــعريرة بدن ــن قش ــي ولك ــن حديث ــه م ــاء فزع ــاول إخف ح

ونحنحتــه قبــل الــردِّ أفشــا محاولتــه، اســتغللتُ تفوقــي النســبي 

عليــه وأردفــتُ قائــاً بلهجــةٍ آمــرةٍ:
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ـ ــب ـ ــي، وكت ــة شــبه حادثت ــز كتــب عــن حــوادث غريب وعاي

عــن فــن الخــداع الســحري، ولــو عنــدك حاجــة عــن 

راســبوتين يبقــى حلــو أوي.

ــه، انتزعــت كــوب الشــاي الثــاني مــن يــده  لم أنتظــر موافقت

قبــل أن يلمــسَ حافتــه بشــفتيْه، أنهيتــه كلــه عــى مــرةٍ واحــدةٍ 

محــاولً إخفــاء الألم الــذي أحدثتـْـه ســخونته داخــل جــوفي.. أخرج 

ــةً مــن الكتــب وأعطاهــا  ــاً وكتــب فيهــا قائمــةً طويل ورقــةً وقل

ــاه بإحضــار هــذه الكتــب مــن داخــل  إلى أحــد صبيانــه آمــراً إي

المكتبــة، وإنْ وجــد عجــزاً يعوضــه مــن أي مكتبــة مجــاورة، كــا 

أمــره بتجميــع الكتــب داخــل صنــدوقٍ كبــرٍ ووضعــه في حقيبــة 

ســيارتي.. شــكرته دون أن أفقــد لهجتــي الجــادة، وأخبرتــه أن 

حســابه مــع لطفــي وليــس معــي، فوافــق عــى مضــض.

ــديَّ  ــتُ أن ل ــن أدرك ــةً ح ــارت بالي ــيارتي ص ــتُ أن س لاحظ

م لأقســاط  الكثــر مــن مــال العربــون الــذي يُكــن دفعــه كمقــدَّ

ــب  ــدوق الكت ــل وزن صن ــيارة تســتطيع تحمُّ ــيارة أحــدث؛ س س

ســيارة  ˝العفشــة˝..  بمكونــات  يلحــق  ضرر  أي  دون  الثقيــل 

تثُــر إعجــاب إيفلــن وفريــق العمــل الــذي ســيكون تحــت 

ــي  ــام محبين ــأكونه أم ــذي س ــخص ال ــق بالش ــيارة تلي ــرتي، س إم

ومريدينــي. اتصلــت بإيفلــن لتجُيبنــي بقلــقٍ أن المعلومــات عــن 

ــرة: فهــو شــاب في منتصــف العقــد  هــذا ˝الســامح˝ ليســت كث

الرابــع مــن عمــره، يمتلــك مصنعًــا هائــاً للأســمنت الــذي ينــوي 
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احتــكار صناعتــه واســتيراده قريبًــا، يمتلــكُ أكــر مــن قنــاةٍ رياضيةٍ 

ــن  ــج ع ــجُ برام ــي تنت ــروح˝ الت ــاة ˝ال ــا قن ــن بينه ــةٍ م واجتماعي

تفســر الأحــام وعلــوم الفلــك وخلافــه مــن المصنفــات الرخيصــة 

ــدار ˝بصيــص˝  ــه ل ــاك شــائعةٌ عــن امتلاك ــة الصناعــة، وهن رديئ

التــي يدُيرهــا لطفــي وجريــدة أخــرى تحمــل نفــس الاســم مــن 

الباطــن.. قلقــتُ كثــراً حــن أخبرتنــي أنهــا لم تجــد لــه أي صــورةٍ 

معــاصرةٍ؛ فأحــدث صــورة مُلتقطــة لــه كانــت أثنــاء بدايــة عملــه 

ــة التســعينيات! التجــاري في بداي

***
بابـَـه مــرارًا  بــاب خالــد، طرقــتُ  انتظــاري أمــام  طــال 

وتكــرارًا، ولكــن صــوت الأغــاني كان أعــى مــن صــوت اســتئذاني، 

بعــد دقائــق مــن الانتظــار الغاضــب هــدأت الموســيقى فأعــدتُ 

ــن  ــسٍ؛ لم يك ــهٍ عاب ــر بوج ــذي ظه ــد ال ــاب خال ــى ب ــاتي ع طرق

مرتديـًـا ســوى ملابســهِ الداخليــة التــي كشــفت عــن زيــادةٍ 

واضحــةٍ في وزنــه، حــاول احتضــاني ولكننــي أبعــدتُ ذراعيْــه عنــي 

باشــمئزازٍ مُســتنكراً رائحــة الخمــر التــي تفــوح منــه؛ توقفــت عن 

شربهــا بعــد ما حــدث لشــكري، وتبُــت عنها نهائيًّــا بعــد الحادثة. 

ــا  ــه الكثــر مــن الطعــام وكأســنْ بهــا بقاي وجــدتُ عــى مائدت

خمــر، كــا لمحــتُ ملابــس أنثويــة ملقــاةً بإهــالٍ عــى الأرض في 

ــه ســاخراً: ــتُ ل الطريــق المــؤدي إلى حجــرة النــوم.. قل
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ـ ــر ـ ــر؟.. مــش ناقصــك غ ــة كب ــق فاكه ــم وطب خمــرة وحري

ــر رســمي! ــك وتبقــى كاف ــووا علي ــد يه جــوز عبي

ــة  ــن حال ــامٍ ع ــتفسر باهت ــعٍ، اس ــلٍ مصطن ــك في خج ضح

ــي  ــن الحَ ــر م ــي الكث ــى نف ــرتُ ع ــة.. اخت ــكري الصحي ش

ــه  ــه مــن ســاع تفاصيــل مؤلمــةٍ قــد تفســد حالت وأشــفقتُ علي

ــة  ــن المصح ــيخرج م ــال وس ــر ح ــه في خ ــه أن ــة؛ فأخبرت المزاجي

ــا  ــه؛ كأنن ــتمر في خداع ــي أس ــذب فتركن ــي أك ــم أنن ــا.. عل قريبً

عقدنــا اتفاقـًـا صامتـًـا عــى هــذا، ســألته عــن ســبب زيــادة الــوزن 

وتوقفــه عــن الذهــاب إلى جلســات ˝الحــظ˝ لخدمــة الســكارى 

ــتُ دون إذنٍ  ــال.. نهض ــدًا لل ــا جدي ــرف طريقً ــه ع ــرني أن فأخ

أطالــع مكتبتــه الكبــرة التــي تحتــل جــزءًا كبــراً مــن بهــو 

ــة  ــن الثقاف ــةٍ م ــه عــى درجــةٍ عالي ــتُ أن شــقته الصغــرة؛ أدرك

والاطــاع.. كانــت المكتبــةُ منظمــةً برغــم الــراب المتكــوم عليهــا؛ 

ــاع، وقســاً  ــم الاجت ــا قســاً للفلســفة، وآخــر لعل خصــص فيه

أصغــر للعلــوم الطبيعيــة والميتافيزيقــا.. لم ألمــح كثــراً مــن كتــب 

الأدب العــربي؛ فقــط روايــة واحــدة تحمــل اســم الكاتــب ˝فــؤاد 

ــاوي˝. الغرب

ــه  ــه ســيتوجه إلى المطبــخ لتحضــر القهــوة.. رافقت أخــرني أن

متســائلً في قــرارة نفــي عــن المصــدر الحقيقــي للنعمــة التــي 

ظهــرت آثارهــا عليــه.. بــدأ يحــي- كأنــه قــرأ أفــكاري- ناظــراً إلى 

ســطح القهــوة أثنــاء غليانهــا:
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ـ أنــا اكتشــفت إن أي حاجــة في مــر ممكــن تخــر إلا ـ

الســمسرة..

علَّقت ساخراً:

ـ ودي اكتشفتها وأنت بتتسطل في أنهي قعدة؟ـ

ضحك وأردف بجديةٍ:

ـ إنــت بتقــول فيهــا؟.. وغلاوتــك يــا أبــو يحيــى ده الــي ـ

حصــل؛ كنــت قاعــد مــع رجــل أعــال لسّــه راجــع مــن بــرَّه 

وبــادئ اســتثمار في مــر، الراجــل بعــد مــا اتســلطن حــى 

ــه  ــة من ــي جايب ــارك ال ــع الج ــده م ــكلة عن ــن مش ــا ع لن

ــد عــى الشــغل في مــر،  ــه جدي ــه لسّ ــا إن ــال؛ خصوصً عي

افتكــرت إن ابــن عمــي في الجــارك كلِّمتــه طلــع مالــوش في 

ــا للراجــل.. ــة مهمــة بِعته ــسّ إداني معلوم ــال.. ب الشــغل الشِّ

ــا  ــاء خروجن ــه أثن ــل حديث ــن، وأكم ــوة في فنجان ــبَّ القه ص

ــخ: ــن المطب م

ـ ــق ـ ــدّ بيث ــم ح ــة باس ــة خيري ــل جمعي ــل يعم ــت للراج قل

فيــه، ولتكــن المــدام بتاعتــه مثــاً، ويبتــدي يجيــب بضاعتــه 

مــن بــرهّ تحــت اســم الجمعيــة وســجلاتها، وبشــوية فلــوس 

صغيريــن اللعبــة بتمــي مــع الموظفــن، وكلــه برعايــة 

ــة. ــات الدول مؤسس
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ــةٍ إن بعــد فــرة قصــرة ســتنتهي هــذه النفحــة  قلــت بجدي

ــه.. ردَّ  ــا لمزاج ــيعود تابعً ــال، وس ــن رجــل الأع ــا م ــي أخذه الت

بــا مبــالاةٍ:

ـ ما تخلص.. الفلوس معمولة عشان تتصرف.ـ

ثم أردف ضاحكًا:

ـ بــس تعــرف يــا طحــاوي إن أول واحــد اخــرع فكــرة الفلوس ـ

ده كانــت دماغــه عاليــة وســارحة منــه لبعــد البراميــل؛ راح 

ــم النــاس إنــه قــادر يشــري الأكل والــرب  طبــع ورق وفهِّ

قــوا إن ســعادتهم في شــوية الورق  والبــر.. لأ والمغفلــن صدَّ

دول وبقــوا يحاربــوا بعــض عليهــم!

ـ طــب والــي يجيــب لــك مصلحــة فيهــا ˝شــوية ورق˝ ـ

كويســن؟

ـ عتنــي أدوق ـ ــل، صحيــح الفلــوس رجَّ أنــا عايــز أفضــل في الضِّ

متعــة الحيــاة.. بــس مــش عايــز أدوق عذابهــا ولا أتمرمــغ في 

تــراب التفكــر!

ــا عــن الأنظــار، حكيــت لــه بإيجــازٍ  وعدتــه بــأن يظــل مخفيًّ

ــازٍ  ــه بإيج ــت ل ــة، شرح ــام المنصرم ــال الأي ــه خ ــررتُ ب ــاَّ م ع

ــي..  ــق أنســب اســتغلال لحادثت ــمت لي لتحقي ــي رسُِ الخطــة الت

وبعــد تفكــرٍ لم يــدم طويــاً ســألني عــن المطلــوب منــه.. كانــت 

مهمتــه ســهلة: عليــه أن يجلــب فريــق عمــل صغــر الســن عــى 
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ــة  ــوم بمطالع ــي؛ يق ــر الإبداع ــم والتفك ــن التعلي ــمٍ م ــدرٍ ملائ ق

الكتــب التــي ابتعتهــا مــع اقــراح كتــب أخــرى ومتابعــة بعــض 

الأفــام الوثائقيــة ومقاطــع الفيديــو والبرامــج الأجنبيــة المشُــابهة 

ــاس،  ــول الن ــب بعق ــدف للتلاع ــوى يه ــن محت ــنقدمه م ــا س لم

ــس حــن ذكــرتُ لــه الراتــب الــذي ســيتقاضاه كرئيــسٍ  تحمَّ

للفريــق، ووعــدني بجلــب الأشــخاص المطلوبــن بأبخــس الأثمــان. 

ــتُ عــن التفكــر في أي  ــبٍ، عزف ــاءٍ قري ــه مــع وعــدٍ بلق تركت

ــادة-  ــي- كالع ــدتُ نف ــا، وَعَ ــودتي إلى طح ــة ع ــاء رحل شيء أثن

مٍ دافــئ يزيــحُ عــن كاهــي إرهــاق اليــوم الطويــل، كنــت  بحــاَّ

ــادتي،  ــتيقاظ كع ــن الاس ــتحمَّ إلا ح ــن أس ــي ل ــدًا أنن ــرفُ جي أع

ــن  ــوم.. ولك ــداث الي ــن أح ــر أيٍّ م ــر أو تذكُّ ــب في التفك لم أرغ

ــن  ــا ع ــر بحثً ــاب إلى المقاب ــيَّ بالذه ــحَّ ع ــي أل ــا في عق هاجسً

قــر جــدي، وجدتــه أقــى حــوش ˝آل الطحــاوي˝ كــا وُصِــف 

ــدي  ــم ج ــرز اس ــر ب ــور القم ــى ن ــات، ع ــور النحَّ ــر منص في دف

فــوق الرخامــة.. اســوَدَّ العــالمُ أمامــي وطغــى ظــام قلبــي عــى 

الموجــودات مــن حــولي، ركعــتُ عــى ركبتــيَّ أمــام اســم جــدي 

المنحــوت مُســتندًا بجبهتــي عــى الرخامــة البــاردة التــي لم تشــعر 

ــا دون  ــا خائفً ــدي حزينً ــفَ جس ــي، ارتج ــتعرة داخ ــار المسُ بالن

أن تخــرج لي دمعــةٌ.. صرتُ ببســاطةٍ عاريـًـا في هــذه الحيــاة، 

ــر عنهــا بهــذا اللفــظ الظــالم لمــا أراه فيهــا، ليــت  إن جــاز التعب

ــا  ــار محتميً ــتُ أرتمــي في حضــن الكِب ــا؛ كن ــعُ يومً ــة ترج الطفول
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مــن مخــاوفي.. لم أتوقــع أننــي ســأصيُر يومًــا بــا كبــارٍ، وســأصبح 

ــا أكــر مخــاوفي! أن

خَفَــت نــورُ القمــر حــن حجبــه ظِــلٌّ طويــلٌ تكــوَّن أمامــي، 

حجبــت ملامحــه- التــي أعرفهــا تمامًــا- المكتــوب عــى الرخامــة، 

ق، شــعرتُ أن عقــي يعبــثُ  نظــرتُ لصاحــب الظــل غــر مُصــدِّ

بي ككُــرةٍ مــن المطــاط، ابتســم رفعــت في هــدوءٍ وقــال بلهجتــهِ 

الســاخرةِ المعهــودة:

ـ قهم يا ابن أحمد الطحاوي!ـ ي قلبك وتصدَّ إوعى تغمِّ
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15

ي أنَخَْدِعْ! ِ
دَعْ�ن

الجمعة 3 نوفمبر 2006

ــن  ــس م ــولي؟.. لي ــن ح ــر الملُتف ــام الب ــط زح ــزني وس أتمي

ــى  ــيخ˝ يحي ــا الآن ˝الش ــي؛ فأن ــرة ألا تعرفن ــذه الم ــي ه الطبيع

الطحــاوي مُقــدم برنامــج ˝المــوءود˝؛ البرنامــج الأشــهر عــى 

الســاحة. قــد يكــون شَــكلي تغــرَّ بعــضَ الــيء؛ بعــد أن نبتــت 

لحيتــي الشــائبة قليــاً لتضُفــي عــيَّ المزيــد مــن وقــار العلــاء 

بنــاءً عــى اقــراح ســامح أبــو خاطــر. لم أســلك أيًّــا مــن تصرفــات 

ــة  ــن اللحظ ــبحة ولم أردد الأذكار ب ــل السِّ ــم أحم ــايخ˝؛ فل ˝المش

ــالي.  ــن احت ــدةً ع ــةً زائ ــر حرماني ــتُ أرى في الأم ــرى.. كن والأخ

مــرَّت ثمانيــة شــهور عــى تحالفــي مــع ذلــك الشــيطان، ودخــول 

عــالم الرأســالية مــن البــاب الكبــر. بــدأ عــرضُ برنامجــي 

ــتْ ردودُ أفعــال  ــة تباين ــرم؛ في البداي ــو المنُ منتصــف شــهر ماي

النــاس عــى المحتــوى الــذي لم يكــن واضحًــا، ولكــن المشــاهدين 
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ــة  ــم؛ في البداي ــق لخداعه ــا الطري ــموا لن ــن رس ــه ح ــنوا من حسَّ

كانــت تأتينــي الأســئلةُ والمداخــاتُ الهاتفيــةُ بخصــوص تجربتــي 

مــع الــوأد، فخصصــت ثــاث حلقــات لهــذه التجربــة غافــاً جــزء 

ــة  ــي تعرضــتُ للعن ــرت أنن ــة أمجــد؛ ذك ــرضي النفــي وتجرب م

مــن أحــد الجــان الــذي جعلنــي أبــدو ميتـًـا في عيــون النــاس ومــا 

ــةً تحــت الأرض  ــا مــن الراحلــن، وأننــي وجــدتُ طاقــةً نوراني أن

ــد،  ــأتِ بع ــٍّر لأن أجــي لم ي ــن تمســني ب ــة ل ــي أن اللعن أخبرتن

وأن القــر قــد فتُِــح وحــده دون أن ألمســه؛ فثمــة طاقــةٌ شــعرتُ 

بوجودهــا جعلــت منــي شــخصًا آخــر، أو بمعنــى أدق كيانـًـا آخر.. 

ــا! قه ــاك مــن صدَّ ــدو ســخيفةً، ولكــن الأســخف أن هن ــة تب كذب

ــد والحــركات  ــر مــن الجه ــاتُ الكث ــك الحلق  اســتهلكتني تل

ــي أحــره  ــل أمري ــا أخصــائي تمثي ــي عليه بن ــي درَّ ــة الت التمثيلي

قــت أعــى  لي ســامح خصيصًــا، أخــرني فيــا بعــد أن قصتــي حقَّ

ــر نســبة  ــة. لم تتأث نســبة مشــاهدة في تاريــخ البرامــج التلفزيوني

مشــاهدات البرنامــج- عكــس باقــي البرامــج- بحلول شــهر رمضان 

ومسلســاته التــي تخطــف المتابعــن. مــع الوقــت أدركــت قيمــة 

شــهور الإعــداد التــي قضيتهــا معتكفًــا مــع فريــق العمــل الــذي 

ــه مُصــاب بالحــرج  ــا بعــد أن ــذي اكتشــفت في ــد، ال ه خال أعــدَّ

ــاً عاكفــن عــى القــراءة والبحــث  ــا نســهر طوي الاجتماعــي، كن

في كافــة الأمــور التــي قــد نُتـَــحن فيهــا أثنــاء بــث البرنامــج عــى 

الهــواء.. تطلَّبــت الكتــب التــي أتيــت بهــا مــن الأزبكيــة الكثــر 

ــاءُ  ــاء أعض ــا ج ــرها، ك ــا وتفس ــد لقراءته ــت والجه ــن الوق م
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الفريــق ببعــض الكتــب ˝الســحرية˝ الأخــرى التــي اعتقــدوا أنهــا 

ــموس  ــم˝ و˝ش ــه الأعظ ــم الل ــل: ˝اس ــا مث ــا كتبً ــة؛ فطالعن مهم

الأنــوار˝ و˝ســحر الكهــان˝ و˝الفتــوح الربانيــة˝، ونســخة لم 

نعلــم مــدى صحتهــا مــن ˝شــمس المعــارف الكــرى˝. ســاعدتنا 

ــةٍ عــى  ــبُ والمخطوطــاتُ وغيرهــا في مباحــث مختلف ــك الكت تل

إدراك المدخــل الســليم لعقــول النــاس، وكيــف نجعلهــم يبتلعــون 

ــة ويعتنقــون في الخــدع. الخراف

ــون  ــاس يطلب ــدأ الن ــة؛ ب ــة والمجتمعي ــي المادي ارتفعــت قيمت

حضــوري في المناســبات والعزائــم المختلفــة بمقابــلٍ مــادي لتحــلَّ 

ــوب  ــةً مطل ــخصيةً عام ــتُ ش ــة، أصبح ــي المزعوم ــم بركت عليه

رأيهــا في كافــة الأمــور الدينيــة والدنيويــة، يجــب أن أبتســمَ 

ــن  ــةٌ ولك ــومٍ مكثف ــاتُ هج ــي حم ــر ودودًا، طالتن ــا وأظه دائمً

أصواتهــا كانــت خفيضــةً، جاءتنــي مكالمــةٌ وحيــدةٌ مــن طليقتــي 

مــي لم أردَّ عليهــا لانشــغالي في العمــل، نجحــت عَلاقــات ســامح 

أبــو خاطــر في وأد كل الأصــوات المعارضــة لمــا أفعــل.. فيــا عــدا 

ــرَ  ــي الكث ــل خلف ــش˝ ترُس ــاني دروي ــى ˝ته ــة تدُع ــة كهل صحفي

مــن الصحافيــن الشــباب لالتقــاط أي غلطــةٍ أرتكبهــا، ومــن ثــم 

ــة. ــا إلى زل تكبيرهــا وتحويله

ــوى الحلقــة مــا يشــغل  ــا اســتلهامَ محت مــع الوقــت اعتدن

بــال العامــة؛ فــذاك رجــلٌ يؤمــن بالأبــراج يوُحــي إلينــا بتخصيــص 

ــخيفًا  ــاً س ــاهدتْ حل ــت ش ــة بي ــك رب ــك، وتل ــن الفل ــةٍ ع حلق
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تســعى لتفســره، وفتــاة تســأل عــن الجاثــوم الــذي تشــعر 

بلهيــبِ أنفاســهِ ليــاً، وطالــب يســأل عــن كيفيــة تقويــة الذاكــرة 

ــوام  ــات الع ــن طلب ــة.. إلى آخــره م ــات الثانوي ــن أجــل امتحان م

ــي  ــمَرضَ. أدركــتُ أنن ــرضَ مُتناســن الـ ــون عــن العَ ــن يبحث الذي

ــةُ  ــيَّ جمل ــت ع ــد انطبق ــامح ق ــرض س ــى ع ــت ع ــن وافق ح

العبقــري عبــد المنعــم مدبــولي حــن قــال: ˝كنــتُ مغفــلٌ˝. 

انتهيــتُ مــن تصويــر الحلقــة قبــل الأخــرة مــن الموســم؛ والتــي 

ــن. ــت عــن القري كان

ــقٍ  ــادة- بتصفي ــت- كالع ــر قوبل ــن التصوي ــت م ــن انتهي ح

عاصــفٍ مــن جميــع العاملــن في الأســتوديو الواســع المزُيــن 

بالعديــد مــن التحــف القديمــة مُفزعــة المنظــر؛ لم أعــرف يومًــا إن 

كان تصفيقُهــم لنجــاح مــا نقُدمــه مــع النــاس، أم مجــرد خــوفٍ 

منــي وتجنُّــبٍ لــردود أفعــالي التــي تفزعهــم حــن لا يســر العمــل 

البلاتــوه˝  كــا ينبغــي. لكــن خالــد وقــف متجهــاً في زاويــةٍ مــن̋ 

دون أن يصُفــق أو يقــرب لالتقــاط الصــور التذكاريــة معــي 

ــد في  ــع خال ــا م ــي وضعته ــج الت ــن سياســات البرنام ــن. م كالباق

البدايــة ألا نقــوم بعمــل أي خــدع صريحــة عــى الهــواء أو ادِّعــاء 

ــل  ــتُ بعم ــل؛ اكتفي ــا الدج ــب قضاي ــة لتجن ــدرات خارق ــة ق أي

مثــل هــذه الخــدع في صومعتــي التــي اتخذتهــا في قريــة ˝طحــا˝ 

تاركــن الدعايــا لأفــواه النــاس والشــائعات المتُناقلــة التــي تحُيــل 

هــت سريعًــا  أي موقــف عــادي إلى حــدثٍ خــارقٍ للطبيعــة! توجَّ

نحــو غرفتــي لتغيــر الملابــس، كانــت- عــى رغــم صغــر حجمهــا- 
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ــا  ــا إكسســوارات وتحفً ــة في الأســتوديو، لم أضــع فيه أفخــم غرف

ــدق  ــأ أن أص ــي؛ لم أش ــة برنامج ــة في خلفي ــك القابع ــة لتل مماثل

ــتئذانٍ  ــد اس ــرَّاش بع ــل الف ــاس، دخ ــا للن ــي أبيعه ــي الت أكاذيب

ــاني  ــدٍ مُرتعشــةٍ، حيَّ ــا كــوب اليَنســون أمامــي بي ونحنحــةٍ واضعً

ــه  ــئ ل ــا لأوم ــى أذني هامسً ــال ع ــا˝، م ــد ˝مولان ــي الجدي بلقب

بــرأسي، تــردَّد في الخــروج مــن الغرفــة حتــى أعطيتــه ورقــةً مــن 

ــاء  ــرت الدع ــه ون ــه شــقَّت البســمة عــى وجه ــة جني ــة المائ فئ

ــونُ  ــا تك ــاع؛ وقته ــك الأتب ــن ب ــم أن يؤم ــا أعظ ــانهِ. م ــى لس ع

ــك مجــرد نفحــة رضــا يُكــن الاســتغناء عنهــا... أموال

اقتحــم خالــد غرفتــي دون اســتئذانٍ، صــب جــام غضبــه عــيَّ 

ــه ففشــلت، كان  ــتُ تهدئت ــا اســتقالته مــن البرنامــج، حاول مُعلنً

ســخطه عــى محتــوى برنامــج ˝المــوءود˝ يتزايــدُ يومًــا بعــد يــومٍ؛ 

ــات  ــة لحلق ــة التالي ــى الحلق ــن الاعتراضــات ع ــدأ بسلســلةٍ م ب

حادثــة وفــاتي، وتزايــد مــع حديثــي عــن تفســر الأحــام وأمــور 

ــوم.. لم أســتطع فهــم اعتراضــه  ــك، وتعاظــم بعــد حلقــة الي الفل

ـا؛  عــى مــا أعددنــاه واتفقنــا عليــه معًــا.. نظــرتُ إليــه مليّـً

حاولــت تفــرُّس ســبب اعتراضــه، طلبــت منــه بلهجــةٍ خانعــةٍ أن 

ــد  ــى المقع ــةٍ ع ــف جلس ــس نص ــاءه.. جل ــاول إرض ــس لأح يجل

المقابــل لمقعــدي المســتقر أمــام مــرآة التسريحــة، منتظــراً منــي 

ــاً: ــدت اســتفزازه قائ ــث.. تعمَّ ــدأ الحدي أن أب

ـ مالك اليومين دول يا خالد.. تحب أقوم أرقيك؟ـ
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ـ إنت هاتبيع لي بضاعتي يا يحيى، ده إحنا دافنينه سوا!ـ

حاولــت تهدئتــه وامتصــاص غضبــه؛ فضحكــتُ متســائلً عــاَّ 

ــل الشــعبي قــد  ــم أن هــذا المث ــي زعُِ إذا كان يعــرفُ القصــة الت

ــا  ــل ك ــي ســاردًا أصــل المث ــت حديث ــردُ فأكمل ــا.. لم ي جــاء منه

ــيِ لي: حُ

ـ بيقــول لــك زمــان كان فيــه إتنــن صحــاب بيســافروا بالحمار ـ

بتاعهــم مــن بلــد للتانيــة، كانــوا بيحبــوه وبيعتمــدوا عليــه 

في كل حاجــة وســموه ˝أبــو الصــر˝.. مــرة وهــا مســافرين 

الحُــار وقــع مــات منهــم؛ فدفنــوه زي مــا يكــون صاحبهــم 

بالظبــط وقعــدوا جنــب قــره يعيَّطــوا، وكل مــا حدّ يســألهم 

ــا  ــوِّن علين ــي كان بيه ــات.. ال ــر م ــو الص ــه: ˝أب ــوا ل يقول

الســفر ويشــيل حمولنــا مــات!˝ النــاس افتكروهــم بيتكلمــوا 

عــى وَلي عنــده كرامــات وبــدأوا يعيَّطــوا معاهــم ويطلبــوا 

البركــة مــن ˝الشــيخ˝ أبــو الصــر. بنــوا خيمــة حوالــن القــر، 

ــام.. وفي  ــت مق ــة بقــت أوضــة والأوضــة بق شــوية والخيم

ــموا فلــوس صنــدوق النــذور الــي  مــرَّة اختلفــوا وهــاَّ بيقسِّ

ــه هاشــتكيك للشــيخ  في المقــام؛ فواحــد منهــم قــال لصاحب

أبــو الصــر...

قاطعني خالد قائلً بفهمٍ:
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ـ أبــو الصــر مــن؟.. ده إحنــا دافنينــه ـ فطبعًــا التــاني قــال لــه:̋ 

ــا طحــاوي إن في حكايتــك  ــك ي ســوا!˝.. بــس ماخدتــش بال

النــاس طلعــت في الآخــر ماشــيه ورا حُــار!

ــاه  ــا إي ــة مطمئنً ــةً وابتلعــتُ الإهان ضحكــتُ ضحكــةً مفتعل

ــذي  ــكان ال ــس الم ــأكلَ في نف ــن ن ــا، ول ــدق كذبن ــن نص ــا ل أنن

نخُــرج فيــه فضلاتنــا، طلبــت منــه الاســتمرار معــي حتــى الحلقــة 

ــدم  ــنين؛ ه ــم س ــة في الموس ــر حلق ــتكون آخ ــي س ــة الت القادم

ــا  ــرني أن م ــم في آه.. أخ ــاس، وضربه ــدى الن ــي ل ــات الوع أساس

نفعلــه بمثابــة مَوْضِــعِ اللبَِنَــة الــذي يتمــم للنظــام الحاكــم هيــكل 

الأميــة والجهــل الــذي يشــيده منــذ زمــنٍ، واختتــم حديثــه بلهجةٍ 

عمليــةٍ قلــا أســمعها منــه قائــاً إنــه خــرج عــن اعتزالــه الدنيــا 

.. كان تلميحُــه واضحًــا  وعــن باقــي مبادئــه بســبب المــال ليــس إلَّ

ــضُ  ــو يقب ــال؛ فه ــده مــن الم ــن أســتطيعَ أن أزي ــي ل ــه أنن فأجبت

ــي،  ــه يقــرب مــن راتب ــكاد راتب ــه وي ــم العمــل كل أضعــاف طاق

ولكــن إسرافــه في الإنفــاق عــى ملذاتــه التــي أدمنهــا يخــل بتــلِّ 

ــا هــو  ــا؛ ف ــس مدمنً ــه لي ــي يتقاضاهــا.. صرخ فيَّ أن ــوال الت الأم

يحــك أنفــه ولا يتهــرَّش أمامــي!

ــور  ــى الف ــت ع ــوار، اتصل ــاء الح ــا انته ــا معلنً ــض غاضبً نه

ــد أهــم مســاعديني،  ــائقي الخــاص وأح ــار س ــذي ص بجــران ال

ــد وإرســال ســائق ســيارتي الأخــرى كي  ــة خال ــه مراقب ــت من طلب

ــم  ــد وطاق ــع خال ــتوديو. نظــرت إلى صــورتي م ــن الأس ــي م يقُلن
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العمــل الأســاسي أيــام الإعــداد لهــذا البرنامــج؛ كــم تغــر شــكله 

ــي  ــه الســمراء الت ــانُ بشرت ــا زاد لمع ــه، ك ــا عــى وزن وازداد وزنً

كانــت خافتــةً باهتــةً فيــا مــى. كــدتُ أغــادر الأســتوديو قبــل 

أن أصطــدم بمعــاذ عصفــور الــذي حمــد اللــه أنــه لحــق بي قبــل 

ــرني أن  ــه، أخ ــل اتصالات ــى تجاه ــا ع ــي سريعً ــادر، عاتبن أن أغ

ــدٍ  ــد غ ــا بع ــر فيه ــيتم النظ ــدي س ــة ض ــر المرفوع ــة الحَجْ قضي

ــة  ــة المرافع ــى صياغ ــاق ع ــدًا للاتف ــه غ ــس مع ــب أن أجل ويج

ــى للــرد عــى حجــج أهــي الكثــرة، أخبرتــه بحــزمٍ أننــي في  المثُ

ــا لــن  ــهُ أمــراً كان مفعــولً؛ فأن غنــى عــن مرافعتــه.. وليَقــضِ الل

ــن الأســاس! أحــر الجلســة م

***
شــمس مصر˝ اســتقبلته  فــور وصــول خالــد إلى مقــر جريــدة̋ 

تهــاني درويــش رئيســة التحريــر بنفسِــها، أدخلتــه مكتبهــا وســط 

زحــامٍ مــن الصحافيــن الشــباب الذيــن يدُركون-بحكــم عملهــم- 

أهميــة خالــد كونــه ذراعَ يحيــى الطحــاوي الأيمــن وأهميــة 

انضمامــه إلى معســكرهم في تحقيــق مســعى رئيســتهم في تقــيِّ 

حقيقــة المــوءود.. اندهــش خالــد مــن الشــهرة التــي ذاق طعمهــا 

لأول مــرةٍ في هــذا المــكان؛ فدائمـًـا مــا ينــرف النــاس عنــه لصالــح 

نجــم العــرض الأول: يحيــى.

طلبــت تهــاني مــن ســكرتيرها الشــخصي إحضــار أي مــروبٍ 

يطلبــه خالــد، وأن يجلــب لهــا جهــاز التســجيل الخــاص بإجــراء 
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ــوق  ــن ف ــةً م ــاً وورق ــد قل ــط خال ــة.. التق ــوارات الصحفي الح

ــاني  ــة إلى ته ــاولً الورق ــاً من ــب رق ــر، كت ــة التحري ــب رئيس مكت

التــي اندهشــت حــن عرفــت ثمــن رأس يحيــى الطحــاوي، وبعــد 

تفكــرٍ قصــرٍ أبــدت موافقتهــا ليعدهــا خالــد بتســليم رأس 

ــاسِ. ــقٍ م حليفــه الســابق عــى طب

وكأن تهــاني كانــت تنتظــرُ هــذه اللحظــة بفــارغ الصــر؛ 

ــت  ــي وقع ــوادث الت ــم الح ــا أه ــةً فيه ــةً ملخص ــتْ ورق فأخرج

ــرٍ  ــرٍ صغ ــن خ ــة م ــاحة: بداي ــى الس ــى ع ــور يحي ــب ظه عق

ــةٍ  ــاتٍ ترويجي ــرورًا بإعلان ــةٍ، م ــه بصــورةٍ خاطئ ــة دفن عــن حادث

لكتابــه وبرنامجــه التلفزيــوني الــذي يعــرف فيــه معلومــات عــن 

المتصلــن دون أن يتحدثــوا مــع فريــق الإعــداد، وانتهــاءً بالــكلام 

المنثــور عــن قدراتــه غــر العاديــة التــي يظهرهــا داخــل صومعتــه 

في طحــا، وكيــف جعلــت النــاس يظنــون أنــه ولي صالــح.. وعدهــا 

بإخبارهــا الحقيقــة وراء أغــرب الشــائعات التــي طــاردت يحيــى، 

ــي أمامهــا وقالــت: ل ونظــرت في الورقــة الت لت المسُــجِّ شــغَّ

ـ عــاج شــاب مــن مَــسِّ الجِــن، عمــل أحجبــة محبــة، فرقــة ـ

الكــورة الــي كســبت النهــائي بعــد زيارتــه للنــادي، اســتعادة 

صنــدوق النــذور المــروق مــن مســجد قريتــه، إعطــاء 

ــاوي برغــم إن المخــرج كان  ــا الحفن ــة نان ــة للفنان دور بطول

رافضهــا وشــايفها أكــر مــن الــدور بعــر ســنين.. إزاي عمــل 

كل ده؟!
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اعتدل خالد في جلسته وبدأ يسترسلُ في حديثه قائلً:

ـ موظفــن ـ لنــا  موفــر  كان  فالإنتــاج  للبرنامــج..  بالنســبة 

بيشــتغلوا في شركات المحمــول بياخــدوا الأرقــام ويجيبــوا لنــا 

ــي  ــم، والخــط ال ــى يكلمه ــا يحي ــل م ــا قب ــات أصحابه بيان

ــوا  ــى اله ــوش ع ــا بيدخل ــرول م ــى الكن ــجل ع ــش متس م

مــن أساســه.. تفســر الأحــام والأبــراج بيكــون اجتهــاد 

وذكاء شــخصي مــن يحيــى؛ كــده كــده فيــه حقايــق ثابتــة 

في حيــاة كل واحــد وصفــات مشــركة لــكل النــاس.. بيلعــب 

ــخصيته،  ــن ش ــزء م ــح أي ج ــا يفض ــل م ــدّ المتص ــا لح عليه

مــا تنســيش إن في الشــهور الــي فاتــت يحيــى بقــى عنــده 

مخــزون ثقــافي كبــر في مجــالات زي الفراســة وعلــم النفــس 

وتفســر الأحــام، ده غــر ذكائــه الشــخصي وتأثــر التجربــة 

الــي مــرّ بيهــا عليــه.

أشارت إليه أن يستمرَّ في الحديث، فأردف قائلً:

ـ ع، ـ موضــوع المـَـسّ ده كان مجــرد شــاب فقــر مصــابٍ بالــرَّ

حــدّ مــن فريــق الإعــداد عــرض عليــه تحمــل إنتــاج البرنامــج 

لتكلفــة العــاج كاملــة مقابــل إن أول مــا تيجــي لــه النوبــة 

يكلــم الطحــاوي ويتقابلــوا في الصومعــة ولمـّـا النوبــة تخلــص 

ــاس  ــكل الن ــوا ل ــى ويحك ــوا ليحي ــه يدع ــو وأهل ــرج ه يخ

ــى فــوق مــا  ــة بيحي ــاك مؤمن ــاس هن ــي حصــل، الن عــن ال

تتخيــي، فإيمانهــم بيخليهــم يصدّقــوا كل حاجــة.
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ــاب  ــر ش ــة غ ــة محب ــى أحجب ــن يحي ــب م ــدّش طل ــا ح وم
ــا مــش  ــه عليه ــي عين ــت ال ــه إن البن ــس أقنع اســمه جــورج، ب

ــه. ــعده في حيات هاتس

ـ ال مسلم؟!ـ مسيحي راح لدجَّ

ـ الجهل مالوش دين.ـ

ـ واقتنع؟ـ

ـ مــا بتشــوفيش الطحــاوي في صومعتــه بيكــون عامــل إزاي؛ ـ
غــول بعيــد عنــك، أنــا نفــي ســاعات بأصدقــه.. بــس 
ــم  ــى كل ــوق؛ يحي ــن ف ــلّ م ــى اتح ــة ده بق موضــوع الفنان
ســامح أبــو خاطــر وقــال لــه إن الموضــوع ده هايفــرق معــاه 
ــا  ــر ونان ــرج اتغ ــأة المخ ــم، وفج ــط مه ــهره في وَسَ وهايش
ــش  ــا فهمت ــه م ــى لسّ ــات بق ــه حاج ــة!.. وفي ــت البطل بق

ــا إزاي. عمله

ــن  ــه ع ث في ــدَّ ــذي تح ــزء ال ــتحذف الج ــا س ــره أنه لم تخ
ســامح أبي خاطــر.. وســألته باهتــامٍ:

ـ زي موضوع فريق الكورة؟ـ

هزَّ رأسه نافياً وقال بحيرةٍ صادقةٍ:

ـ ــة ـ ــى الحادث ــا قصــدي ع ــس أن ــون حــظ.. ب ــن يك ده ممك
ــوا  ــاس قال ــور وكل الن ــا الدكت ــي شــهرته مــن الأســاس؛ لم ال

ــاني؟! ــوه.. إزاي رجــع ت ــت ودفن ــه ميِّ إن

***
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دخلــتُ جريــدة ˝شــمس مــر˝ وســط دهشــةٍ ورهبــةٍ مــن 

جميــع العاملــن بهــا، لم يجــرؤ أحــدٌ عــى اعــراض طريقــي، فكَّــر 

الســكرتير في النهــوض كي يســبقني إلى مكتــب تهــاني محــذرًا، 

ولكــن إشــارةً واحــدةً مــن إصبعــي منعتــه وجعلتــه يؤُْثــر 

ــة  ــاي جمل ــت أذن ــب والتقط ــة المكت ــتُ غرف ــامة.. اقتحم الس

خالــد ˝كل النــاس قالــوا إنــه ميــت ودفنــوه.. إزاي رجــع تــاني؟!˝.. 

لم يكــن خائفًــا مــن ˝الشــيخ الطحــاوي˝ بقــدر فزعــه مــن رؤيتــه 

ــا  ــض مناديً ــى.. نه ــه˝ يحي ــل ˝صديق ــن قِبَ ــف م ــذا الموق في ه

باســمي فــأشرتُ إليــه بــأن يصمــتَ ويجلــسَ، كذلــك أشرت 

لتهــاني أن تفعــل، جذبــت أقــرب مقعــدٍ وجلســت معهــا قائــاً:

ـ عايزة تعرفي رجعت إزاي يا مدام تهاني؟!ـ

قالت تهاني مُعترضة:

ـ آنسة من فضلك.ـ

نظرتُ إليها من أعلى إلى أسفل وضحكتُ قائلً:

ـ حلــو ده.. نســيب الــر الــي محــرِّ ســبعين مليــون نسََــمة ـ

ونشــوف الهانــم مــا اتجوزتــش ليــه!

ســألني خالــد عــن سرِّ عــودتي بتحــدٍّ واضــحٍ مُتناســيًا موقفــه 

ــاني  ــد ته ــن ي ــجيل م ــاز التس ــتُ جه ــاذل.. جذب ــف المتُخ الضعي

ــت لمــي.. وضعــتُ  عَنــوةً، اعترضــتْ عــى فعلتــي ولكنهــا تجنَّبَ
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المســجل في جيبــي بمنتهــى الهــدوء، قلــتُ بعــد أن اتســعت 

ــد: ــرتُ إلى خال ــاي ونظ عين

ـ جــاي أنقــذك مــن نفــس مصــري الــي حوَّلنــي للــيء الــي ـ

امك.. قدَّ

بــدت الحــرةُ عــى كليهــا، أكملــتُ حديثــي بعــد أن أدركــتُ 

أننــي قــد ظفــرت بكامــل الاهتــام:

ـ جِــن كافــر مطــرود مــن عشــرته؛ أقنــع قرينــي إنــه يخلينــي ـ

ــا واعــي لــي بيحصــل ومــش قــادر  ــاس وأن ــان ميــت للن أب

ــولا  ــا، ول ــدّ يتلعنه ــن ح ــةٍ ممك ــذر لعن ــي بأق ه.. لعنن ــرَّ أغ

ــا مكانــش زمــاني وســطكوا. رحمــة ربن

ضحــك خالــد قائــاً إننــي قلــتُ نفــس الحديــث الــكاذب في 

البرنامــج، قــال لي: ˝إلعــب غيرهــا يــا شــيخ˝.. رددتُ بجديــةٍ دون 

أن أرمــش:

ـ ــا ـ ــل م ــك قب ــاول أفهِّم ــت بح ــب، وكن ــاي ألع ــش ج ــا م أن

تســيبني وتمــي...

نهضــتُ مــن مــكاني، لمحــتُ تهــاني تتراجــع في مجلســها 

خائفــةً، أمســكتُ بكتفــيْ خالــد قائــاً بجديــة:

ـ أنــا عايــز ألحقــك؛ نفــس الجــن بيحــاول يقنــع قرينــك إنــه ـ

ــا قرينــك وافــق!  يكــرر نفــس اللعنــة عليــك، وتقريبً
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ضحــك خالــد وردد كلامًــا مــن نوعيــة أنــه لــن يشــري الوهم، 

ــي  ــاني صمت ــتغلَّت ته ــاسرةً.. لم أرد. اس ــارت خ ــي ص وأن بضاعت

وعــا صوتهُــا مُناديــة العاملــن بجريدتهــا الواقفــن خــارج غرفــة 

المكتــب مُتردديــن بالدخــول.. لم أبــدِ أي ردة فعــل.. هددتنــي إن 

لم أرد لهــا جهازهــا وأرحــل فســتطلب لي الشرطــة فابتســمت لهــا 

ــق،  ــذ دقائ ــا من ــس حرفً ــذي لم ينب ــد ال ــدوءٍ.. نظــرتُ إلى خال به

تصبَّــب عرقـًـا مُمســكًا موضــع قلبــه يحُــاول الاســتنجاد مــن 

شــدة الألم فخرجــت صرخاتـُـه فحيحًــا، ظــل هكــذا حتــى انقطــع 

نفسُــه.. وســقط عــى الأرض في الحــال.
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16

 كُلُّ حُلَفَائِكَ..

الأحد 5 نوفمبر 2006

ــم  ــن في المطع ــراً إيفل ــة منتظ ــدي الباهظ ــاعة ي ــرتُ لس نظ

الــذي اعتدنــا اللقــاء فيــه مــن آنٍ إلى آخــر، كــم تطــورت عَلاقتنــا 

ــا في تكويــن  سريعًــا بعــد العمــل معًــا، ســاعدتني معنويًّــا وعلميًّ

ــوداء  ــارةٍ س ــف نظ ــا الآن خل ــي أخُفيه ــدة الت ــخصيتي الجدي ش

أطالــع مــن خلفهــا الجالســن داخــل المــكان؛ كان عددهــم 

ــا  ــاً، ك ــر قلي ــاوز الظه ــذي ج ــت ال ــم التوقي ــرٍ بحك ــر كث غ

ــة شــهرتي  ــوه. في بداي ــاً مُســاعدًا في خل ــكان عام ــو الم لعــب غل

ــةٍ  ــام جُمل ــتطيعُ إتم ــا نس ــة؛ ف ــن عادي ــم في أماك ــاء يت كان اللق

ــة  ــي البرك ــون من ــن يطلب ــن الذي ــة المتطفل ــدةٍ دون مقاطع واح

ــة أو استشــارة في أيٍّ مــن مشــاكلهم  ــاط الصــور التذكاري أو التق

البغيضــة.. تلــك التــي تشُــبه رائحــة أنفاســهم وعَرقَهــم المكتــوم 

حــن تداهمنــي أثنــاء تقبيلهــم لي بــا داعٍ. أثــار تقبيــل الرجــال 
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ــة  ــف في بداي ــاش إي ــض انده ــم البع ــل لبعضه ــم الطوي وعناقه

ــة  ــرةٍ بصحب ــت أول م ــن حــن أقبل ــع المصري ــى طبائ ــا ع تعرُّفه

ــابق. ــا الس زوجه

ــائق  ــب س ــة تحُاس ــم الزجاجي ــة المطع ــال واجه ــا خ لمحته

الســيارة الأجــرة وتجُادلــه في قيمــة التعريفــة؛ أعتقــد أنهــا ورثــت 

هــذه العــادة مــن أمجــد الــذي كان يكــره أن يطلــب النــاس أكــر 

مــن حقهــم. طلبــتُ مــن النــادل قائمــة الطعــام، نظــر كلٌّ منــا في 

خاصتــه.. بــدأتُ مؤخــراً أنظــر إلى الرقــم المقابــل للصنــف قبــل 

معرفــة مكوناتــه؛ فــإذا كان الســعر كبــراً لفــت انتباهــي إلى 

ــة. لم تفتــح إيــف القائمــة الموضوعــة أمامهــا مــن  ــة المقابل الخان

ــة، ســألتها عــن الأكلات في  ــا نفــس الوجب ــتُ لكلين الأســاس، طلب

بيئتهــا الأم فجاءتنــي إجابتهُــا مُقتضبــةً؛ لم أعــرف إن كان لجهلهــا 

ــتُ  ــه وضعــف جودتهــا. حاول ــة مأكولات بالمطبــخ الألمــاني، أم لقل

ــح.. عاجلتنــي  ــم أفل ــةً إبعــاد دفــة الحديــث عــا تنشــد فل ثاني

ــب  بحديــثٍ غاضــبٍ قائلــةً بصــوتٍ حاولــتْ خفضــه إنهــا تتعجَّ

ــي  ــر؛ الت ــة الحَجْ ــاه قضي ــام تج ــوري الت ــالاتي وفت ــدم مب ــن ع م

ســينطق الحُكــم النهــائي فيهــا بعــد قليــلٍ، ســألتني عــن الســبب 

ــرْ  ــة، لم تنتظ ــة في المحكم ــوري الجلس ــدم حض ــي وراء ع الحقيق

إجابتــي؛ اتهمتنــى بالســلبية والتقاعــس.. لم أحــاول الدفــاع عــن 

نفــي.. أخبرتنــي أننــي أدمنــتُ الشــعور بــدور الضحيــة التــي لا 

ترُيــد التمــرد عــى الظلــم الواقــع عليهــا؛ ليظــل حجــة تـُـرر بهــا 

جميــع إخفاقــات الحيــاة.
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نظرتُ مباشرةً إلى عينيهْا وقلتُ مُبتسمً:

ـ ي علّي بتكوني حلوة؟ـ تعرفي إنك لما بتكشَّ

ــتُ  ــرد، فقل ــرى دون أن ت ــة الأخ ــا في الجه ــاحت بوجهه أش

ــررًا: مُ

ـ ــذات ـ ــم، وبال ــي في المحاك ــدام عيلت ــف ق ــاروح أق ــش ه م

ناجــي؛ مهــا عمــل هايفضــل أخويــا.. بعديــن عارفــة 

ت خــر زي ده ممكــن يحصــل إيــه؟ الصحافــة لــو شــمِّ

الفضيحــة ســتصل  قائــاً إن  اســتمرَّ تجاهلهــا، فأردفــتُ 

ــن  ــن المنافس ــون بي م ــينتهز المتربص ــون؛ س ــات التلفزي إلى شاش

الفرصــة لعمــل حلقــاتٍ كاملــةٍ عــن القضيــة مُســتضيفين أقــاربي 

في برامجهــم.. ســألتني عــاَّ ســأفعل إن خــرتُ القضيــة وخسرت 

ــا بهــدوءٍ: ــتُ له ــا كل أمــوالي.. قل معه

ـ ــدر ـ ــاط- ق ــه- عــى ســبيل الاحتي ــال لي إن ــور ق معــاذ عصف

يســتغل ثغــرة في حــر ممتلــكاتي، وجــاب لي شــيك بتاريــخ 

قديــم عشــان أكتبــه باســم أي حــدّ بأثــق فيــه يقــدر يرجعــه 

لي بعــد القضيــة لــو خــرت كل حاجــة.

ســألت إيــف بقلــقٍ عــن اســم المســتفيد مــن الشــيك.. 

إخفــاء  حاولــت  باســمها..  مكتــوبٌ  أنــه  مُبتســاً  فأجبتهُــا 

المكــرة: بلهجتِهــا  تســاءلت  الخجولــة،  ابتســامتها 

ـ للدرجة دي وثقت فياّ؟ـ



280

ـ للدرجــة دي حبيتــك.. حبيتــك عشــان إنتــي الأنثــى الوحيدة ـ

الــي مــا بكونــش مصطنــع معاهــا؛ مــا بفكّــرش في كلام 

ــك  ــنّ ل ــالي تب ــن خي ــف م ــي مواق ــه، ولَّ بأح ــكك بي أضح

ــاني. ــش أكــون حــدّ ت ــا بحاول ــي.. م رجولت

ضَحكتُ في خجلٍ قائلً:

ـ ؟.. أنــا عُمــري مــا شــفطت كــرشي وأنــا ـ أقــول لــك عــى سرٍّ

معــاكي!

ضحكــت ضحكــة طويلــة بادلتهــا بأخــرى، كانــت عــى علــمٍ 

بحبــي لهــا منــذ اليــوم الــذي جعلتهــا ترُافقنــي إلى طحــا؛ حــاول 

ــي  ــن الجارحــة الت ــن وكلماته ــا بنظراته بعــضُ النســوة مضايقته

ــح  ــر فات ــعرها الأحم ــة وشَ ــها الضيق ــن ملابس ــف م ــت إي قيَّم

اللــون الــذي يلمــع كخيــوط الشــمس وقــت الشــفق. اصطحبتهــا 

إلى المنــزل غــر عابــئ بنظــرات البعــض، تجنَّبــت دعــوات قريبــاتي 

ــن  ــع إحداه ــل م ــن التعام ــف م ــذرتُ إي ــا ح ــن، ك كي أزورهَ

بشــكلٍ مبــاشٍر؛ فقــد تعلَّمــت مــن زواجــي الأول قيامهــن 

ــها  ببعــض الأعــال والأحجبــة الســحرية التــي يعكفــون عــى دسِّ

في الطعــام أو الــراب المقُــدم أو بــن ثنيــات الملابــس والأثــاث، 

أدخلتهــا غرفــة النــوم التــي ورثتهــا عــن أبي، وأطلعتهــا عــى أعظم 

ــاة أبي  ــذ وف ــه من ــظ ب ــذي أحتف ــدوق العطــور ال ــكاتي: صن ممتل

وأمــي، أحتفــظ داخلــه بزجاجــاتِ العطــر التــي كان يســتعملها 

ــن فأستنشــقها حــن أشــتاق إليهــم. ــائي الراحل كل أحب
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ســألتني إيــف عــن نتائــج التركيبــة التــي وضعتهــا لخالــد في 

مشروبــه أثنــاء وجــوده في الأســتوديو، أخبرتهــا أن مفعــول التركيبة 

بــدأ في الميعــاد الــذي كنــتُ أرغــبُ فيــه تمامًــا.. فحملــتُ خالــد 

ــي  ــاني أنن ــا ته ــيارتي مُقْنعً ــل س ــكرتير داخ ــة الس ــا بمعاون مُسرعً

ــدت أن أصطحبهــا معنا في  ســأتوجه بــه إلى أقــرب مستشــفى، تعمَّ

الســيارة. أخــرتُ إيفــو أن حســابها لوقــت بدايــة عمــل التركيبــة 

الثانيــة كان دقيقًــا إلى حــدٍّ كبــرٍ؛ فحين أدركــتُ أن لحظة الإنعاش 

اقتربــت.. توقفــت عــى جانــبِ الطريــق، أمســكتُ بــرأس خالــد 

ــا، لم أعبــأ بصرخــاتِ تهــاني الآمــرة بــأن أسرع نحــو  الســاكن تمامً

ــة  ــة المختلط ــات المنمق ــض الكل ــه بع ــوتُ علي ــفى.. تل المستش

عــت في نــرة  ببعــض آيــاتٍ مــن القــرآن، أعــدتُ كلــاتي عليــه ونوَّ

ــا بعــد  صــوتي وأدائي، ازداد الجــوُّ ســخونةً وتصبَّبــت جبهتــي عرقً

ــدت إطفــاء مكيــف هــواء الســيارة وإغــاق الشــبابيك..  أن تعمَّ

بــدأت التركيبــة الثانيــة تظُهِــر كراماتهــا عــى خالــد الــذي 

ــي تحــت  ــذ أن راودتن ــدًا م ــا جي ــةً أعــرف أعراضَه ارتجــف رجف

الأرض.. اســتجاب خالــد للتركيبــة وعــاد مفزوعًــا لاهــث الأنفــاس. 

ــتعيذُ  ــدَأتْ تس ــراء وبَ ــنانٍ صف ــن أس ــفةً ع ــاني كاش ــت ته صرخ

ــي..  ــا في حق ــى افترائه ــو ع ــي العف ــت من ــا رأتْ، طلب ــه م بالل

أشــفقتُ عليهــا، ولكــن وجــب عــيَّ أن أتقــن دور الشريــر الــذي 

أحببتــه؛ قلــتُ بلهجــةٍ رصينــةٍ مُهدئـًـا مــن روْعهــا إنــه لم يمــت في 

الحقيقــة؛ فلعَْنتــه أعمــت بصيرتنــا عــن حياتــه كي يواجــه مصــراً 
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ــن أســامي زعــاء الجــان  ــتُ اســاً م ــه، لعن ــا واجَهت مُشــابهًا لم

أمامهــا حتــى أطُعمهــا كذبتــي.

ضَحكــَـت إيــف، حاولــت الأكل بشــهيةٍ متناســيةً القضية التي 

ننتظــر معرفــة الحُكــم فيها؛ وعــدني معاذ أن يتصــل بي فور النطق 

بــه.. أخبَتَنــي بقلــقٍ أن بحثهــا عــن عــاج مــن آثــار التركيبــة لا 

يــزال جاريًــا.. قلــتُ لهــا إننــي أثــقُ في نجاحهــا تمــام الثقــة؛ وإلا 

مــا أعطيــتُ التركيبــة لخالــد مُعرِّضًــا حياتــه للخطــر، فكــرتُ قليــاً 

ثــم ســألتها عــن أحــى بلــد زارتهــا في حياتهــا.. أجابتنــي أن الهنــد 

كانــت الأجمــل، ســألتني نفــس الســؤال.. خجلــتُ مــن إخبارهــا 

أننــي لم أغــادر مــر طــوال عمــري؛ فأجبتهُــا مراوغًــا:

ـ أحلى مكان زرته؟.. عينيكي طبعًا.ـ

ــى  ــق ع ــات والتملُّ ــتُ المجُام ــي تعلَّم ــةً إنن ــت قائل ضحك

ــا: ــتُ مُفاجئً ــم قل ــاً ث ــرتُ قلي ــر.. لم أردّ، فك كِ

ـ أنــا بقــالي فــرة بفكــر أهاجــر بــرَّه مــر، وبــدأتُ إجــراءات ـ

لكــده فعــاً؛ عايــز أبــدأ حيــاة جديــدة مــع نــاس مــا 

ــا؟ ــربي معاي ــي ته ــي.. تحب ــرف حكايت ــش ولا تع تعرفني

***
اعتــاد معــاذ العمــل تحــت أســوأ الظــروف والخــروج منتــرًا 

ــا  ــا- لا يصُدقه ــج التي-غالبً ــف حج ــرات بأضع ــق الثغ ــن أضي م

طفــل، ولكــن القانــون لا يعــرف إلا بالمســتندات التــي قــد تدعــم 
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أو تهــدمُ منطــق القضيــة.. كانــت تلــك المــرة الأولى التــي يرفــضُ 

ــم  ــاع عــى تقدي ــى مســاعدة الدف ــوكل الحضــور أو حت ــا الم فيه

البراهــن اللازمــة لإبطــال الادعــاء. وقــف ناجــي في فخــرٍ طفــولي 

مــه للتدريــب  ــر لحظــة تقدُّ كالتلميــذ الــذي أفحــم أســتاذه؛ تذكَّ

والعمــل في مكتــب معــاذ وســط مئــات غــره مــن الطامحــن في 

وظيفــةٍ مــع واحــدٍ مــن أشــهر محاميــي مــر، طالمــا رأى ناجــي 

في معــاذ عصفــور إلهامًــا لمــا يرُيــد أن يكونــه؛ فعصفــور لفُِــظَ من 

ســلك القضــاء ليعــود إلى منظمــة العدالــة أقــوى مــا كان؛ مرتدياً 

روب المحامــاة.. تمــر الأيــام ويتألــق في زيِّــه الجديــد، يذيــع صيتــه 

ــان الــذي يتلفــظ  فيخشــاه الجميــع متجنِّبــن بــذاءة لســانه الطعَّ

بألعــن الألفــاظ، وعقلــه المنتبــه للكثــر مــن ثغــرات القانــون.

كانــت غرفــةُ الجلســة السريــة بســيطةً قليلــة الأثــاث.. 

ووقــف أمــام القــاضي كلٌّ مــن ناجــي وعطــوة ونرجــس في جهــة، 

ومعــاذ عصفــور مــع أحــد مســاعديه في جهــةٍ أخــرى، كان مصــر 

ــاعي  ــة أن س ــن، لدرج ــع الواقف ــون جمي ــا في عي ــة واضحً القضي

المحكمــة أدرك وهــو يضــع القهــوة الخاصــة بالقــاضي أن الكفــة 

ــق  ــا بالقل ــم، وقارنه ــن رأى نظراته ــة ح ــو الطحاوي ــتميل نح س

م  البــادي عــى مســاعد معــاذ الــذي كان يقضــم أظافــر يــده. تقــدَّ

ناجــي بالمذكــرة الــوارد بهــا كل مــا يقُــوِّي ادعــاءه بعــدم أهليــة 

يحيــى للتــرُّف في ممتلكاتــه؛ بدايــةً مــن شــهادته بحُكــم كونــه 

عــى عليــه والأجــدر بالتــرف في أملاكــه، مــرورًا بشــهادة  أخ المدَُّ

ــد شــهادته شــفهيًّا، وشــهادة  ــذي حــر ليؤك كل مــن عطــوة ال
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ــا بالتوقيــع عــى مــا كتبــه  فرحــات الــذي رفــض المجــيء مُكتفيً

ــات  ــا للإصاب ــراً طبيًّ ــا تقري ــا معه ناجــي، وشــهادة نرجــس مُرفقً

التــي أحدثهــا يحيــى بجســدها مثبتــةً بتاريــخ بعــد حادثــة 

ــم  ــرُّوا بأنه ــن أق ــة الذي ــل القري ــهادات أه ــض ش ــن، وبع الدف

ــاء مكوثــه  يســتمدون البركــة ويلتمســون الفــرج مــن يحيــى أثن

في صومعتــه، إضافــة إلى بعــض حلقــات برنامجــه التــي يقــرُّ 

ــه وكيــف أثَّــرت  فيهــا بنفســه بالواقعــة المؤلمــة التــي حدثــت ل

ــور في كل  ــن عصف ــة.. طع ــور الدنيوي ــه للأم ــى نظرت ــه وع علي

الشــهادات لأن أصحابهــا منتفعــون مــن الحَجْــر وخاصــة ناجــي، 

واضعًــا خــر اقــراب غلــو ســعر الأرض أمــام عــن القــاضي.. ولكــن 

ــا اســمه وســط  ــا واضعً ــة سريعً ــاوي حســم القضي ناجــي الطح

محاميــي الصــف الأول في مــر؛ فأخــرج شــهادةً مكتوبــةً بخــط 

يــد الضابــط الــذي أقــرَّ فيهــا أنــه حــن أتى المنــزل وجــد يحيــى 

ــه  ــا عن ــدٍ مُتحدثً ــنٍ بعي ــذ زم ــوفي من ــذي تُ ــن جــده ال يســأل ع

ــاء!  بصيغــة الأحي

طلــب ناجــي الإذن لدخــول الصحافيــة تهــاني درويــش التــي 

ــول  ــئ بدخ ــة، فوج ــه في القضي ــدلي ب ــا تُ ــا م ــأن لديه ــه ب أخبرت

ــل  ــى وأه ــارب ليحي ــن الأق ــض م ــات وبع ــة فرح ــاني بصحب ته

طحــا في منظــرٍ أثــار غضــب القــاضي.. أصرَّ عــى طردهــم لــولا أن 

ــد لــه متوســاً أن وجودهــم ســيحُول  مســاعد معــاذ عصفــور أكَّ

ــذي  ــى ال ــة.. شــهد جميعُهــم برجاحــة عقــل يحي مجــرى القضي

لم يســأل أحدهــم مــالً ولم يأخــذ إن عُــرضِ عليــه، بــى فرحــات 
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مُذكــراً عطــوة وناجــي مــن جــزاء شــاهد الــزور عنــد ربــه، لاعنًــا 

المــرض والعَــوَز الــذي أحوجــه إلى القــدوم عــى مثــل هــذه 

ــذي  ــدس أحمــد رفعــت الطحــاوي ال ــم عــى المهن ــة، ترحَّ الفعل

ــه  ــد نفس ــنَ يعُي ــه؛ وكأن الزم ــح أخي ــم أولاده لصال كاد أن يظل

ــار،  ــدٍ.. فرفــض هــذه المــرة الفشــل في الاختب ــره مــن جدي ويخت

أخــر القــاضي أن العُمــر لم يعــد فيــه وقــتٌ للاســتغفار والتكفــر 

ــةً  ــاني ورق ــة وضعــت ته ــةٍ خفي ــذا الحجــم. بحرك ــبٍ به عــن ذن

صغــرة الحجــم في يــد نرجــس في ظــل دهشــة الأخــرة.. عــادت 

ــذي اســتغلَّ الموقــف وســأل القــاضي ســعة  ــاذ ال ــاةُ إلى مع الحي

الصــدر لســاع المزيــد مــن الشــهادات.. طلــب ناجــي مــن تهــاني 

ــال  ــن خ ــه م ــت إلي ل ــا توصَّ ــاضي م ــى الق ــرد ع ــا أن ت مُترجيً

تحقيقاتهــا الصحفيــة المســتمرة عــن يحيــى؛ فــردَّت بصــدقٍ أنهــا 

ــع  ــفُ م ــا تختل ــر، وأنه ــوق الب ــدراتٍ تف ــى ق ــدت في يحي وج

طريقتــه في العمــل ولكنهــا تؤمــن مطلقًــا بأنــه شــخصٌ عــى قــدرٍ 

ــه، لم  ــة لإدارة أملاك ــاءة المطُلق ــل والكف ــة العق ــن رجاح كافٍ م

تذكــر تفاصيــل الموقــف الأخــر الــذي جمعهــا بــه ولكنهــا لمحــت 

ــالُ القــاضي.  ــا لم يســتوعبه خي ــه تلميحً إلي

جــاءت الضربــةُ الأخــرةُ حــن احــرق معســكر ناجــي بخيانــةٍ 

ــببٍ  ــا لس ــى ضربه ــةً أن يحي ــت معترف ــي بك ــس؛ الت ــن نرج م

ــل  ــم قب ــرب ت ــه، وأن ال ــه علي ــى أن يســامحها الل ــه تتمن وجي

ــح ناجــي  ــي. فت ــر الطب ــور في التقري ــس المذك ــه عك ــة دفن حادث

ل قليــاً مــن وضــع رابطــة عنقــه لأســفل.. جــفَّ  أزرار بدلتــه وعــدَّ
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ريــقُ عطــوة ولم يجــد مــا يقولــه.. أصرَّ ناجــي عــى ادعائــه الــوارد 

في مُذكرتــه الورقيــة مُحكمــة الصياغــة.

طلــب القــاضي مــن الجميــع الخــروجَ، وقــد بــدا عليــه 

الضجــرُ مــن الطريقــة التــي انتهــت إليهــا الأحــداثُ؛ فقــد أخــذت 

وســتأخذ الكثــر مــن وقتــه، فهنــاك تــلٌّ مــن القضيــة التــي نظــر 

ــه ˝رول˝  ــل أرقام ــا تحت ــلٌ بعده ــلٌّ مماث ــذه، وت ــل ه ــا قب فيه

الجلســة. انتهــى القــاضي مــن النظــر في مســتجدات القضيــة 

سريعًــا، واســتدعى ناجــي وعصفــور عــى انفــرادٍ، أعلــن عليهــا 

ــة:  ــق العدال ــرهُ في تحقي ــه ضم ــاح إلي ــرارهُ وارت ــه ق ــا آل إلي م

ــاع  ــى الأوراق وس ــاع ع ــد الاط ــة- بع ــت المحكم ــد حكم فق

الشــهادات ومــا إلى ذلــك مــن ديباجــة النطــق بالحكــم- ببطــان 

دعــوى الحَجْــر المقُامــة مــن ناجــي الطحــاوي عــى أخيــه يحيــى 

ــاة. ــاب المحام ــف الأول بأتع ــاوي، وتكلي الطح

***
ــه  ــده إلى منزل ــرة تعُي ــيارة أج ــتقل س ــران أن يس ــرتُ ج أم

ــوب  ــا مــن الحب ــة وبعضً ــاه معدني ــاع لي زجاجــة مي بعــد أن ابت

ــة ولم  ــد الحادث ــت بي بع ــي حلَّ ــري الت ــاومَ آلام ظه ــكنة لتق المسُ

ــب  ــذي صعَّ ــري ال ــد ضعــف ب ــا لم أعت ــدُ، ك ــا بع ــدْ عليه أعت

ــي  ــث أق ــة حي ــة القري ــتُ إلى ترع ه ــاً. توجَّ ــادة لي ــيَّ القي ع

ــن  ــي م ــاذًا يحمين ــاس، وم ــة الن ــا لصحب ــراً؛ تجنُّبً أمســياتي مؤخ

الهــاوس المتعلقــة بظهــور جــدي رفعــت- الــذي بــدأتُ أعــرفُ 
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برحيلــه- في محيــط المقابــر. وجــدتُ مــاذي المزعــوم في صفحــة 

ــةً  ــا الحــى وأشــاهد اختفاءهــا تارك ــة؛ ألقــي فيه ــاه الصافي المي

خلفهــا موجــاتٍ اهتزازيــةً يقــل ترددهــا في ثــوانٍ حتــى يختفــي، 

ليعــود ســطح المــاء أملــس كــا كان. شــعرتُ بحركــةٍ مــن خلفــي، 

ــأ بهــا كــا اعتــدتُ مؤخــراً ألا أهــاب ولا أبــالي لأي خطــرٍ  لم أعب

ــي  ــة الت ــةٌ مــن الرهب ــدي هال ــدت عن بــري مُحتمــلٍ؛ فقــد تولَّ

تقينــي شرَّ هــؤلاء.. ألقيــتُ الحجــر في المــاء لأســمعَ صــوت رفعــت 

ــه يقــول: ــذي افتقدت ال

ـ ــى ـ ــدك ع ــل إي ــط؛ ميِّ ــا غل ــيم وبترميه ــرك غش ــول عم ط

جنــب وارميهــا بعــرض الترعــة؛ بحيــث تمــي أكــر مســافة 

مُمكنــة في الهــوا.. عشــان الزلطــة تدخــل الميــة وتطلــع كــذا 

مــرة.

نظــرتُ إليــه دون أن أردَّ، حاولــتُ التفكــر في شيءٍ آخــر 

يصرفنــي عــن تلــك الحالــة الذهانيــة التــي تطُــاردني؛ سرحــتُ في 

ــر بمــا  ــوم حــن جــاءني اتصــالُ معــاذ عصفــور المنبه أحــداث الي

ــا ســيُصبح مــن  ــه قريبً حــدث داخــل قاعــة المحكمــة.. أظــن أن

ــه.  ــا ل ــروتي أتعابً ــس ث ــاص خُم ــن امتص ــيكف ع ــي وس دراوي

قلتهــا لــه ولخالــد مــن قبلــه: ˝أهــم شيء هــو إيمــان مــن حولـِـك 

بــك.. فــإذا آمنــوا أصبحــوا خاتمـًـا في إصبعــك تحركــه كيفــا تشــاء، 

ــدر  ــة تص ــل حرك ــن أق ــك وره ــوع كلمت ــك وط ــاروا مُريدي وص

ــك˝. عن
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ثنــي عصفــور عــن الانقــاب المفاجــئ في مجريــات   حدَّ

ــدم  ــن ع ــب م ــاتٍ، تعجَّ ــم بلحظ ــق بالحك ــل النط ــة قب القضي

قــدوم خالــد للشــهادة ضــدي كــا ادَّعــى ناجــي، اســتفسر عــن 

محتــوى الورقــة التــي ناولتهْــا تهــاني لنرجــس؛ والتــي كانــت 

ســببًا في قلــب موازيــن الأمــور مــن داخــل مُعســكر الطحاويــة.. 

أخبرتــه أننــي أرســلتُ لنرجــس جملــةً واحــدةً بخــط يــدي الــذي 

تعرفُــه جيــدًا منــذ أن كنــتُ أمحــو أميتهــا: ˝مــا فيــش مــراوي 

ــد  ــائي بع ــراق النه ــي الف ــب من ــد طل ز فلاحــة˝، وأن خال ــوِّ بيتج

أن صــار يخشــاني بحــق. أخــرني ببهجــةٍ طفوليــةٍ أن هــذه أغــرب 

ــر  ــه يقُســم عــى ألا ين ــه في تاريخــه.. جعلت ــرَّت علي ــة م قضي

أي تفصيلــة منهــا للصحافــة كــا طلبــتُ مــن تهــاني، فاســتجاب 

بصــدقٍ دون تفكــرٍ، وصــف منظــر ناجــي وعطــوة بعــد الحُكــم 

ــا˝... ــب الرج ــوس عــى خاي ــم المتع ــل الشــعبي: ˝اتل بالمث

ـ هاتفضــل عامــل نفســك مــش شــايفني وعامــي عينــك عــن ـ

الحقيقــة؟!

ــحْ  ــا أن يختفــي مــن أمامــي؛ فلترت نظــرتُ إلى رفعــت، مُترجيً

روحُــه في مســكنها عنــد ربِّهــا، ويكــفّ عــن زيــارتي قاطعًــا علاقتــه 

بعقــي الباطــن المتوقــف عنــد وفاتــه التــي أنكرتهــا صغــراً كــا 

ــا. صرخ فيَّ  ــل كلامه ــع الدلائ ــد جمي ــر ناجــي وعطــوة وتؤك يقُ

أنــه حقيقــي وليــس محــض وهــم، نظــر إلى الســاء في حــرةٍ، ثــم 

ســألني بعصبيــةٍ بعــد برهــةٍ مــن التفكــر:
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ـ أنا عُمري ضربتك أو مديت إيدي عليك؟ـ

هــززتُ رأسي نافيًــا دون أن أنظــر إليــه، فقــال بنفــسِ لهجتــه 

ــة بعــد أن صفعنــي صفعــةً مؤلمــةً سرت بهــا الرجفــةُ في  الغاضب

أعصــاب وجهــي كلهــا:

- طب أديني ضربتك!

ــه كان  ــة أن ــن البداي ــظ م ــذي لم ألح ــة ال ــدوق فرح أتى بصن

ــدوق  ــم وضــع الصن ــة، ث ــس بجــواري ليواجــه الترع ــه، جل يحمل

ــالِ بدهشــتي،  ــل لي، لم يب ــاً بجســده في الاتجــاه المقاب ــا مائ بينن

ــه في غضــبٍ: ــاً حديث ــي مُكم لكــزني في كتف

ـ أنــا رحــت البيــت خدتــه يــوم مــا منصــور الزفــت ده قــال ـ

لــك إني ميــت؛ كان يــوم جمعــة ســاعة صــاة وإنــت كنــت 

ســايب بــاب المطبــخ مفتــوح.. كنــت حاســس إنهــم هيقولوا 

لــك قريـّـب إني ميــت وإنــك هتبطَّــل تــزورني، خوفــت أنــى 

ملامحــك أنــت والغاليــن.

ــت  ــه وأولاده، تدحرج ــه بزوجت ــي تجمع ــورة الت ــرج الص أخ

ــة وأبي..  ــت فرح ــن رأي ــن إرادتي ح ــاً ع ــي رغ ــن عين ــةٌ م دمع

ــز صــورة الحــي مــن الميــت؛ أدرك  أســتطيع منــذ صغــري أن أميِّ

ــم، لا  ــد وفاته ــر بع ــح الب ــى ملام ــرأ ع ــا يط ــراً ملحوظً أن تغ

ــحُ كــا هــي.. لكــن التغــرُّ  ــدًا، فالملام ــره تحدي أســتطيع أن أذك

موجــود. أشــار رفعــت إلى أبي الملاصــق لعمتــي حــن كانــا 
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ــه  ــذي كان يحمل ــن العــاشرة ال ــي إلى الطفــل اب ــن، ونبَّهن صغيريْ

ــاً بحــزمٍ: ــه قائ عــى كتف

ـ مــش ملاحــظ في الصــورة دي إن أبــوك وعمتــك واقفــن عــى ـ

ــايله  ــا ش ــي أن ــل ال ــن العي ــر م ــم أصغ ــم إنه ــم برغ رجليه

ده؟!

لم أســتطع تجــاوز شــي في وجــود رفعــت بجــواري مــن 

الأســاس، ولكــن أجبتــه:

ـ أكيــد ده عطــوة؛ هــو طــول عمــره مُتعِــب.. أكيــد كان طفــل ـ

ــع يعني! متدل

هزَّ رأسه نافياً:

ـ عمــك عطــوة مكانــش في الصــورة دي؛ هــو الــي كان بيجربّ ـ

الكامــرا وبيصوَّرنــا؛ كانــت جديــدة وغاليــة وكنــت شــاريها 

بتمــن إيــراد الأرض كلــه..

ــه فأجــاب  ــذي يحمل ــة الطفــل ال ــامٍ عــن هوي ســألته باهت

ــاه: وهــو ينظــر إلى المي

ـ ده عمك سرور الطحاوي الله يرحمه؛ ابني البكري!ـ

ــل  ــةً داخ ــت مترقرق ــوع رفع ــرةٍ أرى دم ــذه أول م ــت ه كان

عينيْــه؛ قــصَّ عــيَّ حكايــة سرور مــع المــرض الــذي وُلـِـد بــه؛ كان 

ــة زواج أقــارب، خــرج إلى العــالم بنصــف ســفلي مشــلول..  ضحي

ــا  ــه كان طيبً ــةٍ في مخــارج الحــروف، ولكن ــا بإعاق كــا كان مُعت
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ــم  ــة برغ ــراءة والكتاب ــم الق ــاد في تعلُّ ــاول الاجته ــامحًا يحُ مُتس

عجــزه.. لم تكــن فرحــة قبــل وجــوده كجــدتي التــي أعرفهــا 

ــة  ــعور بقيم ــاء والش ــن الكبري ــدرٍ م ــى ق ــت ع ــقها؛ كان وأعش

الــذات.. لم تكــن حريصــةً عــى مســاعدة الفقــراء والســعي إليهم. 

ل حــال أمــه؛ فأدخــل قبسًــا  غــرَّ سرور في أبيــه كــا بــدَّ

مــن رحمــةٍ عــى قلبــه؛ جعــل منــه عمــدة أفضــل وحاكــاً 

ــر اســمه مــن ˝رضــا˝ إلى  ــا بعــد عــى تغي أكــر عــدلً، أصرَّ في

˝سرور˝ لأنــه أدخــل الــرور عليهــم.. نمــا سرور وكــرت مشــاكله 

هــا البعــضُ عــى أنهــا  معــه؛ فأصبحــت تأتيــه نوبــاتُ صرع فسََّ

مَــسّ شــيطاني، لدرجــة أن رفعــت أخفــاه عــن الحيــاة وعزلــه في 

غرفتــه، لم يخُــر أيًّــا مــن أحفــاده أن لهــم عــاًّ بهــذا الاســم.. ظــل 

ــن  ــه ع ــى خرجــت إحــدى نوبات ــع حت ــن الجمي ــا ع سرُّه مكتومً

ــا  ــه الصغــرة حــن تشــبث في رقبته ــل أخت ــوف وكاد أن يقت المأل

ــا النَّفــس عنهــا دون إفــات.. لم يــدرِ رفعــت مــاذا يفعــل،  قاطعً

ــى  ــا سرور ع ــورٍ ضاربً ــل بته ــن تدخ ــه إلا ح ــعر بنفس ولم يش

ــع النفــس  ــداه إلا حــن قطُِ ــدرك م ــفٍ لم يُ ــف بعن رأســه الضعي

عــن أكــر أبنائــه.

ــوة  ــتغل عط ــه، واس ــن فعلت ــه م ــر ل ــت أن لا مف  أدرك رفع

ــم  ــا حل ــذي طالم ــدة ال ــب العم ــه في منص ــق طمع ــك ليُحق ذل

بــه.. فاقــرح عــى رفعــت أن يتــم إعــان وفــاة كليْهــا في 

ــاءل  ــةً، ولا يتس ــة سرور طبيعي ــدو ميت ــى تب ــيارة؛ حت ــادث س ح

أحــدٌ عــن ســبب خروجــه وحيــدًا، فــا تضيــع ســمعة الطحاويــة 
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حــن يعــرف النــاس أن كبيرهــم قتــل ولــده!.. وافــق رفعــت بعــد 

تفكــرٍ وبعــد وعــدٍ كاذبٍ مــن عطــوة بــأن يرعــى العائلــة مــن 

ــه  ــار أبنائ ــض إخب ــذي رف ــه ال ــه وأخي ــه وأخت بعــده وخاصــة أم

بوفــاة رفعــت، مكتفيًــا بقطــع زياراتهــم عــن بيــت العائلــة حتــى 

مــات بعدهــا بفــرةٍ..

ــا  ــاة في طح ــن الحي ــدًا ع ــن بعي ــت يقط ــا ورفع ــن يومه وم

داخــل مســجد الشــيخ صالــح، لا يخــرج إلا ليــاً كي لا يــراه أحــدٌ، 

اســتمرَّ الوضــعُ هكــذا لفــرةٍ طويلــةٍ مــن الزمــن وقــلَّ خوفـُـه مــن 

الظهــور بعــد أن نــي الجميــعُ شــكل العُمــدة رفعــت في هيئتــه 

المهيبــة الســابقة.. فحتــى وإن شــوهد مُصادفــة أثنــاء صــاة مــن 

ــاون الشــيخ  ــرَّاش المســجد أو مع ــد ف ــه أهــل البل ــوات ظن الصل

صالــح الــذي يــرى بعينيْــه. أخــرني أن ناجــي عــرف كل شيء بعــد 

مــدةٍ قصــرةٍ مــن حادثــة وفــاة أبويـْـه دون أن يبُــدي الكثــر مــن 

ــن رفعــت أن أخــي لم يخُــرني لأنــه ظــن  الحــزن أو يضُمــره.. خمَّ

أننــي أتعمــد تجنُّــب الحديــث عــن كل مــا يتعلــق بالوفيــات.

ــن  ــا، ولك ــةً لم أســتوعب معظــم أحداثه ــه غريب ــت قصت كان

ــت  ــق، حاول ــي أرغــب في التصدي ــه جعلتن ــه وبكائ ــة حكي طريق

ــي  ــن صنع ــخًا م ــرف إن كان مس ــيطٍ كي أع ــخٍّ بس ــه في ف وضع

ــة  ــا حــدث بقضي ــه في ــن رأي ــا، فســألته ع ــه موجــودٌ حقًّ أم أن

ــةً  ــاك قضي ــرف أن هن ــه لا يع ــاطةٍ أن ــه ببس ــزَّ رأس ــر فه الحَجْ

ــر ويعــود  ــأن يظه ــاد ب ــي المعُت ــه طلب ــتُ من مــن الأســاس.. طلب

ليوقــف فســاد عطــوة وناجــي.. رفــض مســتخدمًا نفــس أســبابه 
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ــوظ،  ــردِّ المحف ــن هــذا ال ــي الشــديد م ــه بغضب ــادة.. أخبرت المعت

وأننــي أحتاجــه ليقــفَ معــي ضدهــم.. ابتســم حــن أدرك أننــي 

ــاً: ــي قائ ــى كتف ــت ع ــراف بوجــوده.. ربَّ ــدتُ للاع ع

ـ طبعًــا لازم تاخــد حقــك، بــس أخــد الحــق محتــاج صنايعي.. ـ

وأنــت لا مؤاخــذة غشــيم. التــار عامــل زي طاجــن الباميــة؛ 

ــان  ــرة عش ــذا م ــخن ك ــات ويتس ــه ويب ــتوي براحت لازم يس

تحــس بطعمــه. وموضــوع الحجْــر ده...

قاطعته بشرودٍ:

ـ أنــا فعــاً عايــز آخــد حقــي بــس مــش مــن موضــوع ـ

الحجــر ده؛ أنــا ســهل أعمــل فلــوس قــد الــي هــا عايزيــن 

ياخدوهــا دي ميــت مــرة.. وكفايــة منظرهــم المهُــزق في 

ــر.. ــة أك ــاكك في حاج ــا ش ــس أن ــة، ب المحكم

بدت الحيرةُ عليه فأردفتُ قائلً:

ـ ــا اتدفنــت غلــط ـ أمجــد مــات بطريقــة مــش مفهومــة، وأن

برغــم كل الاحتياطــات، وطلعــت بعدهــا بشــكل مــش 

فاهمــه، ولــولا ســر ربنــا أكــر مــن مــرة كان زمــاني ميــت، 

وتقديــس النــاس ليّــا.. مــش معقــول كل الــي بيحصــل 

ــه  ــس إن في ــا!.. حاس ــرّ بعضه ــدف بتج ــس أو صُ لي ده نح

حــدّ راســم وبيخطــط لــكل حاجــة مــن ســاعة الــوأد لحــدّ 

ــي. دلوقت
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ةَُ الحَلَقَةُ الأخَِ�ي

 »فأسُ إبراهيم«

الجمعة 10 نوفمبر 2006

˝اســتعدوا.. عــر دقائــق ونبــدأ بــث الحلقــة˝.. هكــذا أعلنها 

ــذ مــا يُــىَ  مخــرجُ البرنامــج الــذي كان دوره كالموظــف الــذي ينُفِّ

ــار حضــوري في  عليــه ســواء منــي أو مــن ســامح أبــو خاطــر. أث

ــفٍ  ــا مُخت ــر جــدلً واســعًا؛ فأن ــل التصوي ــة قب الســويعات القليل

عــن الجميــع منــذ أربعــة أيــام دون تحضــرٍ لــكل تفاصيــل 

الحلقــة كالمعتــاد، كــا ســاعد خــافي مــع خالــد- الــذي اســتقال 

مــن عملــه معــي- عــى تثبيــت دعائــم الشــائعات التــي تنبَّــأت 

بعــدم وجــود حلقــة أخــرة للبرنامــج.. لدرجــة أن ســامح أوقــف 

ــد للكثــر مــن الحجــج التــي  ــة للحلقــة ومهَّ ــات الترويجي الإعلان

ــه  ــى مكالمات ــن ردِّي ع ــس م ــد أن يئ ــاة بع ــى الرع ــيتلوها ع س

ــة. الهاتفي
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اســرجعتُ مــا حــدث بعــد جلســتي مــع رفعــت التــي 

ــاتي  ــثُ بحي ــرى تعب ــدٌ ك ــاك ي ــكوكي؛ فهن ــا بش ــه فيه أسررتُ إلي

ــاوس  ــذه وس ــر أن ه ــاوفي وذك ــدق مخ ــاً، لم يصُ ــا جحي لتحُيله

ــا  ــى وإن كان نجاحً ــاح، حت ــة النج ــغُ قم ــخصٍ يبل ــارد أي ش تطُ

زائفًــا قائمًــا عــى ˝تلبيــس العِمــم˝. شــعرتُ فجــأة بوجــعٍ شــديدٍ 

ــاؤلات  ــن التس ــر م ــط الكث ــت وس ــت رفع ــي، ترك ــرُ قلب يعت

والقلــق، تذكــرت النســناس الــذي تنــاول نفــس تركيبتــي ولاقــى 

حتفــه منــذ مــدةٍ، اســرجعتُ في كلام إيــف عــن مقاومــة جســدي 

لآثــار التركيبــة التــي ســتطول عــن مقاومــة النســناس لفــرةٍ قــد 

ــد  ــار ق ــدو أن الآث ــا بالبحــث عــن عــاجٍ مناســبٍ. يب تســمح له

بــدأت مداهمــة قلبــي مثلــا أنبأتنــي إيــف متوجســةً مــن مصــر 

ــا المســتقبلي.  مــن ســيصبح زوجه

لــت مــن ســيارتي دون أن أركنهــا  هــت إلى الحســن، ترجَّ توجَّ

تــاركًا لشرطــة المــرور مهمــة إماطــة أذاهــا عــن الطريــق. جلســتُ 

في محيــطِ جامــع الحســن الواســع وســط الدراويــش والمجاذيــب 

الذيــن يطُلِــق عليهــم عامــةُ النــاس ˝المبروكــن˝، شــعرتُ بنســمة 

هــواء خريفيــةٍ وأزكمــت أنفــي رائحــةُ البخــور فبعثتــا في نفــي 

ــام دون أن  ــم لأن ــا مثله ــتُ الأرض تمامً ــةً.. افترش ــةً مؤقت طمأنين

أطلــب المــدد مــن الحُســن؛ فبعيــدًا عــن الاختــاف الفقهــي عــى 

حرمانيــة طلــب المــدد مــن غــر اللــه وتأويلــه إلى الــرك.. فأنــا 

ــام  ــاس، وأن المقَ ــن الأس ــر م ــن في م ــن لم يدُف ــمُ أن الحُس أعل

المقُــام لــه هنــا مدفــنٌ شرفي ليــس أكــر.



297

لأول مــرةٍ في حيــاتي أشــعرُ بالخــوف مــن الحيــاة؛ حيــاة مــن 

ينتظــر المــوتَ، يتجســدُ أمامــه عــدٌّ تنــازليٌّ لعُمــره؛ فيشــعر بقيمة 

اد، يتمنــى أن يعــود بــه الزمــنُ  كل ثانيــة تتناقــصُ مــن هــذا العــدَّ

ــة فرعــون  إلى المهــد. هــل ســتقُبَل توبتــي أم أنهــا تأخــرت كتوب

لحظــة الغــرق؟!.. لا يهــم كــم مــن المــاء ســأشرب؛ فحلقــي 

ــن  ــآكلُ م ــي أت ــعرُ أنن ــة، أش ــه الغُصَّ ــيطر علي ــا تسُ ــيظلُّ جافًّ س

الداخــل، لا شــك أن هــذا التــآكُل ســيظهر عــيَّ سريعًــا. ترحمــتُ 

عــى الســابقين وأطلالهــم مُتذكــراً كل تفاصيــل معيشــتهم التــي 

لم يدُركــوا زوالهــا، الآن فقــط أســتوعب عبــارة ˝لــو دامــت لغــرك 

مــا وصلــت إليــك˝ تمامًــا.. اســرجعتُ كل لحظــات الاقــراب مــن 

ــدان  ــة فق ــي حادث ــدت أمام ــا؛ تجسَّ ــتُ له ــي تعرض ــوت الت الم

، ومنظــر جثــة حســن المنتفخــة، وســكون فرحــة ووجههــا  والــديَّ

ــت جســد  ــة، كــا تخيل ــوأد كامل ــة ال ــتبشر، وتجرب ــفِر المسُ المسُ

ــا يُــرزق؛ فتخيلتــه مســخًا اختلــط  أمجــد الــذي لم أشــهده إلا حيًّ

دمــه بعظامــهِ بحديــد ســيارته.. لا يهــم بــأي صــورةٍ مــات، 

فجميعهــم الآن عظــامٌ ممتزجــةٌ بالــراب بعــد أن تحلــل لحمهــم، 

كلهــم أرواحٌ هائمــةٌ في ملكــوتٍ لا يعلــم منتهــاه إلا خالقــه. 

أدركــت أن كل يــوم بــاقٍ في عمــري ســيأتيني عــى هيئــة البــاء؛ 

فهــذا يــومٌ ينتقــص مــن عمــري، وتلــك خطــوةٌ أخطوهــا بعيــدًا 

ــا مــن المحطــة الأخــرة. عــن الدنيــا مُقتربً

اتخــذتُ قــرارًا بعــدم إكــال البرنامــج والاعتــكاف في محيــط 

ــذي اقــرب أكــر مــن أي وقــتٍ  ــى يأتينــي أجــي ال الجامــع حت
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مــى، حاولــت النــوم متجاهــاً وجعــي النفــي وألمي المحســوس 

ــه  ــن محطت ــوت م ــار الم ــراب قط ــا اق ــي مُعلنً ــرُ قلب ــذي ينق ال

الأخــرة.

لم أدرك كــم مــن الوقــت مــرَّ عــيَّ في هــذه الحالــة الســاكنة، 

ــه.. يهيجهــم  ــن حــولي؛ يتطوحــون ذاكريــن الل ــع مَ أراقــبُ جمي

البخــور فيجعلهــم ســكارى تحــت تأثــر نشــواهم. فقدتُ شــهيتي 

ــاع  ــب المُــرق أن أوج ــن الجان ــي، ولك ــا وازداد طــولُ لحيت تمامً

ــفتُ  ــي اكتش ــا أنن ــت.. ك ــا توقع ــس م ــل عك ــدأت تق ــي ب قلب

نقطــة ضعفــي تجــاه الأطفــال الذيــن حُرمِــت مــن إنجابهــم؛ حين 

رأيتهــم يلعبــون مــن حــولي.. اصطــدم بي مــرةً أحــدُ الصبيــة الــذي 

ــوتُ  ــل فدع ــذر لي الطف ــده؛ اعت ــع وال أتى للصــاة في الحُســن م

لــه اللــه، ســألته عــن اســمه ليُجيبنــي أن اســمه ˝جابــر صــاح˝.. 

كــرَّرت لــه دعــوتي بالبركــة في عمــره وصحتــه.

ــيْ  ــخصٍ يدُعى˝عَ ــع ش ــرٍ- م ــثٍ كث ــتُ- دون حدي  تصادق

مَبخْــرة˝؛ الــذي يــدورُ عــى محــات الحســن بمبخرتــه ذاكــراً اللــه 

متوســاً، ومتســولً المــال مــن عبــاده.. أعــرفُ وجهــه منــذ زمــنٍ 

ــه  ــون دعوات ــه ويتجنب ــون ب ــات يتبارك ــاب المح وأدُرك أن أصح

عــى مــن ينهــره منهــم. لاحــظ أننــي لا آكلُ ولا أتســول للحصــول 

عــى طعامــي فــراح يحُــر لي معــه قــدرًا مــن الطعــام يسُــاعدني 

ــا. عــى البقــاء حيًّ
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لم أدرك أن شروق شــمس الخميــس قــد حــان إلا حــن شــعرتُ 

باهتــزاز هاتفــي الــذي كان يــنُّ مــن عــدم شــحنه.. لمحــتُ الوقت 

والتاريــخ أعــى شاشــة الهاتــف، كــدتُ ألا أرد كــا كنــت أفعــل 

ــت  ــام الماضيــة ولكــن المتصــل كان إيــف، اتصَلَ خــال الثلاثــة أي

بعــد أن أرســلت عــدة رســائل مُلخصهــا وجــوب ظهــوري سريعًــا.. 

أجبــتُ عليهــا لتخُــرني أنهــا كانــت معتكفــةً في معملهــا ولم تنــم 

ــن  ــم، وتظ ــذة في التفاق ــكلتي الآخ ــاًّ لمش ــد ح ــن لتج ــذ يوم من

أنهــا قــد وجــدت العــاج المنشــود! 

اقتحمــت عقــي خاطــرةٌ غريبــةٌ حــن أدركــتُ أن خطــر 

المــوت ســيبتعد عنــي قليــاً، اتســعت عينــاي بفهــمٍ، بعــد أن أنــار 

حديثهــا جــزءًا مــن عقــي جعلنــي أرغــب في العــودة السريعــة 

ــتُ منهــا. ــاة التــي هرب إلى الحي

 انقطــع الاتصــالُ لخلــو بطاريــة الهاتــف مــن آخــر شــحناتها 

الكهربيــة؛ كأنهــا جنــدي اســراح مــن المعركــة بعــد أن أدَّى 

ــيت  ــد نس ــي ق ــر أنن ــي لأتذك ــت جيب س ــي. تحسَّ ــه الوطن واجب

حافظــة أمــوالي الجلديــة داخــل الســيارة التــي تقبــع الآن في إدارة 

المــرور بعــد أن أزالهــا الونــش. حاولــتُ أن أتذكــر عنــوان جــران؛ 

أخــرني ذات مــرةٍ أنــه يقطــن في إحــدى الحــارات المتفرعــة مــن 

ــن  ــراً ع ــدُ كث ــذي لا يبع ــي ال ــه الفاطم ــن الل ــز لدي ــارع المعُِ ش

جامــع الحُســن.. وبعــد الكثــر مــن الجهــد والقليــل مــن الأســئلة 

ــاً  ــران كان عاط ــراً؛ فج ــابَ كث ــتُ الب ــه.. طرق ــت إلى بيت وصل



300

عــن عملــه لاختفــائي، فــا شيء يُــرر اســتيقاظه في هــذا الوقــت 

ــى  ــث أن رآني حت ــا لب ــةٍ، وم ــونٍ مُنتفخ ــح أخــراً بجف ــر. فت المبك

أصابــه الفــزعُ الشــديدُ، أدركــت أن مظهــري الــرثَّ أفزعــه، أزحتــهُ 

مــن أمامــي دون اســتئذانٍ مُقتحــاً شــقته، أمرتــه بسرعــةٍ ارتــداء 

ــي،  ــم هاتف ــاحنٍ يلُائ ــن ش ــا ع ــقته بحثً ــتُ في ش ــه، وطف ملابس

طلبــتُ مــن جــران قــدرًا مــن المــال الــذي كنــتُ أغدقــه عليــه، 

ــن  ــد م ــى التأكُّ ــاعدني ع ــور ليس ــاذ عصف ــل بمع ــي أن أتص ينبغ

بعــض شــكوكي، كــا يجــب أن أسرع بالذهــاب إلى إيفلــن.. 

ــس  ــي أن أجل ــب من ــي، طل ــران لتهدئت ــاولات ج ــتُ مُح تجاهل

ــأ بحديثــه،  لالتقــاطِ أنفــاسي حتــى يحُــر لي مــا أشربــه.. لم أعب

أكملــتُ عمليــة بحثــي عــن الشــاحن التــي تمَّــت مقاطعتهــا حــن 

لمحــت مــا هــو أهــم منــه بكثــر.

***
أصرَّ ســائقُ الســيارة الأجــرة أنــه يعــرفُ وجهــي جيــدًا.. 

ــه  ــت من ــن، وطلب ــكَن إيفل ــه مَسْ ــتُ ل ــي، وصف ــره هويت لم أخ

ــا المنشــودة، كــا  ــى نصــلَ إلى وجهتن ــزام الصمــت حت بحــزمٍ الت

أخرجــت هاتفــي الــذي لم ينــل القــدر الكبــر مــن الشــحن 

ــاني  ــن ث ــذي ردَّ م ــور ال ــاذ عصف ــت بمع ــت.. اتصل ــي الوق لتعج

ــادرني بالشــكر عــى التزامــي  ــة اتصــالٍ بصــوتٍ ناعــسٍ، ب محاول

الزمنــي بدفــع أتعابــه في قضيــة الحجْــر، أخبرتــه أن مبلغًــا مماثــاً 

ــل  ــات قب ــض المعلوم ــاني ببع ــي إذا أت ــابه البن ــيدخلُ في حس س
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حلــول الظهــر.. لمحــتُ الدهشــة الباديــة عــى الســائق حين ســمع 

مــا طلبــت مــن مُعــاذ الإتيــان بــه، حــاول إخفاءهــا كي لا أنهــره 

ثانيــة. وعــدني معــاذ بتســخير فريــق عمــل مكتبــه الــذي يأتمــر 

بأمــره مــن أجــل الحصــول عــى إجابــاتٍ دقيقــةٍ ومُفصلــةٍ لــكلِّ 

أســئلتي.

***
ــا  ــة˝.. أعلنه ــث الحلق ــدأ ب ــق ونب ــس دقائ ــتعدوا.. خم ˝اس

هــذه المــرة مُســاعد المخــرج بعــد أن تركــه رئيسُــه ليتأكــد بنفســه 

مــن الإضــاءة المسُــلطة عــى وجهــي، في بدايــة عمــي بالبرنامــج 

ــا  ــا تمامً ــى تعلَّمــت تجاهله ــي هــذه الإضــاءة حت ــت تزُعجن كان

كــا اعتــدتُ التعامــل مــع صــوت المخــرج المزعــج الــذي ينتقــلُ 

عــر ســاعة الأذن مُقاطعًــا اندماجــي عــى الهــواء.. اقترحــتُ على 

ــى  ــك حت ــض ذل ــه رف ــاتُ مُســجلةً ولكن ــون الحلق ــامح أن تك س

لا يظــن النــاس أن المكالمــات مُفبركــة وأن الحلقــة تــم التحضــرُ 

ــق مــن  ــه القل ــق العمــل كل ــا. أصــاب فري ــاج˝ له وعمــل ˝مونت

ــن  ــةً م ــوا خيف ــة، أوجس ــذه الحلق ــوع ه ــر لموض ــدم التحض ع

ــن  ــرة م ــات الأخ ــى اللحظ ــائي حت ــر اختف ــدم تبري ــي وع صمت

الإعــداد للبــثِّ المبــاشر؛ خاصــةً لســامح الــذي تجاهلــتُ مكالماته، 

لم يكــن أمامــه حــلٌّ آخــر ســوى الانتظــار حتــى تنتهــي الحلقــة كي 

لا يضطــر إلى إعــادة مــال الرعايــة للمُعلِنــن.. مــال عــيَّ ســاعي 

الأســتوديو ليُخــرني أن أســتاذ لطفــي صاحــب دار النــر أرســل 
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مســاعده ليســلِّمني نســخةً مــن الكتــاب الــذي ˝ألَّفتــه˝ والــذي 

يحمــل اســم ˝العــودة مــن المــوتِ إلى المــوت˝ فــور صــدوره مــن 

المطبعــة.. طلبــتُ منــه أن يســتلم النســخة بــدلً منــي ويضعهــا 

في غرفتــي بالأســتوديو.

 تركــتُ متخصــص التجميــل ˝الماكيــر˝ يعبــثُ في وجهــي 

كيفــا شــاء، كان حريصًــا عــى عــدم مُضايقتــي خوفـًـا مــن 

ق  غضبــي عليــه وافتعــال شــجار معــه؛ مثلــا فعلــتُ مــع الحــاَّ

ــذ  ــت˝ من ــاء ˝الستايلس ــص الأزي ــي، ومتخص ب ذقن ــذَّ ــذي ش ال

ــةً  ــاسي بدل ــرج بإلب ــات المخُ ــذ تعلي ــى تنفي ــلٍ حــن أصرَّ ع قلي

رســميةً كي أظهــر بنفــس الشــكلِ الــذي كنــتُ عليــه طــوال 

الموســم.. الأمــرُ الــذي انتهــى بتنفيــذي لرغبتــي في الظهــور 

بالملابــس التــي أتيــتُ بهــا مــن بيتــي؛ كانــت عبــارةً عــن معطــفٍ 

كُحــي تحتــه قميــصٌ لبنــي اللــون أســفلهما بنطلــون مــن الجينــز 

أســود وحــذاء ريــاضي. تركــتُ فرشــاته تدُاعــب وجنتــيَّ مُحاولــة 

ــي. ــعر لحيت ــب شَ تجن

 اســرجعتُ مــا حــدث بعــد أن تناولــتُ العــاج الــذي زعمت 

إيفلــن أنــه سيشــفيني، جلســتُ معهــا مُعربـًـا عــن افتقــادي لهــا 

ولصُحبتهــا، ســألتني عــن الحلقــة الأخــرة؛ فأجبتهــا أننــي ســأقلبُ 

فيهــا الطاولــة عــى الجميــع.. ســألتني عــن أحــوال ناجــي بعــد 

ــا  ــع حديثن ــيئاً. قاط ــه ش ــرف عن ــي لا أع ــا أنن ــة.. أجبتهُ القضي

الحميمــي اتصــالٌ مــن مُعــاذ الــذي أخــرني بنجــاح فريــق عملــه 
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هــت عــى إثــر مكالمتــه إلى أكــر مــن  في تنفيــذ كل طلبــاتي، فتوجَّ

مــكانٍ..

***
اعتــذر ســائقُ ســيارتي الاحتياطيــة عــن تأخــره للقيــام ببعــض 

أعــال الصيانــة.. نهرتــه عــن الكــذب وأخبرتــه أننــي لــن أغضــبَ 

إذا اعــرفَ أنــه يســتخدمها في مشــاوير خاصــة بــه لتحســن 

دخلــه.. شــكرني داعيًــا اللــه أن يسُــدد خطــاي. ســألني عــن جبران 

فأجبتــه أنــه ينُهــي مهمــةً خاصــةً لصالحــي، وصفــتُ لــه وجهتنــا 

القادمــة وقــد أدركَ مــن لهجتــي أننــي لا أرغــبُ في المزيــد مــن 

النقــاش.. قابلــتُ مســاعد معــاذ عصفــور الــذي عرَّفنــي بنفســه 

ــة  ــر قضي ــن ح ــه م ــرٍ أن ــةِ فخ ــضٍ وبلهج ــوتٍ خفي ــراً بص ذاك

الحجْــر مــع مُعــاذ.. أعطــاني ظرفـًـا ورقيًّــا ســميكًا، وأخــرني أن كل 

مــا طلبتــه تــم إنجــازهُ عــى أكمــل مــا يكــون.

انتقيــتُ ورقــةً مــن داخــل الظــرف والتــي كُتِــب فيهــا 

العنــوانُ الجديــدُ لعائلــة أمجــد.. كان قريبًــا ســهل الوصــول 

إليــه؛ فيــا صغــرة في إحــدى المجُمعــات الســكنية الحديثــة عــى 

ــب الأســتاذ عــاّر بي لأننــي ˝مــن ريحــة  الطريــق الصحــراوي، رحَّ

ــا لم  ــي أنه ــي أخبرتن ــه الت ــه وابنت ــت زوجت ــك فعل ــالي˝ وكذل الغ

ــض  ــاي وبع ــاول الش ــد تن ــه، بع ــم كل ــن الموس ــةً م ــوِّت حلق تف

المخبــوزات التــي أتــت معــه.. ســألني أبــو أمجــد في بعــض الأمــور 

المتعلقــة بمحتــوى البرنامــج، كــا طلبــت أخــت أمجــد رأيــي في 
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ــا  ــعَ قلبَه ــا أنْ تتب ــتُ له ــبوعٍ؛ قل ــذ أس ــا من م إليه ــدَّ ــس تق عري

وتصُــي لاســتخارة مولاهــا.. اعتــذرتُ عــى قدومــي دون ميعــادٍ 

ــت  ــهورٍ، لخَّص ــم لش ــم في فقيدِه ــزائي له ــر ع ــى تأخ ــابقٍ وع س

ــم  عه ــن وطمَّ ــب الأقرب ــة مــن تجنُّ ــرَّ بي بعــد الحادث ــا م ــم م له

فيــا أملــك، تجنَّبــت ذكــر أن أمجــد كان ســببًا رئيســيًّا لــكلِّ مــا 

ــا  ــه فيــا بعــد، تكلمــت عــن إيــف ولمحــت لوجــود بينن واجهت

روني منهــا وأخبرتنــي أم أمجــد  مــا هــو أكــر مــن صداقــةٍ.. حــذَّ

ــد  ــة، وأن أمج ــت العائل ــي نحس ــة الت ــة البوم ــت بمثاب ــا كان أنه

ــه  ــه تعُامل ــرةً مع ــا فات ــه كونه ــر أيام ــا في أواخ ــتكي منه كان يش

بخبــثٍ شــديدٍ، وتصميمهــا عــى تأجيــل حَملهــا بتنــاول الحبــوب 

بــت أم أمجــد مــن موضــوع بوليصــة  المانعــة لحدوثــه.. كــا تعجَّ

التأمــن التــي لم يعــرف عنهــا أحــدٌ ســوى جــران.. دافعــتُ عــن 

إيــف قائــاً إنهــا أخبرتنــي بنيَّتهــا في إعطــاء أبي أمجــد نســبةً مــن 

ــدم  ــى ع ــفًا ع ــدوه، وأس ــن فق ــهِ عم ــا لأسرت ــة تعويضً البوليص

ــة. ــا صغــراً يحمــل لقــبَ العائل إنجابِه

ــدًا كي لا أرى  ــا بعي ــاحت الأم بوجهِه ــم وأش ــق أحدُه  لم يعُل

دموعَهــا، اقتربــتُ منهــا وربتــت عــى يدهــا مُواســياً، ثــم أخبرتهُــا 

ــد  أن وفــاة أمجــد لم تكــن مجــرد صدفــةٍ، اتســعت أعينُهــم وأكَّ

ــه أدلى في التحقيقــات بنفــس القــول  ــاً إن الأب عــى كلامــي قائ

ــات  ــيَّ مواصف ــا ع ــة، وت ــن الشرط ــقٍ م ــامٍ أو تصدي دون اهت

ــدت في  ــي قيُ ــول، والت ــل المجه ــا المتُص ــر عنه ــي أخ ــيارة الت الس

ــن  ــرج م ــن خ ــه ح ــيارة ابن ــب س ــت ترُاق ــا كان ــات أنه التحقيق
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بيتــه قبــل الحادثــة بدقائــق؛ كانــت المواصفــاتُ مألوفــةً بالنســبةِ 

ــا  ــع م ــارضَ م ــذي تع ــتنتاجهِ ال ــراً باس ــأ كث ــي لم أعب لي، ولكنن

أعلمــه. تجاهلــتُ دهشــتهَم وهواجسَــهم، وقصصــتُ عليهــم 

ــا  بعضًــا مــا يجــولُ في خاطــري.. اتســعت أعينُهــم فزعًــا وتكذيبً

ــئول  ــل المس ــوصِ القات ــتنتاجي بخص ــن سرد اس ــتُ م ــن انتهي ح

ــة! ــر الحادث عــن تدب

***
ــي  ــا أنن ــة، أخبرته ــي إلى الجامع ه ــاء توجُّ ــف أثن ــتُ بإي اتصل

ســأنفذ فكــرة الهجــرة بعيــدًا عــن مــر والمشــاكل التــي تطُــاردني 

ــد  ــتُ بع ــم وافق ــي ث ــى مرافقت ــة ع ــرددتُ في الموافق ــا.. ت فيه

إلحــاحٍ ووعــدٍ بــأن نــزورَ أهلهــا ونقيــمَ زفافنــا في بيــت عائلتهــا، 

قالــت بقلــقٍ إن الضابــط المســئول عــن التحقيــق في قضيــة أمجــد 

يتصــل بهــا مــن وقــتٍ للآخــر ليتأكــد مــن وجودِهــا في القاهــرة 

لأن التحقيــق لم يغُلــق بعــد؛ فتخــاف أن تثــرَ الشــكوك بســفرها، 

كــا أخبرتنــي أن إقامتهــا داخــل مــر ســتنتهي قريبًــا، طمأنتهــا 

، وأن كل المطلــوب منهــا أن تبحــثَ عــن صــورةٍ  أننــي ســأجد حــاًّ

ــا  ــله إليه ــذي سأرس ــاص ال ــائقي الخ ــا لس ــا تعُطيه ــخصيةٍ له ش

بعــد أن أبلــغ وجهتــي.

 أوقــف الســيارة الحــارسُ الواقــفُ عــى بوابــة كليــة الطــب، 

ــد  ــن أش ــه م ــرني أن ــب بي وأخ ــيارتي رحَّ ــاج س ــت زج ــن أنزل ح

ــه الإسراع في إدخــالي لأن اليــوم  ــتُ من المعجبــن ببرنامجــي.. طلب
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ــن  ــألني ع ــرب.. س ــد اق ــن ق ــروج الموظف ــد خ ــس وموع الخمي

ســبب الزيــارةِ فأجبتــه أننــي أتيــت لرؤيــة صديــق، وحــن 

تأكَّــد مــن الاســم ســمح لنــا بالمــرور.. أمــرتُ الســائقَ أن يتركنــي 

ــة. ــا الورقي ــي بصورته ــن ليأتين ــوان إيفل ــبَ إلى عن ليذه

ــألت  ــاضرات، س ــدرج المح ــن م ــون م ــة يخرج ــتُ الطلب لمح

ــه،  ــتُ لأجل ــذي أتي ــم ال ــوني بالاس ــاضر فأجاب ــن المح ــم ع أحده

ــاضرة  ــاء المح ــاء إلق ــز أثن ــلوبه المتُمي ــكرون في أس ــمعتهم يش س

لــون معظــم المعلومــات أثنــاء جلوســهم  لدرجــة أنهــم يحُصِّ

أمامــه.. وأن أســئلته في الاختبــارات تعتمــدُ عــى الفهــم أكــر مــن 

التلقــن؛ عكــس دكاتــرة كــر لا يهتمــون بربــط الدراســة بالواقــع..

ــا  ــوت مُجيبً ــر الص ــق مك ــدرج يغُل ــارج المُ ــن خ ــه م  لمحت

ــه  ــة بابتســامةٍ ودودةٍ، جمــع أوراقــه داخــل حقيبت أســئلة الطلب

الجلديــة متوجهًــا إلى مكتبــه الــذي يقــع في نفــس الطابــق بنهايــة 

الــرواق كــا أخــرني مُعــاذ عصفــور نقــاً عــن أحــد مســاعديه. 

طرقــتُ المكتــب بهــدوء؛ لم يبــدُ أنــه تعــرَّف عــيَّ مــن الأســاس، 

ســألته إن كان يتابــع التلفزيــون فاعتــذر لانشــغاله أغلــب الوقــت 

في عملــه كمــدرسٍ جامعــي وكطبيــبٍ في عيادتــه الخاصــة، لدرجة 

أنــه يغفــل أهــل بيتــه في الكثــر مــن الأحيــان. قلــتُ ضاحــكًا:

ـ ده طبعًا غير الشغلانة التالتة معاليك..ـ

بــدا الاندهــاشُ عــى وجهــه فقلــتُ وأنــا أنظــرُ إلى الشــهادة 

الجامعيــةِ المعُلقــة خلــف مكتبــه والمكتوبــة بالإنجليزيــة:
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ـ مــن كان يصــدّق إن دكتــور أنــس صالــح عــز الديــن.. ـ

ــة  ــم أكــر عصاب ــع زعي الطبيــب والأكاديمــي المرمــوق.. يطل

ــد؟! ــور في البل ــش قب نبَْ

بــدا الفــزعُ عليــه ونــادى عــى ســاعي مكتبــه ليقــوم بطــردي، 

اقتربــت منــه بحركــةٍ سريعــةٍ، قلــتُ لــه محــذرًا:

ـ أنــا مــش عايــز أئذيــك في شــغلك ولا في بيتــك يــا أبــو داليــا.. ـ

هاســألك ســؤالين وأمشي!

***
شــارعٌ يقــودُ إلى حــارةٍ، وحــارةٌ تقــودُ إلى زقــاقٍ، وزقــاقٌ يقــودُ 

إلى زنقــةٍ، وزنقــةٌ تقــود إلى أخــرى، حتــى انتهــى بي المطــاف أمــام 

بيــتٍ مُتهالــكٍ مــن دوريــن.. كان العنــوان كــا وصــف لي معــاذ 

ــت  ــت البي ــن دخل ــه ح ــن صحت ــدت م ــط، تأك ــور بالضب عصف

لينقــض عــيَّ في الحــال رجــان ضخــا الجثــة، ســألني أحدهــا:

ـ مين جاي معاك؟!ـ

ـ أنــا لوحــدي، معــاذ عصفــور المحامــي هــو الــي وصــف لي ـ

العنــوان وقــال لي إنــه ســايب للبهلــوان خــر.

ــن منظــر مُحــدثي  ــق، شــعرتُ باشــمئزازٍ م أفســحا لي الطري

ــكانُ  ــراف. كان الم ــه كالخِ ــا، ورائحت ــعراً كغوري ــذي كان مُش ال

مــن الداخــل مُختلفًــا تمامًــا عــن ظاهــره؛ فقــد كان أنيقًــا واســعًا 
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ــا مــن الأثــاث، تراصــت أجهــزة الكمبيوتــر بداخلــه بعضهــا  خاليً

إلى جــوار بعــض في نفــس نظــام شركات الاتصــالات، شــعرت 

بــرودة الجــو ملاحظـًـا كــرة مكيفــات الهــواء. لم أحتــج إلى الكثــر 

مــن الــذكاء لأدركَ أن ذلــك ˝البهلــوان˝ هــو صاحــب هــذا المــكان 

ــغ  ــه أن المبل ــه وأخبرت ــع مُخلصــن.. صافحت ــذي يطُيعــه الجمي ال

الــذي طلبــه تــم تحويلُــه إلى حســابه البنــي، وأن مبلغًــا مماثــاً 

ــب مــن قــدوم شــخصية  ســوف يصلــه بعــد أن ينهــى عملــه، تعجَّ

ــي˝،  ــن ˝رجالت ــدًا م ــب أح ــردًا دون أن أصطح ــي منف ــة مث عام

ــضٍ: ــه بصــوتٍ خفي ــه بالتفصيــل فأجبت ســأل عــن المطلــوب من

ـ ــا بعــد بكــرة، مُعــاذ ـ ــز عليَّ ــاوي أســافر مــع حــدّ عزي ــا ن أن

حجــز لي تذكرتــن الطــران، وباســبوري ســليم.. المشــكلة في 

الشــخص الــي هايســافر معايــا، فعايزيــن نعمــل لــه باســبور 

زي مــا يكــون أصــي بالظبــط.

غمز لي، وقال بنفس لهجة الخبث:

ـ حدّ عزيز عليك برضه؟ يا سيدي يا سيدي..ـ

ــي  ــن جيب ــت م ــه، أخرج ــا دون أن أرد علي ــه لائمً ــرت ل نظ

صــورةً ورقيــةً.. اعتــذر عــن تلميحاتــه، أومــأ برأســهِ علامــةً عــى 

الفهــم قائــاً إن الصــورة تبــدو قديمــةً، طلبــت منــه أن يتلاعــب 

بهــا عــى برنامــجphoto shop  ليجعلهــا تبــدو أحــدث مــن زمــن 

التقاطهــا.. وعــدني بإتمــام مــا أريــد بمنتهــى الإتقــان في أقــل مــن 

يــوم، ســألني باهتــامٍ:
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ـ تحب نعمل للشخصية دي باسبور باسم معين؟! ـ

أجبته بعد تفكيرٍ لم يدم طويلً:

ـ اعمله باسم نور.. نور يوسف.ـ

***
ــب  ــم بعــد تجنُّ ˝نــص دقيقــة عــى البــث المبــاشر˝.. لم أتعل

ــل  ــن ينتق ــك ح ــرا؛ أرتب ــن الكام ــة م ــراء المنبعث ــاءة الحم الإض

ــه  ــرُّكي لأوجِّ ــوب تح ــا وج ــرى مُعلنً ــرا إلى أخ ــن كام ــوء م الض

بــري مقابــاً لــه. لحســن حظــي أن المكتــب الــذي أســتند عــى 

حافتــه يـُـداري اهتــزاز قدمــيَّ اللتــنْ لم أســتطع التحكــم فيهــا.. 

فوجئــتُ باقتحــام خالــد الأســتوديو مشــراً لي بقلــق، لم أفهــم مــن 

إشــاراته ســوى أن هنــاك أمــراً جلــاً، ضــم يــده في شــكل قبضــةٍ 

ــدأ العــد  ــفٌ محمــولٌ.. ب ــده هات ــه كأن ي ــاردًا خنــره وإبهام ف

ــا ونظــرتُ  ــي مسرعً ــم خمســة، أخرجــت هاتف ــن رق ــازلي م التن

إليــه لأتفاجــأ بأكــر مــن عــر مكالمــاتٍ فائتــةٍ مــن رقــم عَطــوة 

ونصفهــا مــن رقــم خالــد.. لم أفهــم مــاذا يحــدثُ وأشرتُ إلى خالــد 

بهــدوءٍ أن يصــر حتــى أول فاصــل...

ـ ستاند باي يا أساتذة.. هوا.ـ

ــدأ المصــورون والمســاعدون يتحركــون في صمــتٍ، تحركــت  ب

ــزولً  ــقف ن ــن الس ــي م ــى وجه ــلطة ع ــرا العاليــة المس الكام

ــح  ــدًا نصائ ــرتُ جي ــا تذك ــاء نزوله ــي، أثن ــى واجَهَتن ــطء حت بب
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مُعــاذ التــي تلاهــا عــيَّ هاتفيًّــا حــن أخبرتــه بمــا أنــوي أن أفعــل؛ 

حــذرني مــن العبــث مــع مــن هــم مثــل ســامح أبي خاطــر، وحــن 

يئــس مــن عــدولي عــن قــراري طلــب منــي ألا أخــر أحــدًا بمــا 

ــذي يجــب أن يكــون  ــي ال ــة وفي حديث ســيقول، أوصــاني بالرمزي

ــة:  ــة مســاءلةٍ قانوني ــا لأي ــا مُبهــاً قــدر الإمــكان؛ تجنبً عامًّ

ـ إنهــاردة الحلقــة العشريــن والأخــرة مــن برنامــج المــوءود.. ـ

ل  بصراحــة أول مــا بــدأت مــا كنتــش متوقــع إن الموســم يكمِّ

لحــدّ الرقــم ده.. وبصراحــة أكــر مــا كنتــش حابــب فكــرة 

البرنامــج في البدايــة. بــس الموضــوع طلــع مــش وحــش أوي 

كــده؛ كفايــة إن الغشــاوة راحــت مــن عنيَّــا بعــد مــا كنــت 

فاكــر إن كل الــي حصــل لي الفــرة الــي فاتــت مجــرد ســوء 

حــظ..

انتقــل البــثُّ مــن كامــرا إلى أخــرى فاضطــررتُ إلى التحــرك 

قليــاً بمقعــدي الــدوار قائــاً:

ـ ــت مــن ـ أنــا عــارف إني بايــن قدّامكــوا عايــش، بــس أنــا ميّ

زمــان، مــش مــن يــوم مــا اتدفنــت بالغلــط زيّ مــا حكيــت 

لكــوا قبــل كــده، ولا حتــى مــن يــوم مــا أبويــا وأمــي ماتــوا 

ــوم مــا  ــت مــن ي ــا ميّ ــة مشــئومة.. أن ــا في حادث ــدّام عينيّ ق

فقــدت الإيمــان، فقــدت إيمــاني في نفــي وفي كل حاجــة 

ــس. ــى كوي ــأي معن ــاس وبالخــر وب ــا، كفــرت بالن حواليّ
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ــا  ــا وأن ــرتُ حانقً ــرى فزف ــرا إلى أخ ــن كام ــوء م ــل الض انتق

ــطءٍ: ــتديرُ بب أس

ـ إحنــا مــش محضّيــن حلقــة زيّ كل مــرةّ عشــان أنــا تعبــت ـ

ــن  ــوا عارف ــكلة إنك ــوا.. والمش ــدب عليك ــا باك ــر م ــن ك م

إني باكــدب، بــسّ مســتحليين الكــدب الــي مصبّكــوا عــى 

العيشــة؛ الكــدب الــي بيخلــق لكــوا حــلّ لمشــاكلكوا الــي 

مــش عايزيــن تحلوّهــا، الــي بيوعدكــوا إن بكــره جــاي 

ــه  ــا في ــا هايكــون أحســن طــول م أحســن، وهــو عمــره م

ــوا! ــي وزيكّ ــاس زيّ ن

ــرورة  ــرني ب ــي، وأخ ــى حديث ــه ع ــرج اعتراض ــدى المخ أب

ــن هــذا،  ــراً ع ــرد مُبك ــاني، توقعــت أن يتم الخــروج لفاصــلٍ إع

أذني: في  صرخ 

ـ إيه اللي بتهببه ده يا يحيى.. إنت هاتخرب بيتنا!ـ

لمحــت خالــد ينظــر إليَّ مُحفــزاً لأكمــل خطــابي فقلــتُ مُحدثـًـا 

الكامــرا الموجهــة نحوي:

ـ أنا بيتي كده كده مخروب، سيبني بقى أخربه بإيدي.ـ

عدت لأكمل حديثي مع المشاهدين:

ـ ــابي عــن الدراســة أو الشــغل ـ لمّــا بافتكــر معظــم أعــذار غي

ــدور  ــا بت ــاتي كله ــا حي ــا ســادة أن ــاة˝.. ي ــة وف ــا ˝حال بلاقيه

في فلــك جملــة ˝أحبــبْ مَــن شــئتَ فإنــك مُفارقــه˝! ويــوم 
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ــي  ــت ال ــت لقي ــاص.. رجع ــاح خ ــت هرت ــت وقل ــا فارق م

ــدي..  ــش عن ــي م ــي ال ــتنيين من ــي مس ــا، وال ــن فيّ طمعان

ــي زيّ دي  ــة ال ــت. اللحظ ــوني فانجعل ــده: جلع ــربي ك بالع

مــا بتحصلــش غــر مــرة في العمــر، عــارف إني ممكــن أنــدم 

عــى الــي هايحصــل قــدّام.. بــس عمــري مــا هانــدم عــى 

الــي قلتــه.

ــاً،  ــد رق ــم يج ــل فل ــر إلى المتُص ــرج، نظ ــفُ المخ ــز هات اهت

ــخصٌ ذو  ــل ش ــارة: Private number ، أدرك أن المتص ــد عب وج

حيثيــةٍ يطلــب قطــع البــث، أجــاب بصــوتٍ مرتعــشٍ ليجــد صوت 

ســامح أبي خاطــر الــذي عرَّفــه بنفســه قبــل أن يقــول آمــراً:

ـ اقطع البث يا بني!ـ

ردَّ المخرج بحزمٍ:

ـ حضرتــك الراجــل مــا قالــش حاجــة غلــط، سياســة البرنامــج ـ

إنــه يتكلــم عــن تجربتــه مــع الدفــن.. وأظــن مافيــش نهايــة 

أحســن مــن كــده، ده غــر...

ـ لو عايز تفضل عايش اقطع الهوا عنه.ـ

ـ حاضر يا سامح باشا.. أنا آسف.ـ

أغلــق ســامح الخــط في وجــه المخــرج قبــل أن يكمــل جملتــه، 

ث إليَّ آســفًا في مكــر الصــوت أمامــه: تحــدَّ

ـ عشر ثواني وهاقطع عليك يا يحيى.ـ
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ألقيت السماعة من أذني، وأكملت حديثي قائلً:

ــر،  ــا ضم ــا ب ــي إعلامً ــال: ˝أعطن ــازي ق ــام الن ــر الإع - وزي

أعطيــك شــعبًا بــا وعــي˝.. مــا تصدقــوش أي إعلامــي لمجــرد إن 

ــل  ــوا بالعق ــال لك ــة بتتق ــوا كل كلم ــوا، حلل ــى مزاجك ــه ع كلام

والمنطــق.. حتــى لــو عليهــا مليــون دليــل!.. أشــوفكوا عــى خــر.

ــط  ــت وس ــي، نهض ــت في قمي ــوت المثُب ــر الص ــتُ مُك نزع

ــمّ  ــل ه ــر كان يحم ــف الآخ ــن، النص ــف الحاضري ــق نص تصفي

لقمــة عيشــه التــي انقطعــت بســبب فعلتــي، شــقَّ خالــد 

ــال عــى أذني  ــدٍ ومهاجــمٍ، وم ــن مؤي ــوف الملُتفــن حــولي ب صف

ــاً: قائ

ـ عايزك ضروري.. ـ

قاطعته مُبتسمً بهدوءٍ:

ـ فيــه مبلــغ محــرم عشــانك اتحــول لحســاب دكتــور نجيــب ـ

الســعدني، واشــرطت عليــه ماتصرفــش منــه مليــم غــر لمـّـا 

يتأكــد بنفســه إنــك خفيــت مــن الإدمــان.. حجــزت لــك في 

المصحــة جنــب حبيبــك شــكري، ســلِّم لي عليــه وقــول لــه إن 

فيــه مبلــغ تــاني باســمه، شــدّ حيلــك يــا بطــل.

ــبب  ــر س ــاج. تذك ــا بالع ــدني همسً ــاكراً ووع ــه ش ــزَّ رأس ه

ــادةٍ: ــةٍ ج ــال بلهج ــه وق قدوم
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ـ أنــا خليــت الســاعي يلــم كل حاجــة تخصــك في أوضــة ـ

جايــن  ســامح  رجالــة  عربيتــك..  وينزِّلهــا  الأســتوديو 

عايزينــك.  دلوقتــي  الأســتوديو 

خــرج المخــرج مــن غرفــة التحكــم وطلــب منــي الرحيــل مــن 

البــاب الخلفــي للأســتوديو؛ حيــث حــرَّك الســاعي ســيارتي بعد أن 

وضــع بداخلهــا كافــة متعلقــاتي، وأنــه ســيتصدى لرجــال ســامح 

مــع باقــي العاملــن في الأســتوديو ليعطلوهــم عــن اللحــاق بي.. 

ــم معــي بخصــوص  ــن منه ــى المختلف ــع اقتراحــه حت ــد الجمي أيَّ

مــا قلتــه في البرنامــج، اعتــذرت لهــم شــاكراً شــجاعتهم وطلبــت 

منهــم أن يتركــوني أحــل مشــاكلي بنفــي، قاطعنــي خالــد قائــاً 

بحــزم:

ـ مش وقته.. لازم نروح طحا بسرعة!ـ

هززتُ رأسي مُستفسًرا، فقال بأسفٍ:

ـ أخوك ناجي.. تعيش إنت.ـ
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18

 العَوْدَةُ مِنَ المَوْتِ إِلَ المَوْتِ

بت 11 نوفمبر 2006  السَّ

نظــر عطــوةُ إلى ســاعة الجيــب العتيقــة خاصتــه؛ فعــرف أن 

يــوم الجُمعــة قــد انقــى وأن الســاعات الأولى مــن يــوم الســبت 

ــة  ــه جيئ ــع غرفت ــؤم، قط ــن الش ــر م ــة بالكث ــاءت مُحَمل ــد ج ق

وذهابـًـا، خــاف أن يظهــر أمــام أهلــه بهــذه الحالــة فيفقــد 

ــة  ــا حــظ الطحاوي ث إلى نفســه بصــوتٍ عــالٍ لاعنً ــه، تحــدَّ هيبت

ــى  ــه أع ــراخُ داخل ــاء، كان ال ــن الفن ــمهم م ــرب اس ــن اق الذي

ــاً  ــى آم ــراً يحي ــلَّ مُنتظ ــفل.. ظ ــم بالأس ــن صراخ الحري ــراً م كث

ــو  ــس ه ــة؛ ألي ــي المفُاجئ ــاة ناج ــال وف ــيئاً حي ــل ش في أن يفع

الطبيــب المــداوي الــذي يتبــارك بــه الجميــع؟.. وأليــس الأقربــون 

ــن!.. فليُنقــذ نســل  ــه التــي يجــود بهــا عــى الآخري أولى بكرامات

العائلــة الــذي أوشــك عــى الانقــراض. علــم عطــوة بوصــول ابــن 

أخيــه يحيــى حــن ســمع صــوت ســيارته المسُرعــة التــي أوقفهــا 
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بصــوت فرامــل مزعــجٍ وخــرج منهــا راكضًــا نحــو بيــت العائلــة. 

نــزل عطــوة فــوق ســالم بيتــه متوجهًــا نحــو غرفــةٍ أرضيــةٍ وُضِــع 

ــن  ــر م ــه الكث ــتقرَّ حول ي، اس ــجَّ ــي المسُ ــان ناج ــا جُث بداخله

أهلــه وأصحابــه، استشــعر يحيــى نحيــب النســوة صادقـًـا صارخًــا 

ــوم  ــي ســمعها ي ــة الت ــا بالصرخــات المفُتعل ــه.. قارنه ــة أخي بمحب

ــه. ــة ظالمــة ل ــأدرك أن فكــرة المقارن ــه المزعــوم؛ ف ممات

تبــادل نظــراتٍ صامتــةً مــع عطــوة، ركــع بجــوار جســد ناجــي 

ــا.. نظــر  ــا وجهــه بــن كتــف أخيــه ورقبتــه وراح يهتــزُّ باكيً دافنً

ــدا  ــاة.. ب ــأسى وســأل عطــوة عــن ســبب الوف ــد إلى الأرض ب خال

عــى يحيــى الانتبــاه لمــا ســيقول عمــه.. لم يجــد عطــوة مــا يقــول؛ 

غمغــم بعبــاراتٍ غــر ملتحمــةٍ، كالحديــث عــن إرهــاق العمــل، 

وعــن حالــة الحــزن التــي انتابتــه بعــد آخــر قضيــة التــي تبعتهــا 

ــذي التهمــه  ــبِ الضمــر ال ــن تأني ــه، وع ــع أخي ــةٌ م ــةٌ تام قطيع

التهامًــا بعــد الخــروج خــاسًرا مــن قاعــة المحكمــة.. لم يفهــم خالد 

ــى خاصمــه قبــل  ــوة ولكنــه اســتنتج أن يحي ــم كلام عط معظ

الوفــاة.

 ذكــر عطــوة الكثــرَ مــن الــكلام المعُــرضِ عــى القــدر 

والقضــاء؛ فتحــدث عــن شــباب ابــن أخيــه الــذي خُطِــف مبكــراً، 

وعــن عــدم وجــود ســببٍ واضــحٍ للوفــاة المفاجِئــة التــي حدثــت 

في مكتــب ناجــي الخــاص.. فجــأةً لمعــت عينــا خالــد وقــد التقــط 
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الخيــط الــذي كان يحُــاولُ عطــوة الإلقــاء بــه ليحيــى مُحرجًَــا مــن 

ردة فعلــه؛ فقــال ليحيــى:

ـ ــي حصــل ـ ــه نفــس ال مــش ممكــن ناجــي يكــون حصــل ل

ــة. ــب الصحفي ــل لي في مكت ــك، وحص ل

لم يبــدُ الفهــمُ عــى يحيــى.. فقــال عطــوة بسرعــةٍ مُســتعيدًا 

كلــات يحيــى مــن برنامــج ˝المــوءود˝:

ـ ــى ـ ــا ع ــنّ وضعه ــي الج ــاوة ال ــى؛ الغش ــا يحي ــاوة ي الغش

ــو  ــم، وه ــاس ليه ــرب الن ــوا أق ــان يدفن ــر عش ــون الب عي

عايــش وبيــرخ مــن جــوّاه عشــان يلحقــوه.. مــش ده 

كلامــك؟!

ــن جميــع الواقفــن عــى كلام عطــوة، حتــى النســوة  أمَّ

ــاه  توقفــن عــن النحيــب الــائي ترقَّــن رد يحيــى عــى عمــه، ترجَّ

ــم  ــوا ث ــم كي يصمت ــوة له ــار عط ــيئاً.. أش ــل ش ــع أن يفع الجمي

ــجعًا: ــى مُش ــف يحي ــى كت ــت ع ربَّ

ـ إلحق أخوك يا ابن الطحاوية.. إحييه!ـ

ــه  ــن أذاق ــه ح ــتعيذًا بالل ــه مُس ــد أخي ــى جس ــن يحي حض

ــا لم  ــى ك ــه، ب ــا لأتباع ــي كان يلُقنه ــه الت ــس كلمات ــوة نف عط

يفعــل مــن قبــل.. التهمتــه الحــراتُ مــن الداخــل. طلــب منــه 

خالــد الهــدوء وأن يحُــاول أن يتلــو عــى أخيــه مــا تــاه مــن قبــل 
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ــه يحيــى حديثــه  عليــه، اقــرح عليــه تكــرار نفــس التجربــة.. وجَّ

لعمــه قائــاً:

ـ مش جبتوا دكتور كشف عليه؟!ـ

طأطــأ عطــوة رأســه مُجيبًــا بالإثبــات، وكاد يقُبِّــل يــديْ 

ــه  ــادة أخي ــة لإع ــه غــر العادي ــى كي يحــاولَ ممارســة قدرات يحي

ــن  ــع الموجودي ــا جمي ــدوءٍ مخاطبً ــى به ــا يحي ــاة.. أعلنه إلى الحي

ــة: بالغرف

ـ البقاء لله يا جماعة.ـ

رفــض النــاس قــوْل يحيــى عــى أخيــه، لعنــه بعضُهــم وصمت 

البعــضُ الآخــر خائفــن مــن غضبــه، اعــرف أنــه لا يملــك مــن أمره 

بــه خالــد وقــال  شــيئاً وأن مــا حــدث معــه لم يكــن إلا صدفــة.. كذَّ

ــم أن الرســول  ــه أن يفعــل.. صرخ فيه ــا يمكن ــه م ــه رأى بعيني إن

ــن  ــفاعة، فم ــاء والش ــه إلا الدع ــك ل ــه ولم يمل ــده أمام ــات ول م

هــو ليُؤخــر أجــل أخيــه إذا جــاء؟!.. وصــل نفــس المغُسِــل الــذي 

ــد بجثــان يحيــى مــن قبــل.. صافــح يحيــى باحــرامٍ شــديدٍ  تعهَّ

ــل برفــض بعــض الحاضريــن لوجــوده  وخــوفٍ جلــلٍ. شــعر المغُسِّ

نكرانـًـا منهــم لفكــرة مــوت ناجــي، ورفضًــا لتكــرار نفــس الخطــأ 

الــذي اقترفــوه مــن قبــل مــع أخيــه باعتبــاره ميتـًـا. نظــر المغســل 

ــرة  ــم؛ ولكــن نظ ــس طلبه ــى وكاد أن يطلــب منــه نف إلى يحي

ــى  ــم يحي ــده.. أمره ــث في مه ــى وأدت الحدي ــن يحي ــة م ناهي

بلهجــةٍ حاســمةٍ:
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ـ ــزاه ـ ــه وع ــوا إن دفنت ــع وقول ــي في الجام ــى ناج ــوا ع ذيع

ــه. ــت دفن ــرام المي ــه، إك ــب لروح ــة تعذي ــرة.. كفاي بك

ــن  ــه م ــه، فجذب ــب أخي ــة ســكرتير مكت لمــح في أقــى الغرف

ذراعــه خارجَــنْ مــن الغرفــة حتــى وصــا إلى بهــو دوَّار عطــوة، 

ــت عــى كتفــه وقــال لــه بلهجــةٍ منكــرةٍ: ربَّ

ـ ناجي قال لك حاجة قبل ما يموت؟!ـ

عر، وقال ليحيى بصوتٍ متهدجٍ: بدا على السكرتير الذُّ

ـ ــس ـ ــروح، ب ــع في ال ــك وهــو بيطلَّ ــم حضرت ــي أكلِّ ــب من طل

ــامحه. ــك تس ــز من ــد كان عاي ــول.. أكي ــك كان مقف تليفون

بــدت الحــرةُ عــى يحيــى، حــاول أن يُــداري دمعــةً فلتــت 

مــن عينيْــه، ســأله بقلــقٍ:

ـ أكَل أو شربِ حاجة قبل ما يموت.. ولا وقع فجأة؟!ـ

ردَّ السكرتير متذكراً:

ـ المكتــب كان فــاضي وهــو كان بيشــتغل عــى قضايــا قديمــة ـ

ــا  ــاي، لمّ ــة ش ــب بكوباي ــه المكت ــت ل ــة.. دَخَل زيّ كل جمع

ــه  ــي الل ــتاذ ناج ــل أس ــة تقاب ــة طالب ــت زبون ــت لقي طلع

ــا  له ــال لي أدخَّ ــض وق ــمها اتنف ــمع اس ــا س ــه.. أول م يرحم

ــة. بسرع

سأله يحيى بلهفةٍ:
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ـ شكلها إيه الست دي؟ـ

ـ كانــت بتتكلــم عــربي مكــرّ وشــكلها غريــب؛ زي مــا تكــون ـ

ــة كــده.. وبعــد مــا مشــيت بدقايــق الراجــل وقــع  خواجاي

مــن طولــه!

ـ كان اسمها دكتورة إيفلين؟!ـ

أجاب السكرتير بعد ثوانٍ من التفكير:

ـ بالظبط كده يا مولانا.ـ

***
هــت إلى  تركــتُ العــزاء حــن ســمعت أذان المغــرب، توجَّ

مدخــل طحــا حيــث كانــت تنتظــرني إيفلــن التــي أضــاف 

ــة  ــره إلا حال ــا، لم يعُكِّ ــوق جماله ــالً ف ــود ج ــون الأس ــا الل له

ــذي  ــرة ال ــائق الأج ــبتُ س ــا، حاس ــدت عليه ــي ب ــراب الت الاضط

ــتُ  ــيارتي، فتح ــل س ــا داخ ــلِ حقائبِه ــى نق ــاعدني ع ــا وس أتى به

لهــا بــاب الســيارة الأمامــي، ربَّــتُّ عــى يدهــا وذكَّرتهــا أنهــا مــن 

ــيء..  ــت المج طلب

كــم أكــره القيــادة ليــاً.. خاصــةً حــن يكــون الطريــقُ وعــراً 

ومُتربًــا كمعظــم الطــرق التــي تــؤدي إلى المقابــر، وحــن تجلــسُ 

إلى جــوارك أنثــى لا تكــف عــن النحيــب، وحــن لا يتــوانى هاتفــك 



321

ــوه˝  ــح ˝تابل ــج.. تفت ــك الصــوت المزع ــن إصــدار ذل المحمــول ع

الســيارة بحثـًـا عنــه لتخُرســه فــا تجــد إلا كتابـًـا يحمــل اســمك...

مهــاً.. أشــعر أننــي قــد رويــت هــذا الجــزء مــن قبــل؛ حــن 

ــذي  ــوش المقابرال ــاب ح ــح ب ــي لفت ــاء محاولت ــي أثن ــدأتُ الح ب

اســتجاب بعــد عنــاء. كان خاليًــا كــا اتفقــت مــع ســامة اللحــاد 

الــذي لم يحُــاول أن يفهــم؛ تــرك لي فأسًــا صغــرةً خفيفــة الــوزن. 

هــت نحــو شــاهد القــر القابــع في ركــنٍ قــيٍّ مــن الحــوش،  توجَّ

ــي  ــى ركبت ــت ع ــاوي.. ركع ــت الطح ــم رفع ــل اس ــذي يحم وال

ــة  ــمنت المحُيط ــة الأس ــط طبق ــأس لأكش ــدّ الف ــتخدمت حَ واس

ــنٍ،  ــذ زم ــور من ــا منص ــي نحته ــمه والت ــة لاس ــة الحامل بالرخام

ثبــتُّ طــرف الفــأس كأنــه عتلــة خلــف الرخامــة الملُتصقــة 

وبــدأت أنتزعهــا بحــرصٍ كي لا تتحطــم، كانــت مُثبتــة جيــدًا 

فتطلبــت منــي الكثــرَ مــن الجُهــد لإخراجهــا ســليمةً. قالــت لي 

ــأ  ــا يجــب أن نرحــل الآن، لم أعب إيفلــن وســط دمــوعٍ جافــةٍ إنن

بقولهــا.. وحــن كــرَّرت طلبهــا بلهجــةٍ أكــر قلقًــا أشرتُ لهــا ضامًــا 

أصابعــي حــول بعضهــا وأنــا أحــرِّك يــدي بشــكلٍ رأسي كي تصــر؛ 

ــه يجــب أن يتــم عــى أكمــل وجــه. ــا ل ــاً أن مــا خططن معل

هًــا نحــو آخــر، لمحــتُ شــيكارة  نهضــتُ مــن أمــام القــر متوجِّ

الأســمنت التــي حــرص رزق دومًــا عــى عــدم نفــاد مــا بداخلهــا 

ــة  ــد دفن ــوم بع ــرني الي ــب.. أخ ــا يج ــة ك ــرب العائل ــق تُ لتنغل

ناجــي أن الشــكارة أصبحــت خاويــةً، وقــال مُبتســاً لــن نحتــاج 
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لــراء أخــرى لفــرةٍ طويلــةٍ!.. لم أفهــم معظــم حديثــهِ كعــادتي. 

ــر  ــوار ق ــاة بج ــا مُلق ــا وتركه ــص منه ــي أن يتخل ــه ن ــدو أن يب

أخــي، نظــرتُ إلى شــاهد قــره الخــالي مــن أي دليــلٍ عــى وجــود 

ناجــي بداخلــه، أخــرني عطــوة صباحًــا أنــه طلــب مــن منصــور 

قطعــة رخــامٍ منحــوتٍ عليهــا اســمه، لم أخــره أننــي لــن أراهــا 

لأننــي ســأكونُ قــد ســافرت...

أطلقــت إيــف صرخــةً مدويــةً بعــد أن التصقــت بي في فــزعٍ، 

ــد  ــتُ ق ــألتني إن كن ــا، س ــا غريبً ــمعت صوتً ــا س ــمت أنه أقس

ــا تســمعه هــو محــض هواجــس  ــا أن م ــا.. أخبرته ســمعته مثله

لأن هــذه أولى زياراتهــا للمقابــر، قبَّلــتُ رأسَــها مُربتـًـا عــى 

كتفهــا.. أخبرتهــا أن رحيلنــا قــد اقــرب؛ وأن لحظــة الحســاب قــد 

بــدأت. ضربــتُ الأســمنت المحيــط بمدخــل مقــرة أخــي، ضربتــن 

ــن  ــت إلى المدف ــل، دخل ــم القف ــنْ لتحطي ــا كفيلت ــأس كانت بالف

حتــى بلغــت كتــف ناجــي، حملتــه برفــقٍ خارجًــا لإيفلــن التــي 

فزعــت مــن المنظــر، أرحــت ظهــرهَ عــى شــاهد القــر، وقفــتُ 

لألتقــط أنفــاسي بعــد هــذا المجهــود الكبــر، نزعــت الكفــن عــن 

ــه! ــه عــى وجه ــوي، وصفعت ــه العل نصف

ــه بصعوبــةٍ، لم يحُــرك ســاكنًا كــا كان حــالي حــن  فتــح عينيْ

ــه،  ــه ســوى وعي ــذ شــهور.. لم أرُدِ من ــة من ــس التركيب أخــذتُ نف

ــا بلهجــةٍ أشــبه بالفحيــح: ــه غاضبً ــتُ ل ــه بحنــقٍ وقل نظــرتُ ل

ـ ينفع اللي عملته فيَّا ده يا ابن والدي؟!ـ
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ــي  ــتْ من ــت، طلب ــوى الصم ــؤالي س ــن س ــةً ع ــد إجاب لم أج

ــه  ــه الســاكن وعينيْ ــا، نظــرتُ إلى وجه ــأ به ــف الإسراع، لم أعب إي

ــاً: ــتيريا قائ ــتُ بهس ــا، وضحك ــن آخره ــعتين ع المتُس

ـ ــن ـ ــع ع ــرف تداف ــرك بتع ــول عم ــا.. ط ــرد طبعً ــش هات م

الباطــل وتحــوِّل الغلــط صــح، المــرة دي أنــا ســلبتك الحــق 

ــي! ام ــك قدَّ ــرَّأ نفس ــرف ت ــك هتع ــد إن ــا متأك ــان أن ده؛ عش

أكملتُ حديثي مُبتسمً بخبثٍ:

ـ بس إيه رأيك في تمثيلي؟.. مُحترف مش كده؟!ـ

ــةٍ  ــةٍ مفتعل ــتُ بلهج ــاعاتٍ، وقل ــذ س ــه من ــا فعلت ــدتُ م قلَّ

ــاخراً: س

ـ البقــاء للــه يــا جماعــة.. إكــرام الميــت دفنــه.. مــش هاقــدر ـ

ــا  ــك لازم تتحاســب هن ــا يعرفــوش إن ــه حاجــة.. م أعمــل ل

الأول، قبــل مــا تتحاســب فــوق.

لم أعبــأ بعينيْــه اللتــن لم تكفــا عــن التحــرُّك مــن محجريهْــا، 

ــا  ــد وعيهَ ــى أن تفق ــكت ع ــي أوش ــن الت ــر إيفل ــن منظ ولا م

ــةٍ: ــتُ بجدي وقل

ـ ا.. ـ بــس بصراحــة خطتــك كانــت حلــوة، واتلعبــت صــح جــدًّ

ــة  ــك السريع ــم موافقت ــرة؛ أوله ــات صغ ــوية غلط ــولا ش ل

عــى فكــرة التجربــة، والــي كان أي أخ ممكــن يقلــق فيهــا 

ــوت،  ــم بالم ــه يتوص ــن إن ــاءم م ــى يتش ــوه أو حت ــى أخ ع
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تانيهــم جــار أمجــد الــي شــاف عربيتــك ووصفهــا في مكالمــة 

مجهولــة للبوليــس.. وطبعًــا أنــا ماكنتــش مهتــم أعــرف 

ــا  ــم م ــد عمره ــل أمج ــى أه ــة، ولا حت ــات العربي مواصف

ــت  ــل وقتل ــت الفرام ــي عطَّل ــت ال ــوا إن إن ــوا هايخمّن كان

ابنهــم.

ثــم أشرت إلى إيــف التــي كانــت مشــدوهةً لا تصُــدق منظــر 

ــه  ــه إلا رأس ــرز من ــه لا ي ــا في كفن ــا ملفوفً ــى أمامه ــي الملُق ناج

الســاكن:

ـ وتالتهــم الســت دي؛ الوحيــدة الــي وقفــت جنبــي في ـ

ــاس  ــا كل الن ــزّ م ــه، وفي ع ــوني في ــي باع ــي أه ــت ال الوق

كانــت خايفــة منــي؛ هــي الــي لاحظــت عربيتــك وربطتهــا 

ــت  ــا في المحــر. كل دي كان ــت له ــي اتقال ــات ال بالمواصف

أجــزاء صغــرة مــن صــورة أكــر بكتــر، كل تصرفاتــك فيهــا 

ــاني  مــا لهــاش مُــرر واحــد؛ صحيــح لــولا ســر ربنــا الــي نجَّ

لمـّـا بعــت لي نبَّــاش كان زمانــك وارث أرضي ومتجــوّز مــراتي، 

ــن. ــن إني أتدف ــي م ــك الرئي ــش غرض ــد ده مكان ــس أكي ب

ــا  ــا ورقيًّ أشرت لإيــف التــي أخرجــتْ مــن حقيبــة يدهــا ملفًّ

ــتُ  ــا.. فتح ــل وجهين ــى تقاب ــي حت ــى ركبت ــتُ ع ــا، ركع ملفوفً

ــفٍ: ــه نحــوه بعن ــرأس ناجــي لأوجــه عيني ــف مُمســكًا ب المل

ـ ــمك ـ ــه اس ــف علي ــا، ده مل ــي وأبوي ــن أم ــا اب ــده ي ــص ك ب

لقيتــه بالصدفــة وســط ملفــات المــرضى لمــا رحُــت أنضــف 
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عيــادة أمجــد مــع إيــف، وســبحان اللــه اتشــخّصت بنفــس 

ــا! ــدي: النيكروفوبي ــي كان عن ــرض ال الم

ــل  ــة قب ــك التجرب ــرض علي ــد ع ــف إن أمج ــوب في المل مكت

ــوم  ــان؛ زيّ ي ــت جب ــك كن ــت كعادت ــسّ إن .. ب ــا عــيَّ ــا يعرضه م

الحادثــة بالظبــط: فضلــت مرمــي في حضنــي وســبتني أعيــش مــع 

ــزم  ــا إنــت اعتمــدت عــى إن أمجــد مُل ــة لوحــدي. وطبعً الكارث

ــا  ــرَّرت تجــرَّب فيَّ ــده، وق ــي عن ــظ عــى أسرار الحــالات ال يحاف

ــتوصف عشــان  ــي لمَّــا فتحــت عــيَّ الكفــن في المسُ العــاج؛ يعن

تخلِّينــي عــارف أتنفــس.. مــا كانــش حبًّــا فيَّــا.. إنــت بــس كنــت 

ــل  ــن يحص ــه ممك ــوف إي ــر وتش ــة للآخ ــل التجرب ــزني أكمِّ عاي

ــة  ــأيّ حجّ ــة ب ــح الترب ــت هاتفت ــد كن ــن، وأكي ــا أتدف ــدّ م لي لح

ه النعــش ولا لأ..  بعدهــا بــكام يــوم تشــوف جثتــي اتحَرَّكِــت جــوَّ

ــة  ــا فضلــت عايــش بعــد الدفــن والتجرب ــت يبقــى أن ــو اتحرَّكِ ل

ــت  ــت فضل ــو كن ــك، ول ــة براحت ــرَّب التركيب ــدر تج ــت وتق نجح

ــر  ــة الق ــل خضّ ــت قب ــي طلع ــى روح ــت الأرض تبق ــاكن تح س

ــة فيهــا حاجــة غلــط مــن الأســاس. والتركيب

ــه بنظــرةٍ غــر مُصدقــةٍ، لأول مــرةٍ  ظــلَّ يفتــح ويغُلــق جفنيْ

في حيــاتي أشــعرُ أننــي أفهــم لغــة العيــون، فهمــتُ أنــه يحُــاول 

ــتُ  ــه أذاي، قل ــرَ مــا يدفــعُ عن ــرئ نفســه، أن يقــول الكث أن يُ

لــه مُبتســاً:
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ـ ــت ـ ــا دخل ــوم م ــك ي ــوفتها في عين ــي ش ــرة ال ــس النظ نف

ــسّ المــرة  ــي، ب ــموا تركت ــوا بتقسّ ــة وإنت عليكــوا بيــت العيل

دي مــش هاتقــدر تجــري تجيــب لي دكتــور عشــان تشــوف 

التركيبــة هاتفضــل معيّشــاني لحــدّ إمتــى.. وأكيــد هــيّ دي 

نفــس النظــرة الــي كانــت عــى وشــك لمـّـا خــرت قضيــة 

ــا  ــون أن ــاتي أك ــرة في حي ــرَّرت لأول م ــى ق ــا بق ــر. أن الحَجْ

الفِعــل؛ فبعــتّ لــك إيــف المكتــب تحــطّ لــك التركيبــة 

ــا بنفســك  به ــك تجرَّ ــت أخلي ــك؛ قل ــا تاخــد بال مــن غــر م

ــي  ــك وكــان عــى ال ــسّ علي وتشــوف كل آثارهــا، مــش ب

ــك. حوالي

أخبرتنــي إيــف بلهجــةٍ جامــدةٍ أن موعــد الطيــارة ســيفوتنا، 

ــا حديثــي: فقلــتُ خاتمً

ـ ــاس ـ ــع ن ــد؛ م ــك الجدي ــع وضع ــس م ــا ريِّ ــود ي ــاول تتع ح

ــش  ــك ماعندهم ــن في ــل طمعان ــع أه ــك، وم ــن من خايف

ــم  ــا يكتشــفوا إنه ــك لمّ ــي حيلت ــع يحجــروا عــى كل ال مان

مــش هيورثــوا منــك مليــم. أنــا طلعــت أجــدع منــك وقــرّرت 

ــا؛ عشــان بــسّ تشــوف  أســيبك تــورث كل حاجــة كانــت ليّ

الحيــاة بعنيّــا، وتعيــش نفــس القــرف الــي أنــا عيشــته، ولــو 

ســامح اتصــل بيــك عشــان تعمــل إنــت الموســم التــاني وافــق 

ــا خــاص شــبعت فلــوس وقــررت  ــر.. أن عشــان فلوســه كت

أســافر أبــدأ مــن جديــد.
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لمحــتُ الفــزع في عينيْــه أثنــاء مُغــادرتي مــن بوابــة الحــوش، 

فقلــتُ لــه مُســتدركًا:

ـ ــك ومــش هاســيبك مرمــي ـ ــا مــش وســخ زيّ مــا تقلقــش أن

تحــت الأرض وســط عضــم الأمــوات.. رزق هيجيلــك كــان 

شــوية معــاه التركيبــة التانيــة اللي هاتفُــكّ جســمك، والعلاج 

ــد  ــق تاخ ــرة تلح ــه بالم ــن؛ وآه ــار التركيبت ــج آث ــي بيعال ال

العــزا بتاعــك بنفســك.. عيــش بقــى يــا ابــن الطحــاوي.

***
ــة لأغتســلَ وأغــرّ ملابــي  ــت العائل ــا إلى بي هــتُ مُسرعً توجَّ

التــي تكــوَّم الــرابُ عليهــا، وصــل ســائقُ ســيارتي البديلــة بســيارة 

ــزاء  ــن ع ــابي ع ــبب غي ــتفسرعن س ــه، اس ــتُ من ــا طلب ــرة ك أج

ــه  أخــي.. أخبرتــه أن ســفريةً طارئــةً منعتنــي، وعــدني بالتوجُّ

ــرٍ. لم  ــقٍ مُخت ــن طري ــاعة م ــن نصــف س ــل م ــار في أق إلى المط

ــذ مــا وعــد بــه، ســاعدته الشــوارع الخاليــة  أصدقــه إلا حــن نفَّ

والمقاهــي الممتلئــة، أوقــف الســيارة حــن وصلنــا إلى بوابــة 

المطــار، ســاعدني عــى إنــزال الحقائــب، تركــتُ لــه الســيارة 

ــى أعــودَ مــن ســفري وأســردها، ســألني عــن  يعمــل عليهــا حت

ميعــاد عــودتي، فهــززتُ كتفــيَّ وأشرتُ إلى الســاء حيــث العليــم 

الوحيــد بــأوان رجوعــي.. ســألني عــن الســيارة الفارهــة التــي كان 

يقودهــا جــران.. قلــتُ لــه إننــي بعتهــا، لم أخــره أننــي أعطيــت 

أموالهــا لفرحــات الطحــاوي؛ حتــى يحــوِّل بيــت العائلــة القديــم 
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إلى مدرســةٍ مجانيــةٍ لأطفــال طحــا. عرفــتُ بعدهــا بفــرةٍ طويلــةٍ 

ى المدرســة: ˝فرحــة˝. أن فرحــات ســمَّ

ــاء  ــف الإسراع للانته ــي إي ــتْ من ــار طلب ــل المط ــد مدخ عن

مــن إجــراءات الســفر التــي قــد تســتغرقُ وقتـًـا.. أخبرتهُــا 

ــراً  ــا باك ــد وصلن ــا ق ــا أنن ــاً بم ــاسي قلي ــاط أنف ــدُ التق ــي أري أنن

ــةٍ  ــوم بمكالم ــتئذناً لأق ــا مُس ــدتُ عنه ــرة.. ابتع ــاد الطائ ــن ميع ع

ــة الأوراق  ــا كاف ــز لن ــا لينُج ــل هن ــذي يعم ــي ال ــةٍ لصديق هاتفي

أثنــاء انتظارنــا في اســراحة المطــار.. نظــرتُ إلى ســاعة يــدي 

ــة والربــع مســاءً، لم يكــن  ــاء الجلــوس: كانــت الســاعة الثامن أثن

ــةً؛  ــةُ في المطــار غريب ــت الحرك ــة.. كان ــر مــن الصحب ــا الكث حولن

فمعظــم الحــراس واقفــون أمــام جهــاز تلفزيــون في إحــدى 

ــا  ــسُ قريبً ــي مُســافراً يجل ــة، لمحــتُ بطــرفِ عين الغــرف الجانبي

منــا ويحُــاول التقــاط إشــارات راديــو محمــول، لم أفهــم مــا 

الحــدث الجلــل الــذي يحُــاول الجميــع متابعتــه، كــا لم أحــاول 

أن أفعــل.. نــرتَ إيــف شَــعرها عــى كتفــي حــن أراحــت 

رأسَــها فوقــه محتضنــةً ذراعــي، هَمَسَــت بعبــارة حُــب لم أعتــد 

ــا  ثــت عــن إعدادهــا لكافــة تفاصيــل زواجن ســاعها منهــا، تحدَّ

في ألمانيــا، أخبرتنــي الكثــرَ عــن طقــوس الــزواج لديهــم.. هــززتُ 

رأسي ســارحًا فيــا هــو أهــم؛ كــم أرغــبُ أن ينتهــي هــذا اليــوم 

ــر. ــادر م وأغ
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ــة يدهــا.. اندهشــتُ حــن اكتشــفتُ  ت يدَهــا في حقيب  مــدَّ

أنهــا أحــرت كتــابي- الــذي لم أكتبــه- مــن الســيارة معهــا، نظرتُ 

ــوت˝  ــوتِ إلى الم ــن الم ــودة م ــارة ˝الع ــميك وعب ــه السَّ إلى غِلاف

التــي تتوســطه، طالعــتُ اســمي المكتــوبَ بخــطٍّ أصغــر مُســتنكراً 

هزليــة الموقــف؛ لم أعلــم مــا الــذي أثــار إعجــاب إيــف في كتــابٍ 

لم أكتبــه ولا أعــرف محتــواه مــن الأســاس. أشــادت إيــف بجــودةِ 

ــراءة،  ــدةً الق ــت جاه ــه وحاوَل ــاب، فتحت ــي للكت ــورق الداخ ال

طلبــتْ منــي أن أقــرأ لهــا منــه حتــى يــأتي صديقــي الذي ســينُهي 

ــا  ــب فيه ــي كُتِ ــاب الت ــةٍ في الكت ــتُ أول صفح ــراءات؛ فتح الإج

ــرف  ــي يع ــدو أن لطف ــم؛ يب ــي بالاس ــوات عائلت ــكل أم ــداء ل إه

ــرفَ  ــث ليع ــد وبح ــن اجته ــر م ــد أح ــدًا.. فق ــه جي ــا يفعل م

عنــي ويكتــبَ بلســاني بشــكلٍ مقبــولٍ، بــدأتُ بالمقدمــةِ القصــرةِ 

المدُونــة في الصفحــات الأولى، وقــرأتُ ببــطءٍ عــى إيــف قائــاً:

ــف جســدك  ــةً، يتوق ــوت؛ أن ترحــل بغت ــؤلمٌ هــو ذاك الم ˝م

ــك  ــمع أحباب ــد، تس ــاء إلى الأب ــا الكهرب ــت عنه ــةٍ انقطع كماكين

ــل  ــذه بكام ــارٌ تتخ ــك خي ــى.. وكأن عودت ــك لتبق ــون في يصيح

ــةٍ لا تأجيــل لهــا ولا عــودة منهــا، لا  إرادتــك. أن تذهــبَ في رحل

تعلــم مُنتهاهــا ولا تملــك لهــا زادًا كافيًــا مــن العمل الصالــح، يتردد 

في ذهنــك ســؤالٌ مفــزعٌ لا مفــرَّ منــه: ˝فيــمَ أفنيــت عمــرك؟˝.. 

ــةً شــافيةً عليــه!˝ ــا أنــك لا تملــك إجاب ولكــن الأكــر فزعً
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بــتُ مــن اللهجــة الدينيــة التــي اكتســت بهــا المقدمــة،  تعجَّ

ــي  ــتْ من ــا، طلب ــن نهايته ــثُ ع ــي أبح ــراءة بعين ــتُ الق فأسرع

ــق  ــوب لا يتس ــا إن المكت ــتُ له ــاتي فقل ــل في غمغ ــف التمهُّ إي

ــا بنظــرةٍ  ــه سريعً ــاب المزعــوم، قلبــت صفحاتِ ــوى الكت مــع محت

عابــرةٍ استشــففتُ منهــا أن المحتــوى لا يختلــف كثــراً عــا كنــا 

نقدمــه في البرنامــج، حتــى وصلــتُ إلى الخاتمــة التــي سُــطِرَ فيهــا: 

˝لا يســتغرق الأمــرُ طويــاً.. فخــال بضــع ثــوانٍ تحــدث النهايــة؛ 

كمُحــارب عظيــم يجُهِــز عــى منافســه بــأسرع الطــرق الممكنــة.. 

فيــزداد نشــاطُ المــخ بشــكلٍ مفاجــئٍ ليتوقــفَ بعدهــا بلحظــاتٍ، 

وتنخفــض حــرارة جســدك تدريجيًّــا، تبــدأ خلايــا جســدك بالمــوت 

ــل،  ــن الداخ ــآكلُ م ــدأ الت ــا يب ــس وبعده ــاع النَّفَ ــبب انقط بس

ــب جســدك، و...˝ ــس عضلاتــك ويتخشَّ وبعــد ســويعاتٍ تتيبَّ

لم أســتطع إكــال تلــك الخاتمــة المفُزعــة التــي لمحــتُ نهايتهــا 

التــي تتحــدث عــن كافــة الحــالات التــي يمــرُّ بهــا الجســد بعــد 

المــوت. حاولــتُ تغيــر الموضــوع؛ فأخــرت إيفلــن أننــي بحثــتُ 

عــن معنــى اســمها فوجدتــه: ˝الحيــاة˝.. ردَّت بابتســامةٍ أن أمهــا 

ــا  ــتُ مازحً ــر˝، قل ــر الصغ ــي ˝الطائ ــه يعن ــرة أن ــا ذات م أخبرته

ــةً  ــبَ ضاحك ــيطان، لتجي ــل˝ أي الش ــمها ˝إيفِ ــن اس ــزءًا م إن ج

أننــي اقتطعــت الجــزء الخاطــئ مــن الاســم؛ فــإن تدليلهــا ˝إيف˝ 

ــع  ــن جمي ــا م ــا حظًّ ــت إن له ــن قل ــا ح ــواء.. ضايقتهُ ــي ح يعن

هــذه المعــاني!
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الانتظــار مُسرعــنْ..  يدلفــان إلى صالــة  لمحــتُ ضابطــن 

ج.. لم  ــا سُــذَّ ســألتُ إيفلــن إن كانــوا قــد علَّموهــا في بلادهــا أنن

ــه الضابطــان نحونــا.  تفهــم ســؤالي وأعربــت عــن قلقهــا حــن توجَّ

ــد  ــدوءٍ؛ بع ــاً به ــه مُبتس ــي فأجبت ــن هويت ــا ع ــألني أحدُه س

ــف  ــن إي ــر م ــط الآخ ــب الضاب ــي.. طل ــة أوراق ــتُ كاف أن أخرج

ر،  ــى أخــرج الجــواز المــزوَّ ــةً حت جــواز ســفرها فنظــرت لي خائف

تجاهلتهُــا ونظــرتُ للضابــط ســائلً عــن الســبب فأجابنــي بحــزمٍ:

ـ ــل جوزهــا ـ ــن حرَّضــت عــى قت ــورة إيفل ــاغ إن دكت ــه ب في

ــرهّ  ــرب ب ــي ته ــاول دلوقت ــا بتح ر، وإنه ــاَّ ــد ع ــور أمج دكت

مــر.

لم تردُ إيفلين، فأجبتُ الضابط بنفسِ هدوئي:

ـ الدكتــورة إيفلــن جايــه تودَّعنــي لأني مســافر، مــش هاتهرب ـ

حاجة. ولا 

نظر الضابطُ إلى إيفلين قائلً بلهجةٍ جادةٍ:

ـ ــل ـ ــن نعم ــش عايزي ــا م ــي معان ــك اتفضّ ــد إذن حضرت بع

ــكان. ــق في الم قل

ســألتْ إن كان جديــد قــد جــدَّ في قضيــة أمجــد فقــال 

بهــدوء: الضابــط 

ـ ــه يرحمــه اعــرف ـ أســتاذ جــران ســمير مســاعد جــوزك الل

ــه عــى جريمــة القتــل. خــاص إنــك حرَّضتي
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طلبــت منــي إيفلــن أن أردَّ عــى الضابــط وأخــره بالحقيقــة 

التــي أدركهــا كالشــمس، فأجبتــه صادقـًـا:

ـ كلامك صحّ يا أفندم.. ـ

نظــرتْ لي إيفلــن مصدومــةً.. تجاهلــتُ همســاتهِا، وأكملــتُ 

حديثــي مُبتســاً:

ـ أنا أصلً اللي بعت لكم جبران يبلَّغ عن الهانم.ـ

ــمح  ــط أن يس ــن الضاب ــا م ــن طالبً ــة إيفل ــتُ صدم تجاهل

لي كي أنفــردَ بهــا لدقائــق قبــل أن يصطحبهــا معــه، وافــق عــى 

ــاً: ــا مُبتس ــتُ له ــي قل ــور في وجه ــل أن تث ــضٍ.. قب مض

ـ ــدَف الــي وقَّعــت ناجــي كانــت كتــر ـ مــش ملاحظــة إن الصُّ

ــادة عــن الواقــع؛ يعنــي بالصدفــة ألاقــي ملــف باســمه  زي

ــي  ــا بيشــكرني عــى حمايت ــي كان دايمً ــادة أمجــد؛ ال في عي

˝مجهولــة˝  مكالمــة  تيجــي  برضــه  وبالصدفــة  لأخويــا، 

ــزّ  ــت في عِ ــة حصل ــع إن الحادث ــي م ــه بالمل توصــف عربيت

الليــل.. وأول مــا أقــول لــك إني شــاكك في ناجــي وإني عايــزك 

تروحــي لــه مكتبــه مــا حاولتيــش تدافعــي عنــه، ومــا 

اترددتيــش لحظــة في إنــك تحــاولي تسِــمّيه بالتركيبــة الشــؤم 

ــا  ــك خــرة في الموضــوع ده؛ مــن أول م ــك.. واضــح إن بتاعت

حطيّتــي لي حاجــة في الأكل تخليّنــي أحــسّ بوجــع في قلبــي 

عشــان أقتنــع إن نهايتــي قرّبــت.. وشــوفي حكمــة ربنــا: أول 
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مــا بعــدت عنــك الوجــع راح وبعدهــا بــكام يــوم تقوليــي 

إنــك اكتشــفتي العــاج!.. كنتــي عايــزاني ماشــوفش غــرك لمـّـا 

ــدة للهــروب؟ ــك الوحي ــي إني تذكرت لقيت

ــة ˝ناجــي˝..  ــا ســوى كلم ــم يخــرج منه ــردّ فل ــت أن ت حاولَ

ــدي،  ــن ي ــةٍ م ــارةٍ حازم ــا بإش ــا حديثه ــت مُقاطعً ــا الصم ألزمته

ــاً: ــتُ قائ وأردف

ـ ــس مــش ـ ــرَ.. ب ــه كل العِ ــوس وفي ــب فل ع وكل ناجــي طــاَّ

ــه في  ــس نفس ــك ولبِّ ــك مهمت ــهِّل ل ــه س ــو بغبائ ــل؛ ه قات

ــت  ــا كن ــة أن ــر. وبصراح ــة الحَجْ ــع قضي ــا رف ــد لمّ دم أمج

ــاتي كــذا  ــه أنقــذ حي ــه عملهــا، وأنــى إن بــت أصــدّق إن قرَّ

مــرة وســط التجربــة.. لحــدّ يــوم مــا رحُــت لجــران شــقته 

ــر  ــش خ ب ــا كدِّ ــواد م ــش.. ال ــه عاي ــناس لسّ ــت النس ولقي

عتيــه في صاحبــه الــي  وحــى لي كل حاجــة: مــن أول مــا طمَّ

وثــق فيــه عشــان يعمــل لــك بوليصــة تأمــن باســمك، ولحــدّ 

له معايــا عشــان يســهِّل عليــي تعــرفي  مــا طلبتــي منــي أشــغَّ

ــا. ــي في ناجــي أخوي ــاري، وتوقعّين كل أخب

نظــر لي الضابــط بقلــقٍ مُشــراً إلى ســاعته، أومــأتُ لــه طالبًــا 

لحظــاتٍ إضافيــةً معهــا.. نظــرتُ إليهــا مُكمــاً حديثــي:

ـ بــس للأمانــة الــواد كان جــدع معــاكي لآخــر لحظــة؛ أنكــر في ـ

ــدّام نفــي  ــرَّأ ناجــي ق ــل أمجــد.. وعشــان أب ــه قت الأول إن

ــي  ــث؛ وال ــا الجث ــاع مافي ــس بت ــور أن ــا لدكت ــت بعده رحُ
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أكِّــد لي إن أخــوه كريــم كان مراقــب أمجــد لحظــة بلحظــة، 

وإن مــا حــدش ظهــر ليلتهــا غــر جــران الــي وقــف جنــب 

العربيــة دقايــق قبــل أمجــد مــا ينــزل عــى طــول. رجعــت 

تــاني للكلــب بتاعــك وعملــت عليــه شــويتين السّــحر الــي 

ــي  ــو ال ــه ه ــرف إن ــط واع ــج.. عيَّ ــن البرنام ــم م اتعلمّته

ــل الفرامــل، وإنــه كان عــارف منــك موضــوع التجربــة،  عطَّ

ــوا  ــوش معــاد أنســب مــن ده عشــان تقتل وإنكــوا مــا لقيت

ــل  ــاس في قت ــكوك الن ــى ش ــي ع ــوتي هيغطّ ــد؛ لأن م أمج

أمجــد.

أمسكتُ ساعدها بقسوةٍ قائلً:

ـ ــت ـ ــا المقصــود.. كان ــش أن ــا كنت ــت ده م ــي طــول الوق يعن

حادثتــي مجــرد غطــا ليكــوا، وناجــي مجــرد مُتهــم مناســب 

الجريمــة متفصلــة عــى مقاســه.

أخبرتهُــا أن خدعتهــا كانــت ســتغُلق كلعبــة الدومينــو، ولكــن 

القــدر أبى إلا أن يكتمــل الــدور، وأكملــتُ ضاحــكًا:

ـ ــه يســلِّم نفســه ـ ــن إن ت جــران ب ــا خــرَّ ــة؛ أن ــس ملحوق ب

ــاسي في  ــك أس ــه كشري ــغ عن ــن إني أبلَّ ــي، وب ــرف علي ويع

الجريمــة، وزي أي كلــب مطيــع قــرّر يعــرف عليــي. وحتــى 

ــا  ــن م ــة التأم ــراءة؛ فشرك ــدتي ب ــزة وخ ــت معج ــو حصل ل

هتصــدّق تمســك في اعترافــه ومــا تدفعــش ليــي مليــم. 
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ومــش هاتعــرفي تماطــي معاهــم في الإجــراءات لأن إقامتــك 

ــت. ــون خلص ــا هتك غالبً

قالت إيفلين وسط دموعِها:

ـ كل الــي كنــت عايــزاه إني أرجــع بلــدي، أمجــد كان رافــض؛ ـ

ــوب  ــة كل المطل ام ــي كأني خدَّ ــوت كان بيعاملن ــا يم ــل م قب

منــي إني أخدمــه وأخلِّــف لــه ولــد، وفلــوسي كانــت بتتحــطّ 

في حســاباته.. بــس أنــا حبّيتــك بجــدّ.

أمســكتُ ســاعدها بحــزمٍ، وقلــتُ بصــوتٍ حاولــتُ أن أجعلــه 

: خفيضًا

ـ وأنــا كنــت فاهــم إني حبّيتك، ومــا كنتش هاصــدّق أيّ حاجة ـ

مــن دي ولا هاشــك فيــي أصــاً لــولا غلطتــك الكبــرة: لمـّـا 

زوّرتي ملــف لناجــي عنــد أمجــد وكتبتــي فيــه إن مرضنــا ده 

ــن عــى شــكري وأحجــز  مــوروث.. لمـّـا رحُــت المصحــة أطمِّ

ــب الســعدني وســألته في  ــور نجي ــت دكت ــد قابل ــكان لخال م

ــور  ــد ولا البروفيس ــتحيل أمج ــد لي إن مس ــوع ده؛ أكِّ الموض

ــو  ــة ل ــة الصدم ــي بطريق ــروا في علاج ــه يفك ــي بتاع الأجنب

كانــوا شــايفين مــرضي مــوروث جينيًّــا.. لأن العــاج بالصدمــة 

ــة  ــض نتيجــة صدم ــا الشــخص بيكــون مري ــسّ لمّ بينجــح ب

نفســية قديمــة؛ زي حالتــي كــده بالظبــط.

ضحكــتُ بصــوتٍ عــالٍ لافتًــا بعــض الأنظــار نحــوي، شــكرتهُا 

ــا..  ــط أن يصطحبه ــن الضاب ــتُ م ــه لي، وطلب ــا علَّمت ــى كل م ع
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امــنَّ لتعــاوني معــه وســألني عــن موعــد بدايــة الموســم الثــاني من 

مــت المشــيئة وأخبرتــه كذبـًـا أننــي ســأنُهي عطلتــي  برنامجــي فقدَّ

ــة؛  ــةً بالألماني ــن لاعن ــتْ إيفل ــداده، صرخ ــل في إع ــود لأعم وأع

ــا في  ــذي أوقعه ــا العــر ال ــتْ حظه ــي أم لعن ــم هــل لعنتن لم أعل

أخطــاء ســاذجة.. كانــت هــذه مــن المــراتِ القليلــة التــي أشــعرُ 

فيهــا بالثقــةِ في ذكائي؛ عــى الرغــم مــن بســاطة اكتشــافي إلا أنــه 

أنقــذني مــن مكــر ناجــي وعطــوة وهــذه الشــيطانة.

قــال  نشــوتي،  لحظــات  مُقاطعًــا  الضابطــن  أحــدُ  عــاد   

ــم  ــا باس ــفر له ــواز س ــي زوَّرت ج ــت أنن ــن ادَّع ــدوء إن إيفل به

نــور يوســف.. ضحكــتُ مُخرجًِــا لــه جــواز الســفر الــذي يحمــلُ 

ــه  ــرأة، وأن ــس ام ــور هــذا رجــل ولي ــه أن ن هــذا الاســم، وأخبرت

ــق  ــل دقائ ــي قب ــتأذن من ــد اس ــارة؛ وق ــل في التج ــي يعم صديق

لدخــول دورة الميــاه، حثَّنــي عــى الانتهــاء سريعًــا مــن إجــراءات 

ــم جــوازيْ الســفر، فشــكرته قائــاً إن نــور ســيأتي  التفتيــش وخَتْ

الآن لنســتكملَ الإجــراءات وننضــم للرحلــةِ الجويــةِ المتُوجهــة إلى 

الإمــارات.. قاطــع حديثنــا صيــاحُ العاملــن بالمطــار الذيــن كانــوا 

يتُابعــون التلفزيــون، فزعنــا مــن الجلبــة التــي أحدثوهــا والــراخ 

ــا: ــذي صرخــوه، ســألت أحدَهــم عــا حــدث فقــال فرحً ال

ـ ــر ـ ــا في آخ ــي.. عمله ــول في الصفاق ــاب ج ــة ج ــو تريك أب

ــة! دقيق
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البِدَايِة

اقِصَةِ" " لَا تَخَفْ كَثِيرًا مِنَ المَوْتِ، بَلْ مِنَ الْحَيَاةِ النَّ
بِرْتولت بِرِيشت

خرجــتُ مــن مطــار دبي الــدولي، لمحــتُ ســائق الســيارة 

ــوحُ لي  ــه يل ــي في ــذي حجــزتُ إقامت ــدق ال ــة للفن الأجــرة التابع

ــدت تضييــق خطــواتي لأســايرَ  مــن بعيــدٍ. أبطــأتُ حركتــي وتعمَّ

الشــخص المرُافــق لي، توقفــتُ لأتنشــقَ هــواءً جديــدٌ مذاقــه عــى 

؛ لم أفهــم سرَّ اســتمتاعي بــه؛ أعطيــتُ نفــي لحظــاتٍ  رئتــيَّ

لأســتمتعَ أكــر برائحــة الهــواء الخــالي مــن التلــوث الجــوي 

ــا  ــن كل م ــدًا ع ــدةً بعي ــاةً جدي ــدأ حي ــررتُ أن أب ــري.. ق والفك

ــاً: ــدةٍ قائ ــي بش ــى كتف ــي ع ــي مرافق ــه. ضربن ــررتُ ب م

ـ بس ما لقيتش غير اسم نور ده تسمّيني بيه؟!ـ

ضحكتُ قائلً:

ـ ما له نور بس؟ـ
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ـ اســم مايــع كــده، بذمتــك العُمــدة رفعــت الطحــاوي يبقــى ـ

عايــش باســم نــور يوســف؟!

ـ كان لازم أســمّيك اســم ينفــع رجــالي وحريمــي؛ عشــان ـ

الســتّ إيفلــن تصــدّق إن الباســبور بتاعهــا ومتاخــدش بالهــا 

ــاج. ــا ح ــك ي ــوق صورت ــا ف إني لازق صورته

ـ بس ما سفّرتنيش باسمي الحقيقي ليه؟ـ

ـ لأنــك كنــت عايــش بهويــة تانيــة ومزيِّــف موتــك.. أنــا مــا ـ

ــب في  ــت نلع ــس قل ــط ب ــوني بالظب ــا القان ــش موقفن أعرف

ــك في الشــغل؟ ــه رأي ــم إي ــون، المه المضم

ردَّ رفعــت وهــو يتكــئ في مشــيته عــى قدمــه اليــرى، 

مشــراً إلى البدلــة التــي يرتديهــا لأول مــرةٍ في حياتــه:

ـ ــدل ـ ــدة دي.. ب ــة الجدي ــي بالبدل ــت صوّرتن ــش كن ــس م ب

ر بتاعــك يلعــب فيهــا  ــت المــزوِّ الصــورة القديمــة الــي خليّ

ــب؟! ــورة قري ــان متص ــان تب عش

ـ معلــش بقــى مــا كانــش فيــه وقــت نســتنَّى صــورة جديــدة، ـ

أوعــدك بكــره أعمــل لــكPhoto session بالبدلــة.

ـ فوتــو إيــه؟!.. اللــه يرحمهــا؛ مــا عرفتــش العربيــة غــر لمـّـا ـ

داســتها.

اقتربنــا مــن الســيارة التــي وقــف ســائقها في انتظــاري جامــد 

ــة  ــة في الحقيب ــد أن رصَّ الأمتع ــي بع ــا الخلف ــا بابه الوجــه فاتحً
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الخلفيــة للســيارة.. سرتُ مُحاذيـًـا لرفعــت صامتـًـا أفكّــر في حيــاتي 

ــا  ــوام م ــاتٍ ممشــوقات الق ــاث فتي ــكاري ث ــة، قاطــع أف القادم

لبــن أن صحــن بإعجــابٍ فــور أن تعرَّفــن عــى ملامحــي، قالــت 

إحداهــن بلهجــةٍ شــامية إنهــن مــن متابعــات برنامجــي واحترمــن 

ــةٍ  ــورةٍ تذكاري ــاط ص ــرى التق ــتْ أخ ــه.. طلب ــي في نهايت صراحت

معــي فوافقــتُ مُرحبًــا؛ أخرجَــت هاتفهــا المحمــول المــزوَّد 

ــن يحمــل هاتفهــا ذا النــوع  ــةً عمَّ تــت حولهــا باحث بكامــرا، تلفَّ

الحديــث، طلبــتُ مــن الســائق أن يلتقــط لنــا أكــر مــن صــورة.. 

ابتعــد رفعــت مــن الــكادر قائــاً وهــو يضحــكُ للفتيــات:

ـ ــا ـ ــروني ي ــان؟!.. تؤب ــا ك ــا أن ــوروا معاي ــن تتص ــش عايزي م

ــي. ــب قلب حباي

ــاب الســيارة الخلفــي، أشــار لي كي  ــاد الســائقُ ليُمســك بب ع

ــي،  ــب قب ــام رفعــت ليرك ــق أم ــتُ لأفســح الطري ــب؛ فتنحي أرك

طلــب منــي الســائق بصــوتٍ خفيــضٍ مهــذبٍ الركــوب كي نبلــغ 

الفنــدق قبــل الغــروب.. خــرج رفعــت مــن نافــذة الســيارة مُلوحًا 

للفتيــات، راح يغُازلهــن بعبــارات الغــزل القديــم.. ضحكــت مــن 

قلبــي كــا لم أفعــل منــذ دهــرٍ. طلبــتُ مــن الســائق أن يغُلــق 

ــة  ــة الخلفي ــنْ والأريك ــن الأمامي ــن المقعديْ ــل ب ــز الفاص الحاج

للســيارة كي لا يســمع حديثــي مــع رفعــت، قلــت لــه وأنــا أنظــر 

إلى ســاعة يــدي:
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ـ زمــان دلوقتــي البلــد كلهــا عرفــت موضــوع ســفري.. وزمــان ـ

ناجــي بقــى شــيخ هــو كــان.

قال بهدوءٍ:

ـ ــرَّة في ـ ــو م ــت شــوفته ول ــي إن ــه يشــوف ال يســتاهل.. خلي

ــه. حيات

ـ ــى ـ ــار لازم يتســوّى ع ــاع؛ الت ــو الرف ــا أب ــدك حــق ي كان عن

ــي  ــسّ ال ــل.. ب ــر بالعق ــع يتاّخــد غ ــش ينف ــادي ومكان اله

ــن. ــن الطاج ــه م ــدش نصيب ــا خ ــوة م ــي إن عط مضايقن

ابتسم رفعت وقال:

ـ ع عقابــه إنــك تســيبه لدماغــه.. هــي ـ ع، والطــاَّ عطــوة طــاَّ

مودّيــاه في داهيــة لوحدهــا.

أمّنــت عــى كلامــه مُضيفًــا أن القــدر قــد أخــذ منــه مــا أخــذ، 

حــاول الاطمئنــان مــن ردة فعــل ســامح أبي خاطــر.. أجبتــه أننــي 

ــأن  ــه ب ــروف ووعدت ــه الظ ــت ل ــذرًا وشرح ــه مُعت ــت علي اتصل

أجــد لــه التعويــض المناســب حــن أعــود.. لم يغضــبْ كثــراً 

بســبب الجــدل الــذي حــدث بعــد الحلقــة التــي حققــت نســبة 

مشــاهداتٍ خرافيــة، اســتفسر رفعــت عــن ســبب اختيــاري دبي 

ــه مُبتســاً: ــتُ ل ــةً للســفر، فقل ــد وجه بالتحدي

ـ إنــت مــش كان نفســك تبقــى ˝حــاج˝ بجــدّ بــدل مــا إحنــا ـ

بنقولهــا لــك مجاملــة كــده؟
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أطلق سبةً بذيئةً قائلً:

ـ هاحج في الإمارات يا ابن الـ.. طحاوي؟!ـ

ضحكتُ قائلً:

ـ يعنــي خــدت بالــك مــن دي، ومــا ختـّـش بالــك إننــا في شــهر ـ

شَوال؟!

حــكَّ رأسَــه بعــدم فهــمٍ، فأخبرتــه أننــا ســنقضي عطلــةً في دبي 

لــي نتمتــع ونتنــاسى كل مــا قاســيناه خاصــةً في الفــرة الماضيــة، 

عاتبنــي ضاحــكًا:

ـ ــاوي؟.. ـ ــد الطح ــن أحم ــا اب ــي ي ــد أخلاق ــاي تفس ــت ج إن

ــه. ــرهّ برض ــل ب ــرهّ ورجِ ــل ب ــي إني رجِ ــت راع ــب كن ط

أردف مازحًا وهو يشُير إلى السائق من خلف الحاجز:

ـ ــي، ـ ــت هيبت ــة وضيّع ــي الجلابي ــت قلَّعتن ــش أن ــن م بعدي

ــرم. ــو مُح ــا كازين ــه يودّين خلي

ــامة..  ــه بالس ــوتُ ل ــألم، دع ــدرهُ ب ــزَّ ص ــاً واهت ــعل طوي س

ــاً: ــب قائ فعقَّ

ـ ــت ـ ــا وأن ــده أن ــف.. ك ــوا النضي ــن اله ــت م ــا شــكلي تعب أن

ــت˝. ــان ومي ــا ˝عيَّ بقين

ــةٍ  ــد بره ــرةٍ بع ــت بح ــتُ لرفع ــالٍ، قل ــوتٍ ع ــا بص ضحكن

ــت: ــن الصم م
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ـ تفتكر ربنا هيسامحني على اللي فات؟ـ

ـ ــع ـ ــش بداف ــا كان ــسّ م ــر؛ ب ــاس كت ــت ن ــح أذي ــت صحي إن

شّر جــوّاك.. كنــت بتحمــي نفســك مــن بطشــهم بيــك 

وبســرتك.

ــال  ــا لي وق ــس مواجهً ــى جل ــه حت ــن وضع ــت م ــدّل رفع ع

ــاشرةً: ــرُ إليَّ مب ــو ينظ ــادةٍ وه ــةٍ ج بلهج

ـ نســيت أقــول لــك مــا تعملــش حســابك عــى هجــرة.. لازم ـ

ــن في أرضي ووســط  ــوت عشــان أتدف ــا أم ــي لمّ ترجــع بجتت

ــي. ولاد دمّ

تجــاوز عــن عبــاراتي العائمــة التــي لا تعــرفُ بشــكلٍ مبــاشٍر 

بــأن يومــه ســيجيء حتــاً كســائر الخلــق، وردَّ عــى تمنيــاتي ببعــد 

الــرّ عنــه قائــاً إن المــوت ليــس بــرّ، وإن راحتــه في أن يلحــق 

بفرحــة وباقــي نســلِها ممــن ســبقوه. أضــاف مُحــذرًا:

ـ وكمان لازم ترجع عشان أرضك اللي في طحا.ـ

عــن  يبحــث  مَــن  بارتيــاح  رأسي  خلــف  يــديَّ  عقــدتُ 

ــكينة؛ طمأنينــة مــا بعــد الانتقــام، يقولــون إن لذتــه تنتهــي  السَّ

فــور حدوثــه.. ولكننــي مــا زلــت أشــعرُ بلذتــه وأتــذوق كل ذرةٍ 

ــى  ــذاتي؛ أن أحــزن ع ــن الســام ال ــرةٍ م ــو إلى ف ــم أصب ــا. ك فيه

الراحلــن مــن أهــي، أن أذكــر صبــاي مــع صديــق عمــري قبــل 

ــالاة:  ــتُ بلامب ــدرًا. قل ــوت غ أن يم
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- مــش عايــز أرجــع لهــم تــاني؛ النــاس دي اختــارت المــوت، 

ــن  ــوية الط ــن ش ــى ع ــا في غن ــن أن ــاة.. بعدي ــرت الحي ــا اخ وأن

دول...

لطمني على وجهي بعنفٍ مُقاطعًا حديثي بلهجةٍ ناهرةٍ:

ـ شــوية الطــن دول شرف جــدودك، وتمنهــم هايفضــل رخيص ـ

ــوم  ــي لي ــك في ترُبت ــي.. إوعــى تفــرطّ فيهــم لألعن مهــا غِ

الديــن!

اعتــذرتُ لــه مُعلــاً أننــي قــد جنيــتُ مــن برنامجــي الملايــن 

التــي ســتكفل لي حيــاة كريمــة.. اعــرض قائــاً إن الحيــاة الكريمــة 

في الحفــاظ عــى العِــرضْ وليــس التفريــط فيــه.. حاولــتُ إقناعــه 

ــدث  ــت. لم نتح ــده كي أصم ــار لي بي ــه أش ــري، لكن ــةِ نظ بوجه

ثانيــةً لفــرةٍ طويلــةٍ.. أطــول مــا توقعــت.

ــح لي  ــدق، فت ــام مدخــل الفن ــف الســائق أم ــرةٍ توقَّ ــد ف بع

لــت منهــا لأخطــو بثبــاتٍ نحــو بدايــةٍ جديدةٍ. بــاب الســيارة فترجَّ

تمَّت بحمدِ اللهِ

4 سبتمبر 2016
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شُكر خاص.. 

ـ ــة ـ ــدرس الطــب النفــى بكلي د. محمــد طــه استشــاري ومُ

الطــب- جامعــة المنيــا، وعضــو الجمعيــة الأمريكيــة للعــاج 

ــص(  ــن الن ــروج ع ــاب )الخ ــف كت ــي، ومؤل ــي الجمع النف

ــاب )علاقــات خطــرة(. وكت

ـ جزيــل العرفــان للأعــزاء: أ. محمــد عصمــت، أ. منتــر ـ

أمــن، أ. أحمــد عبــد المجيــد، أ. محمــد الصفتــي، أ. إيهــاب 

ــق،  ــد توفي ــد خال ــاوي، د. أحم ــد القرم ــى، م. أحم مصطف

دار تويــا ممثلــةً في كلٍّ مــن: أ. هالــة البشــبيشي و أ. شريــف 

الليثــي.. فلــولا جهودُكــم المبُــاشرة وغــر المبــاشرة، لمـَـا خــرج 

العمــلُ بهــذه الصــورةِ. 

ـ أحمــد ـ والعزيــز  عــزت،  الدكتــور مصطفــى  الصديــق   -

مــاه مــن مجهــوداتٍ بحثيــةٍ.. والصديق  جاويــش عــى مــا قدَّ

ــر. ــاء عام ــعبان وأس ــود ش محم


















